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شكر وتقدير 9 د IB‏ 
الإعلام الجديد والتكنولوجيا ae‏ ا ا A E‏ 
طريقة جديدة لدراسة "الإعلام الجديد" DLR‏ 
ما الجديد ...؟ اب ف ماج ان امد طاو مولن ل اطسق لسارو اطاط اللخ tsi‏ 21 
عن الإعلام الجديد EE E A E‏ 
ديناميكية هذا الكتاب DIA, ees‏ 
هذا الكتاب ASRS‏ اق ote‏ مط DSRS‏ 
الفصل الأول: ال مشهور المصغر والذات المميزة بعلامة تجارية BLA SS‏ 
مقدمة: أزمة الهوية E aca A uo tc nea aoa ocean E Swe RE‏ 0 
الهوية على الإنترنت: الإعلام والتسمية والفعل E oleae aad‏ 
الإنترنت كسوق؛ وا مستخدمون كبائعين ومشترين وسلع ا ا ا BA‏ 
الذات المميزة بعلامة تجارية على الإنترنت: مفارقة الرأسمالية المتأخرة eee‏ 36 
من نجوم الثقافة الفرعية إلى ممارسات المشهور ال مصغر ب 0 00 20000 
العمالة غير المادية واقتصاد "الانتباه" BBs aaa ae EE‏ 
المعلن للغاية وظهور الألفة بين الغرباء AOR tot anes eA ei,‏ 
الفصل الثاني: الهوية على الإنترنت AE OR‏ 
مقدمة OT re‏ 5 
نظريات الهوية ak‏ مع ا وج او موا ا a E‏ 





وسائل الإعلام الاجتماعية والهوية على الإنترنت SORES‏ 
clu‏ الهوية DB itis ROARS RRS‏ 
الهوية والاختلاف OR‏ اناا لاساو دم STEA‏ 
انهيار السياق والخصوصية ERR‏ ا DO‏ 
الأصالة oTe RAE E ON EEA EEEE AE E EE TE‏ 
خاتمة E E‏ ا Deis sth See‏ 
الفصل الثالث: ممارسات الهوية ال مرتبطة بشبكة OSU‏ 
مقدمة OSE SS EEE AR E E saci suse EE EAS‏ 
مفاهيم اساسية للهوية OO E EE R ETE‏ 
خصائص الهوية dad yb!‏ بشبكة 11 [ز[ز[ز[ [ [ [ OSes‏ 
ممارسات الهوية ال مرتبطة بشبكة OD ER‏ 
رسم الحدود: الكشف عن الذات والخصوصية SES AROS ARS‏ 
خاتمة STOTT‏ ا ا لس DS SSSA SD‏ 
الفصل الرابع: الإنترنت وانفتاح ا مساحة السياسية SSR SERA‏ 
الانفتاح والانغلاق SISA SOT DOST‏ 
الإنترنت والفرص الدمقراطية SORE‏ 
رأب صدع علاقة محطمة E EIE‏ ا ا BS‏ 
أشكال المواطنة الرقمية 9221 
الفصل الخامس: الإنترنت كمنصة للعصيان ETA acta EE E SE Gb)‏ 
الهيمنة والرقابة e‏ ام تي LOO‏ 
السياق السنغافوري LOTS SSAA ERS tel ie‏ 


الإعلام البديل على الإنترنت E‏ ل او ا لا 





الفصل السادس: المحاكاة الساخرة والأدائية ولعب الأدوار LIS eta een art‏ 
ديناميكيات التغيير في مواطنة متوسطة IZ 1 catia athe ae Saat oat Nation a‏ 
الأدائية ولعب الأدوار DO O O iy ee OE‏ 
المواطنة الحمقاء داخل ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة Desta‏ 
الفصل السابع: سياسة "المنصات" TSS me Aa‏ 
"منصة" Osea‏ 
ا ملستخدمون وا معلنون والعملاء Eee EE SSSA‏ 
الحواف 1 
nti des tae Saha atti ete sea, dal‏ ل ل ect‏ 
اعترافات AE‏ ب اا بو مم ا ل NO a ie‏ 
ملاحظات S‏ 000010121211100 ا E‏ 
الفصل الثامن: من الصفحات الرئيسية إلى الصفحات الشخصية على الشبكة E‏ 149 
المرحلة الأولى: الصفحات الرئيسية الأولى LOSS SS‏ 
ا مرحلة الثانية: محاولات تنظيم الويب |6 آذآ[ DL A A‏ 
ا مرحلة الثالثة: Dreamweaver‏ والعودة إلى مبدأ الفردية TSS‏ 
المرحلة الرابعة: ال مدونات والتحول إلى المرحلة الثانية من تطور الإنترنت BS‏ 
ا مرحلة الخامسة: التواصل الاجتماعى - أنت ما تغرده SSA yS‏ 
تطويرات مستقبلية ف الديناميكية الشخصية /الاجتماعية LOSS‏ 
الفصل التاسع: مجموعة أدوات وسائل الإعلام الجديدة IENE AT‏ 
مقدمة: عصر الاتصال S‏ م LOE SSE‏ 
إمكانية الاتصال الفائق IG O oan tn ace eles teh oh‏ 


Ob giok! 8 





11 eee ete er One E re Sel ee eRe a serene Pen الذكاء الفائق‎ 
110 ا‎ aren ands التمكين الفائق‎ 
DAB ل ان ما تل اا أ م وطق ا طاخم ا ا‎ S تحليل التمكين الفائق‎ 
E PEA ا‎ nu ainainats dale 
183s الفصل العاشر: المادية والوصف واللقارنة كأدوات لتحليل الاختلاف الثقافي‎ 
r REA A teehee at EE الثقافية‎ Sle gh! انتشار‎ 
LEE EE E OSS وصف شبكة الإنترنت الصينية‎ 
es ا‎ EU ne OEIC ee NOR مادية الثقافة‎ 
LOO NE E AAA E ae tag aaa es dale 
الفصل الحادي عشر: التعلم من الخلل الوظيفي للشبكات 1-7 001ص‎ 
AN A E RS تعريف الخلل الوظيفي‎ 
DOES enda نمذجة الخلل الوظيفي‎ 
21 VAA EA EAE الخلل الوظيفي للشبكة كنظرية بيوسياسية‎ 
DII SES الفصل الثاني عشر: الشباب على الإنترنت‎ 
IO aS ANC eR N ee ON RC Se ed مقدمة‎ 
DDO ASS الإعلام الجديد وطرق التفاعل الجديدة‎ 
22 مخاوف حول أنشطة الأطفال على الإنترنت‎ 
226 Seles التصميم‎ :EU Kids Online II 
DISS aa النتائج‎ :EU Kids Online 


IA PAIE NEA E EE AE E E خاتمة تخ سما‎ 





ا محتويات 9 

الفصل الثالث عشر: ما وراء الأجيال ووسائل الإعلام الجديدة DIES‏ 
أجيال وسائل الإعلام القديمة والجديدة DIOS SS‏ 
ابتكار مصطلح المواطنين الرقميين SSS‏ 22100 

من الأجيال إلى شبكات العلاقات Aeshna,‏ 
خاتمة E E EEA‏ وي ا ل EAE‏ 21 


شكر وتقدير 


م يكن لهذا المشروع أن يرى النور Vol‏ الجهود التي بذلها كثير من الأشخاص: 

° جيني فارجنولي -Jayne Fargnoli‏ وفريق عملها - بشركة ويلي- بلاكويل للنشر التي 
أعدت الكتاب ومنحتنا الثقة لإنتاج كتاب مختلف إلى حد طفيفء ومن ثم التأكيد As‏ 
أهمية عنصر الديناميكية ب"نشر" الدراسات الإعلامية الجديدة. 

o‏ ساندتنانيكي هول Nicki Hall‏ وساعدت مؤلفي الكتاب» حيث مدت لنا يد العون 
واستجابت لنداء الواجب بصورة مبهجة ومشرفة تجاوزت بها كافة النواحي العملية. 
بالرغم من US‏ فقد تحركنا "وفقًا للميزانية والوقت المحدد» كما يقولونء بفضل 
مساعدتها وحرفيتها الشديدة. ولطاما كانت dle} Nicki So‏ رائعة بجامعة كوينز لاند 
للتكنولوجيا QUT‏ كما عملت كال معتاد على مشروع معقد يضم الكثير من الشخصيات 
بسعادة بالغة. 

o‏ مجلس البحوث الوطنيٰ» حيث أمدنا بالدعم Gl‏ الذي منحنا الوقت اللمطلوب, وا مساعدة 
البحثية. والدعم المؤسسي من خلال عدة مخططات. منها: ديسكفري بروجكت 
76 "التليفزيون الاسترالي والذاكرة العامة: أساليب جديدة لتناول التاريخ الثقافي 
للإعلام مشروع بناء الأمة" (هارتلي)؛ ديسكفري بروجيكت :DP1094281‏ "الإعلام 
الجديد والاتصالات العامة: تخطيط المحتوى الاسترالي الذي ينشئه المستخدم بالشبكات 
الاجتماعية على الإنترنت" (برونز ويبرجس""؛ بالإضافة إلى مركز ايه آر سي ARC‏ لجودة 
الصناعات الإبداعية والابتكارية 001( (SR0590002‏ (هارتليء يبرجس» برونز). 
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وأخيراء نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى زملائنا (البالغ عددهم 45) الرائعين المتألقين 
والمتميزين Eble‏ الذين شاركوا معنا في تأليف هذا الكتاب. إننا نتوجه بالشكر والعرفان لكم 
جميعًا. يا له من كتاب شيق ألفتموه!ء وهم كالتالي: 


أندريز ألبريتشس لوند :Anders Albrechtslund‏ 
أستاذ Alive‏ بقسم الجماليات والاتصالات بجامعة آرهوس UWL‏ دار بحثه الرئيسي 
في نطاق الدراسات الرقابية» فلسفة التكنولوجياء الإعلام الجديد والأخلاقيات. 


بن أسلينجر ‘Ben Aslinger‏ 
أستاذ مساعد بقسم الثقافة والإعلام - جامعة بينتلي - الولايات المتحدة الأمريكية. 
يتركز بحثه على ترخيص الموسيقى الشعبية بنصوص ألعاب الفيديو والتليفزيون بجانب 
عومة وحدات التحكم بألعاب الفيديو. 


فيونا أتوود :Feona Attwood‏ 
أستاذة بقسم الإعلام - جامعة ميديلسكس- المملكة المتحدة. 
يتركز بحثها عن الدور الذي يلعبه الجنس بالثقافة ا معاصرة بجانب الاهتمام بشكلٍ خاص 
على "الإباحية" والجنسانية والتكنولوجيا الجديدة. والهوية والجسد. ووسائل الإعلام 
امثيرة للجدل. 


كريستوف بيبير :Christoph Bieber‏ 
أستاذ العلوم السياسية - جامعة دويسبورغ- إيسن - أمانيا. 
حيث يدور مجال بحثه الرئيسي عن الأخلاقيات بالمجتمع والإدارة السياسية. 


جرانت بلانك :Grant Blank‏ 
زميل أبحاث ا مسح بمعهد أكسفورد للإنترنت» بجامعة أكسفورد. ALLL‏ المتحدة. 
اهتم على وجه الخصوص بالطرق الكيفية والإحصائيةء والأثر السياسي والاجتماعي 
للحاسب والإنترنت بالإضافة إلى ele‏ الاجتماع GUY!‏ 
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إريك :Erik Borra hg‏ 
مرشح ممنصب دكتور للفلسفة - جامعة أمستردام - هولندا . 
يرتكز بحثه عن إعادة التفكير في شبكة الويب كونها تمثل مصدرًا للبيانات عن العلوم 
الثقافية والاجتماعية. 


دانيل برادي :Danielle Brady‏ 
محاضرة بقسم الاتصال الجماهيري والثقافي والإعلامي - جامعة إديث كوان - بيرث 
استراليا. تركز بحثها على الدراسة الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا. 


أكسيل برونز :Axel Bruns‏ 
أستاذ مشارك - جامعة كوينز لاند للتكنولوجيا - استراليا. 
تركز أعماله على تطور منهجيات البحث الجديد بالنسبة لدراسة وسائل الاتصالات العامة 
بمجالات الإعلام الاجتماعيٌ. 


جين برجس ‘Jean Burgess‏ 
نائبة مدير مركز ايه آر سي لجودة الصناعات الإبداعية والابتكارات -جامعة كوينز لاند 
للتكنولوجيا - استراليا يركز بحثها على الابتكارات المنهجية في سياق تغيير البيئة الإعلامية, ولا 

سيما "التحول الحسابي" بدراسة الإعلام والاتصالات. 


استيفن كوطان :Steven Coleman‏ 
أستاذ الاتصالات السياسية - جامعة ليدز - المملكة المتحدة. 
تركز على Cow‏ بعنوان (الطريق إلى التصويت). الذي يستكشف الأبعاد الجمالية الفعالة 
للمشاركة الدمقراطية. 


كيت كروفورد :Kate Crawford‏ 
باحثة بمركز أبحاث مايكروسوفت - جامعة كامبردج - الولايات المتحدة الأمريكية. 
أجرت مجموعة من الدراسات واسعة النطاق عن استخدام الأجهزة المتنقلة ومواقع 
التواصل الاجتماعي حول العام. 
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سين كوبت Sean Cubitt‏ 
أستاذ قسم السينما والتليفزيون - جامعة سميثز - لندن- المملكة المتحدة. 
ويدور بحثه حول تاريخ وفلسفة التكنولوجيا AS Lb!‏ وعن تاريخ الفن الإعلامي والنقد 
البيئي والوساطة. 


رنجانا داس :Ranjana Das‏ 
محاضرة بقسم الإعلام والاتصالات-جامعة ليسترالمملكة المتحدة 
وتركز أبحاثها على الجماهير الإعلامية والإعلام Spill‏ وتحول الجماهير, والأطفال 


والإنترنت. 


ويليام ه. دوتون :William H. Dutton‏ 
أستاذ دراسات الإنترنت - جامعة أكسفورد. - المملكة المتحدة. 


يعد أحد مؤسسي معهد أكسفورد للإنترنت. 


إيميلي إيستون ‘Emily Easton‏ 
طالبة دكتوراه بقسم الاتصالات - جامعة إلينوي- الولايات المتحدة الأمريكية. 
تركز بحثها على نقاط التقاطع بين الأساس الثقافي والاستهلاك الثقافي والتكنولوجيا. 


تشريان جورج :Cherian George‏ 
أستاذ مشارك - جامعة نانيانج التكنولوجية - سنغافورة. 
يتركز بحثه على الصحافة والسياسة بجانب وسائل الإعلام البديلة على الإنترنت. 


:Gerad Goggin حجوجين‎ Aye 

أستاذ الإعلام والاتصالات - جامعة سيدني - استراليا. 

نشرت مؤلفات عن الديناميكية الاجتماعية والثقافية للإعلام الجديد. 
:Lelia Greeny y> LLJ‏ 

أستاذة الاتصالات - جامعة إديث كوان - استراليا 

باحثة مساعدة بالمشروع الأوربي للأطفال بالإنترنت. 
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تارليتون ‘Tarleton Gillespie jude‏ 
أستاذ مشارك - قسم الاتصالات - جامعة كورنيل - الولايات المتحدة الأمريكية 
يتناول بحثه الطرق التي من شأنها توجيه المسار العام من خلال الترتيبات القانونية و 
السياسة والاقتصادية. 


ألكسندر هالافيس :Alexander Halavais‏ 
أستاذ مشارك لعلم الاجتماع - جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية. 
يتطرق بحثه إلى النظر بالتساؤلات الخاصة بالتغير الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي. 


جون هارتلي John Hartley‏ 
أستاذ العلوم الثقافية - جامعة كورتن- استراليا. 
شمل بحثه الدراسات الثقافية والإعلامية ووسائل الاتصالات, بالإضافة إلى الصناعات 
الإبداعية والعلوم الثقافية. 


بيرني ھوجاڻFogan :Bernie‏ 
زميل البحث بمعهد أكسفورد للإنترنت - جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة 
يركز بحثه على العلاقة بين الإشارات الاجتماعية الموظفة من الناحية التكنولوجية. مثل 
(قوائم الأصدقاء والأسماء الحقيقية. وسجلات العناوينء وغيرها) والهوية الاجتماعية 
وهيكل شبكة الإنترنت. 


إندريك إبراس ‘Indrek Ibrus‏ 
باحث با معهد الاستوني للعلوم الإنسانية - جامعة تالين- المملكة المتحدة 
تركز بحثه على ممارسات إنتاج المحتوى الإعلامي وتطور القصص الإعلامي وأشكال 
TEE R‏ 


جيفري ب. جونز Jeffrey P. Jones‏ 
مدير معهد العلوم الإنسانية - جامعة أولد دومينيون. 


Sa‏ وتقدير 
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:Charles Leadbeater jo تشارلز ليد‎ 


ألف الكثير من الكتب عن نشأة شبكة الويب والصناعات الثقافية. 


أندر و ليه :Andrew Lih‏ 


باحث leg‏ الإعلام الجديد» وصحفي تكنولوجيّء وأستاذ مشارك للاتصالات والصحافة,- 
جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة AS eV!‏ حيث قام بتوجيه برنامج الإعلام الجديد. 


Sonia Livingstone سونيا ليفينجستون‎ 


أستاذة علم النفس الاجتماعي - بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية - المملكة 
المتحدة. 

تناول بحثها الحديث عن الأطفالء والشباب»والإنترنت» والإعلام والكتابة الرقمية, 
والميدان المتوسط العام والاستقبال الجماهيري ALL‏ أنواع التليفزيون. 


:Alice E. Marwick أليس أ. مارويك‎ 


أستاذة مساعدة- جامعة فوردهام - الولايات المتحدة الأمريكية - قسم الاتصالات 
والدراسات الإعلامية 
يتطلع عملها إلى الهوية وثقافة المستهلك عبر شبكة الإنترنت من منظور الخصوصية 
والاستهلاك والشهرة. 


:Willard McCarty ويلارد مكار‎ 


أستاذ حوسبة العلوم الإنسانية بكلية املك - المملكة المتحدة. 
مؤلف كتاب (حوسبة العلوم الإنسانية)» وهي أشمل دراسة نظرية في مجاله. 


:Zizi Papacharissi زيزي باباكاريسي‎ 


أستاذة ورئيسة قسم الاتصالات - جامعة إلينوي - شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية. 
تركز عملها على العواقب السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام عبر الإنترنت. 
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سابن نيدرر :Sabine Niederer"‏ 
مديرةمركز البحوث التطبيقية بمدرسة التصميمات والاتصالات - جامعة أمستردام - 
هولندا . 
درست تقنية ال محتوى على شبكة الإنترنت. 


جوسي باريكا Jussi Parikka‏ 
محاضر مدرسة وينشستر للفنون - جامعة ساوثهامبتون - ال مملكة المتحدة. 
مارك بيس :Mark Pesce‏ 
أستاذ بجامعة سيدني للثقافة الرقمية - استراليا. 
مستكشف حدود الإعلام والتكنولوجياء Cus‏ جمع بين الواقع الافتراضي وشبكة الويب 
العامية. 


توماس بيتيت :Thomas Pettitt‏ 
أستاذ مشارك بالدراسات عن النهضة والقرون الوسطى - معهد الثقافة- جامعة الدنمارك 
الجنوبية. 
قام بتدريس عدد من الكورسات التعليمية عن المسرح والأدب الانجليزي» ويسعى بحثه 
إلى دمج الأعراف الشعبية الدارجة (الحكايات والأساطير الأغاني والقصص الشعبية, 
الأعراف والحفلات الترفيهية) إلى تاريخ يجمع بين الثقافات الإنجليزية والأوروبية اللفظية 
والفعلية. l‏ 


3 


جون کویجن John Quiggin‏ 
باحث اقتصادي - جامعة كوينز لاند - استراليا. 
معلق على السياسة الاقتصادية باسترالياءويعد من أوائل الأكادمميين الذين قاموا بالنشر 
على موقع إلكتروني باستراليا. 


بينلوب روبنسون :Penelope Robinson‏ 
مسئولة البحث - drole‏ سيدني - استراليا. 
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تطرق بحثها إلى الدور الذي تلعبه الثقافة الشعبية في تمييز الجيل» أيضاً ركز بحثها على 
التحول الاجتماعي وتغير الأجيال» وثقافات الإعلام الجديد. 


ريتشارد روجرز :Richard Rogers‏ 
رئيس قسم الثقافة الرقمية والإعلام الجديد - جامعة أمستردام- هولندا 


مدير مجموعة مسئولة عن أداة تتبع الارتباطات والأدوات السياسية-المعلوماتية الأخرى. 


توني د. ثامبثون :Tony D. Sampson‏ 
كاتب وباحث أكاديمي وحصل على الدكتوراه من قسم الاجتماع - جامعة إسيكس - لندن 
ألقى كثير من المحاضرات عن وسائل التكنولوجيا الجديدة والخبرات الفاعلة والتصميمات 
التفاعلية. 


3 


:Jan-Hinrik Schmidt هنريك سكمديت‎ dle 
بمجال الإعلام التفاعليٌ الرقميّ والاتصالات السياسية بمعهد‎ Gotu tl باحث رفيع‎ 
هانزبريدو -أنمانيا.‎ 
وقد ركز بحثه على الخصائص والتطبيقات والمردود الاجتماعي للاتصالات التي تعتمد‎ 
على شبكة الإنترنت وشبكة الويب الاجتماعية.‎ 


ثيرسا سينفت :Theresa M. Senft‏ 
محاضرة - بجامعة إيست - لندن 
تطرقت إلى موضوع "الجنسانية والفضاء". وأظهرت بعض أفكارها بعدد من الميادين 
الإعلامية. 


بیلي سنيكرز :Pelle Snickers‏ 
gush‏ مركق اليطوك اة القومية “السويد 
نشر عدد من الكتب Slee‏ التاريخ الإعلامي والإعلام الرقمي. 


بيتر سويرسكي ‘Peter Swirski‏ 
أستاذ الثقافة والأدب الأمريكي - جامعة ميسوري-الولايات المتحدة الأمريكية. 
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يتطرق بحثه إلى الأدب والدراسات الأمريكيةء كما تناول الحديث عن التليفزيون الصينيٌ 
والروسيّ والأورويّ بجانب خدمة البث العالمية لشبكة بي بي سي BBC‏ 


إيستر ويلتفريد :Esther Weltevrede‏ 
مرشحة للدكتوراه بمبادرة الطرق الرقمية وبرنامج الإعلام الجديد بقسم الدراسات 
الإعلامية - جامعة أمستردام - هولندا. 
يتركز بحثها حول دراسات الويب القومية وال منصات والسياسة ال محركة. 


باتريك ويكستروم :Patrik Wikstrom‏ 
أستاذ بجامعة نورث إيسترن - الولايات المتحدة الأمريكية. 
يقوم بتدريس برنامج عن صناعة الموسيقى» ويتركز عمله في الأساس على التعلم والإبداع 
بالمؤسسات الإعلامية وامموسيقية. 


باسيل زمرمان :Basile Zimmermann‏ 
أستاذ مساعد بمجال الدراسات الصينية - جامعة جنيف - سويسرا. 


تدور مشاريعه البحثية حول الموسيقى الإلكترونية بمدينة "بكين" وتصميم مواقع 
التواصل الاجتماعي الصينية وإعلانات الإنترنت في الصينء ومنهجية الدراسات الصينية. 


الإعلام الجديد والتكنولوجيا 


طريقة جديدة لدراسة "الإعلام الجديد" 


حون هارتلى "John Hartley"‏ و جين بورجس "Jean Burgess"‏ 


و أكسيل برونز "Axel Bruns"‏ 


ما الجديد ...؟ 


يُستخدم مصطلح "الإعلام الجديد" منذ عشرات السنين حتى OS‏ وقد نلتمس العذر 
لكل من يتساءل عن مدى استخدام المنصات والأشكال الرقمية بوصفها "جديدة"'» أو حتى مدي 
مساهمة دراسة الإعلام الجديد في المعرفة. هل من الممكن أن نقول أشياء جديدة عن الإعلام 
الجديد؟ نعم نعتقد ذلك. لا يوضح هذا "المرفق" تنوع ومزايا وأهمية الإعلام الجديد 
فحسب» بل يفترض LAT‏ طريقة مميزة لدراسة الموضوع ألا وهي ما تُسمى ب "ديناميكية 
الإعلام الجديد". وفي هذا الإطار فإن الاهتمام بالإعلام الجديد لا ينصب على التجديد بحد 
ails‏ ولكن على "الديناميكية". فال رأسمالية والتكنولوجيا والشبكات الاجتماعية والإعلام كلها 
مفاهيم تتغير وتتطور أحيانًا لبعث السرور في نفوسناء وأحيانًا أخرى لبث الخوف في نفوسنا. 
والآن» تعتبر هذه العملية ال مستمرة للانقطاع والتجديد والإحلال Gul‏ (حتى لو كان جزتيًا 
في الكثير من الأحيان) إحدى الخبرات الأساسية للبشرية. 
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وتضم هذه السلسلة GIS‏ الحد القاطع مجموعة ممتازة من أبرز الباحثين بالعالم, 
والرواد على المستوى الثقاف» والعلماء الناشئين لدراسة "ديناميكية" الإعلام الجديد متعددة 
الاختصاصات بالكامل من الناحيتين التاريخية والنقدية. 


... عن الإعلام الجديد: 


يظن الجميع أنهم على دراية كاملة بمعنى مصطلح "الإعلام الجديد". ولكن يظل هذا 
المصطلح متغيرًا ومشروطًا من الناحية العملية. حيث تصف كلمة "جديد" à‏ حقيقيًا منذ 
أن كانت الاختراعات تظهر بصفة مستمرةءإلا أنها تظل Llo‏ غير ALIS‏ بل ومثيرة Lash‏ 
للجدل» مع الإعلام ا مختلف المتضمّن والمستثتى من أي استخدام معين ومع مرور الوقت. 

وبالرغم من WS‏ يوجد هذا المصطلح باللغة العامية والأعمال الأدبيةء ويرجع ذلك 
على الأقل بسبب ظهور منصات وأشكال جديدة خلال فترتي التسعينات والألفينيات التي 
أثرت بدورها على الاتجاه السائد للإعلام اليوم» ومن ثم أثرت على مجال البحث والتعليم 
أيضًا. والجدير بالذكر أن Lug‏ الإعلام Lib)‏ واللمسموعة (مثل: الإذاعة والتليفزيون 
والسينما) وإصدارات النشر (مثل: الصحف والمجلات والكتب) قد أصبحت صناعات مترابطة 
Bas‏ للدراسة بالنسبة لجيل أو أكثر. علاوةً على OLS GUS‏ ظهور الإنترنت والشبكة 
العنكبوتية العالمية ذات Clark!‏ الرقمية وا مرتبطة بالشبكة والأشكال الإعلامية التي نقلت 
"الإعلام" من معناه المألوف إلى الأجهزة المتنقلة و"غيرت" مفهوم الناس عن "الإعلام". وما 
يُعتبر "جديدًا" في هذا السياق هو هذا الشكل الإعلامي الذي انتقل جذريًا من النموذج 
الإذاعي أو نموذج الإعلام الجماهيري. 

والآن» يتضح لنا أن مصطلح "الإعلام" هو بالفعل مصطاحًا مزعجًا GLE‏ في ذلك 
شأن المصطلح "جديد" حيث إن بعض الابتكارات الأكثر إزعاجًا لا تشبه "الإعلام" على 
الإطلاق مقارنة بالابتكارات السابقة. وعلاوةً على ذلك» بالرغم من استقرار الوضع حاليًا 
إلا أن الأمر ما زال غامضًا عما إذا كان من الممكن إطلاق مصطلح "وسيط" على شكل أو 
منصة أو تطبيق معين. إنها ليست مشكلة تعريفية فحسب ولكنها أيضًا سمة من 
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Glow‏ البيئة التجارية ا منظمة.حيث تحقق بعض المشاريع المهمّلة وغير LS) dung tbl‏ يبدو) 
نطاقًا Ghile‏ على نحو مفاجئ كما تؤثر سلبًا على إمكانية نجاح صناع القرار الحاليين من بينهم 
الشركات الدولية وكافة القطاعات الإعلامية. وبعبارة أخرىء لا هكن النظر لمصطلح "الإعلام 
الجديد" باعتباره جزءًا من عملية تدريجية للتطور المتزايد أو كميزة تنافسية ضمن المنظمات 
والأشكال الثابتة. فضلاً عن CUS‏ فإنهم يفسرون عملية "التدمير المبتكر" للعالم شومبيتر 
بالشركات المستقلة كما يوضحون خطط الأعمال ال مجربة وا معتمدة (شومبيتر 1942( التي 
استمر العمل بها بالنموذج "الصناعي" المتوارث لوسائل الإعلام المرئية وال مسموعة, ووسائل 
التواصل الجماهيريء والثقافة الشعبية. 

ويلي ذلك أمثلة عن "الإعلام الجديد" الذي طالما عكس تاريخ تشكيل هذه القائمة. ومن 
ثم يجب النظر بعين الاعتبار إلى التغييرات التاريخية - ليس فقط ما يتعلق بتعاقب تأسيسء 
واعتماد. واستبقاء» والانحطاط GLaul‏ للإعلام الجديد بحد ذاته. ولكن LAGI‏ فيما يتعلق 
بالمجال العلمي الذي ينبغي أن يكون ديناميكيًا ومتغيرًا شأنه في ذلك GLa‏ غايته التحليلية. 
YWhs‏ فإن "الدارسات الإعلامية الجديدة" تتطلب dole]‏ تشكيل الطرق التخصصية والتعاون 
بين القطاعات التخصصية الجديدة. ومن الضروري أيضًا دراسة عملية التجديد المخل بالنظام 
ولا سيما تعرف السمات الهدامة لكل شكل من أشكل الإعلام الجديد وذلك لإضافة 
الديناميكية كجزء من ال موضوع قيد الدراسة. وبالتالي» يندرج هذا المصطلح ضمن هذا 
العنوان. 

ويمكن النظر ل "الديناميكية" باعتبارها "داخلية" و"خارجية"؛ duels‏ لأنها تشير إلى 
التغير السريع الذي يطرأ على وسيط معين جديد مع مرور الوقت» وخارجيةء لأنها تتناول 
العلاقات المثيرة ضمن مجال وسائل الإعلام ا مختلفة - مثل: العلاقة بين البث التلفزيوني أو 
الصحف المطبوعة من diol‏ ومقاطع الفيديو المباشرة مثل: مقاطع اليوتيوب وجميع المدونات 
الموجودة على شبكة الإنترنت من ناحية أخرى. وإذا افترضنا وجود عدد من العلاقات المزعجة 
غالبا مختلف bail!‏ فإن التحليل الهيكلي للمنصة الواحدة المتعارف عليه بالدراسات 
الإعلامية يصبح غير كاف لتفسير ما يحدث بالإعلام الجديد. 
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وعند زيادة التركيز على "ديناميكية" الإعلام الجديد. LIS‏ نتمكن بالأحرى من تحديد 
المساهمة المتزايدة بالدراسات الإعلامية الجديدة التي توفرها المجالات التي تتميز بتاريخ 
حافل بدراسة العمليات والأنظمة الديناميكية من ا منظور التجريبي والنظري. إن تيار الأفكار 

ا مستمدة من بعض المجالات المتشعبة مثل: العلوم التطورية. وعلم الاقتصاد. وتحليلات 

شبكة الإنترنت» eles chlo‏ الرياضيات تعلن عن كثير من اللمساهمات في هذا الكتاب - 

باعتباره مجالاً ديناميكيًا بحد ذاته - كما أن الدراسات الإعلامية بحد ذاتها تخضع Ble‏ 

لعملية احتواء وتكيف سريع مع هذه المؤثرات الخارجية. والجدير بالذكر أن عملية التغير 

المذكورة ينتج عنها مجموعة من الأدوات ال مدروسة - كما نعتقد - والتي توصف بأنها أكثر 
الأدوات التصورية قوة ومرونة تستخدم بهدف الاستمرار في دراسة "الإعلام الجديد" ومركزه 

في هذا العام. 

ديناميكية هذا الكتاب 

إن سلسلة ديناميكية الإعلام الجديد" تتخذ موققًا براجماتيًا تجاه الموضوعات 

التعريفية؛ ولذلك: 

o‏ لأنها "to"‏ فإن هذا النوع من الإعلام يرتبط بعصر ما بعد الإذاعة من وسائل اتصال 
تفاعلية وتشاركية وذلك باستخدام الإمكانيات الرقمية المتصلة بشبكة الإنترنت. 

٠‏ لأنها "إعلامًا"'» فإنه Se‏ استخدام هذه التطبيقات» التي حققت انتشارًا مطلقًا بين 
الشعوب والأقاليم» من جانب المستهلك العادي (وهو ما يتعارض مع الخبراء ا مختصين) 
ولاسيما عندما يكون هذا النطاق الشعبي منتجًا في حد ذاته لإمكانيات "جديدة" أو غير 

٠‏ لأنها تشمل ديناميكية التغيير باعتبارها جزءًا من موضوع الدراسة وال مجالات التصورية 
والنظرية المتطورة التي مم تفسر فحسب بل استبقت التغيرات التالية. 

٠‏ فهم عملية التجديد التمزيقي للأمثلة العقلانية بشكل انعكاسي باعتبارها جزء Y‏ يتجزأ 
من مجال الدراسة. 
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وبالتالي» فإن هذه السلسلة تساعد في تنظيم عملية "التدمير المبتكر" للإعلام المتوارث 
والدراسات الثقافية عند دراسة أشكال وأجهزة الإعلام الجديد. ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية 
في سياق التعليم الرسمي حيث تنشأ علاقة حتمية بين الحاجة إلى منهج ثابت (من خلال 
وضع "قانون" للأشكال والأساليب والطرق المختارة) وتدريس آخر التطورات التي قد تبدو غير 
متسقة أو غير GIS‏ صلة بالموضوع ما b‏ يتم استعراض هذه الابتكارات باعتبارها جزءًا من 
سلسلة المعلومات اطراد استيعابها. 


وبالمثل؛ ails‏ في dle‏ عدم الربط بينها وبين الحاجة إلى برامج منهجية متكررة (من 
بينها اختيار صور مناسبة من علم أصول التربية والتدريسء وام منهج الدراسيء والتقييم). OLS‏ 
البحث Las}‏ يتطلب نطاقًا تصوريًا واضحًا ومنظورًا مفسرًا عند ضرورة إجراء مساهمة بناءة 
أكثر عمومية في هذا الفرع من المعرفة. Wy‏ فإن التحدي هنا يكمن في رؤيتك لمجال 
وموضوع الدراسة على حد سواء باعتبارهما موضوعات متشعبة وديناميكية ومتغيرة إلا أن 
أسلوب دراستهما متسقٌّ وواضح. 

وتطرح هذه السلسلة مدخلاً لدراسة "الإعلام الجديد". وحيث إن هذه الدراسة تتصف 
بكونها متشعبة وبرجماتية lad‏ يتعلق بهذه الظاهرة الخاصة التي تعرف بالإعلام الجديد في 
الوقت الحاضر إلا أنها تقدم أسلوبًا متسقًا وشاملاً كونه أسلوبًا جديدًا في إجراء الدراسات 
الثقافية والإعلامية . ويهدف هذا الأسلوب إلى ظهور نطاقات تفسيرية جديدة أكثر ملاءمة 


للحقائق قيد الدراسة. 


هذا الكتاب.... 


يعتمد هذا الكتاب على القضايا والمفاهيم الاستدلالية موضحًا المقصود بهما من خلال 
نطاق من المجالات النموذجية» ويتناول هذا الكتاب التكنولوجيا وأشكال الإعلام LEW!‏ 
والناشئة» كما يركز على الأساليب - مثل "الإعلام الجديد" - التي يمكن من خلالها تمثيل أشكال 
متعددة من المعالجة: وكذلك التقارب الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي. علاوة على ذلك OLS‏ 
هذا الكتاب مقسم إلى أجزاء فرعية وهي: الثقافة والهوية» والسياسة. وا ممشاركة: وا مواطنة, 
والمعرفة, والأجيال الجديدة إلى جانب تتناول بعض القضايا التقليدية مثل: الدراسات الإعلامية 
والاتصالات - والدراسات الإعلامية LSU!‏ وبعض القضايا الأخرى التي Glad‏ بالهوية 
والعلاقات والمعنى والمعرفة. 

كما تضع هذه القضايا في السياقات المختلفة ل "الإعلام الجديد" 


ويلمح هذا الكتاب إلى الأجيال الجديدة دائمة الانشغالء بينما نتحدث OV!‏ بإختراع "إعلام 
جديد" حيث يتلاعبون بالنسخ والاكتشاف ويخالفون هذا النمط الحالي الذي يوصف بأنه 


فقد تطرقت الباحثة "فيونا أتوود Feona Attwood‏ "إلى الحديث عن "فتيات كاميرات 
الويب"» حيث يصورن الهيمنة الحالية لأصحاب المدونات بموقع الويب» علاوة على ذلك تنظر 
"رسا سينفت Theresa senft"‏ إلى الجهة الجديدة نسبياً للهوية المتوسطة أو "الذات المميزة 
بعلامة تجارية" باعتباره مشهور مصغرء كما تنظر أيضاً للطرق التي من ils‏ إعادة صياغة هذا 
ا مفهوم كونه منتجاً للجمهور فضلاً عن الموضوع. 

واستنادًا إلى علم الاجتماع ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة شكلت الباحثة "أليس مارويك 
Alice Marwick‏ نظرة شاملة قوية لبعض القضايا الأساسية بدراسات معاصرة سائدة حتى 
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مشكلة الهوية الاجتماعية فيما يتعلق بالإنترنت بإعتباره EW‏ للتفاعل والحوار والأداء وانتهت 
الباحثة إلى أن الانتقال من وإلى مفاهيم الخصوصية والتعددية الذي يصور حالياً الأفكار 
وممارسات الهوية قد يستمر تماماً لبعض الوقت. 

"Jan Schmidt مفهوم الهوية "الشبكية" المعقدة فقد تطرق الباحث "جان اسكمديت‎ Lal 
إليه ويقصد بها الهوية السلسلة المتغيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياقء. ويمكن التعبير‎ 
عبر سلسلة مما يوصف ب "المجالات الشخصية العامة" التي تتكون عندما يعرض‎ Lys 
امستخدمون معلومات شخصية على امأ‎ 


السياسة والمشاركة والمواطنة 


يفترض Gol!‏ استيفن كومان Stephen Coleman‏ أنه GLÉ‏ إعادة تعريف السياسة 
من خلال مفهوم الإعلام الجديد حيث يرى أن هناك "نافذة من السياسة على شبكة 
الإنترنت". وبالتالي» يتم رفض المفردات والمنطق التأسيسي للسياسة بينما تتخلل أشكال 
جديدة ومرحة من التعبير والمشاركة العملية في مجال السياسيةء بالرغم من المحاولات 
الصارمة لتثبيط هذه التغيرات. 


ونجد شريان جورج Cherian George‏ يقدم مدينة سنغافورة باعتبارها تكشف كيفية 
استخدام الإعلام الجديد للتأثير على التغير السياسي. ويشير الباحث إلى أن "العلاقة الجدلية 
الديناميكية بين سلطة الدولة والتمرد الذي تدعمه شبكة الإنترنت" تعد بمثابة دليل على أن 
نشطاء سنغافورة يستخدمون الإنترنت لقلب أجهزة Vow) dale‏ ضد الدولة ذاتها. 

كما ناقش الباحث جيفري ب جونز Jeffery 2. Jones‏ "تأثير الكوميديا الساخرة على 
ا مواطنة الدهقراطية والمشاركة السياسية" وقد boy‏ الباحث ظهور الكوميديا السياسية 
الساخرة بالعروض التلفزيونية IS)‏ على الفساد والركود بوسائل الإعلام واعتبرها مثالاً على 
استخدام الأداء واللعب كأدوات للمواطنة. 


بينما ركز الباحث تارليتون جليسبي Tarleton Gillespie‏ على انتشار مصطلح 
"المنصة" واللحظة المميزة في تطور الاقتصاد الثقافي للإعلام الجديد الذي يقدمه. وقد 
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كشف الباحث عن تغلغل هذا المصطلح حيث استخدم من خلال الخدمات المعتمدة على 
شبكة الإنترنت مثل: موقع اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وقد أظهر أن هذا المصطلح متعدد 
التكافؤات يسمح Gjert‏ المنصات وباقي الممثلين بالحفاظ على مخاطبة دوائر انتخابية 
متعددة متنوعة الاهتمامات. 

وقد تعقب الباحث أليكس برونز Alex Bruns‏ تطور الصفحات الشخصية الرئيسة 
بداية من صفحات الويب HTML‏ حتى الصفحات الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي. 
علاوة على ذلكء فقد أشار الباحث إلى التوتر القائم بين مبدَأي الفردية وتوحيد القياس بين 
الهوية الشخصية والتضمين الاجتماعي» كما أكد على الحضور الشخصي للفرد في التشابكات 
الموجودة بين هذه النماذج المختلفة وبين ا منصات. 
المعرفة والأجيال الجديدة 

لخص الباحث مارك بيسك Mark Pesce‏ أدوات الإعلام الجديد المتاحة حاليًا 
للبشرية كلما دخلنا عصر "تعدد وسائل الاتصال ووسائل التوزيع وطرق التخابر 
والتفويض." ويفترض الباحث أن البيئة الجديدة التي نشأت حاليًا سوف تعيد تعريفنا 
وتعريف علاقاتنا وتراكيبنا الاجتماعية» وهذه العملية لإعادة الترتيب قد بدأت للتو. وبناءً 
على تحليلاته المادية لأمثلة من الشبكات الصينية. فقد أوضح الباحث باسيل زميرمان 
Basile Zimmermann‏ كيف تمكنت تقارير وصفية لظاهرة متميزة. حتى في pas‏ "البيانات 
الهائلة". من تشكيل نقاط للمقارنة تفيد في فهم دور الاختلاف GLY!‏ في الإعلام الجديد - 
ليس فقط من خلال اللغة ولكن أيضًا من خلال التصميم والطراز المعماري لمنصات الإعلام 
الجديد. وقد أشار الباحثان توني سامبثون Tony Sampson‏ وجوسي باريكا Jussi‏ 
إلى الدروس التي قد نتعلمها من الخلل الوظيفي لشبكة الإنترنت مثل: الفيروسات 
والبرمجيات الخبيثة وا ممارسات "الخطيرة" الأخرى للإعلام الجديد. ويفترض الباحثان أن 
شبكة الإنترنت هي "البيئة امثالية لمشاركة ال معلومات ونشر الفيروسات" . والجدير SIL‏ 
أن نفس العمليات التي تؤدي إلى الخلل الفيروسي» تساهم Ls)‏ في مشاركة الأنشطة 
المفيدة. bel‏ فيما يتعلق HULL‏ الاجتماعية ال مستمرة بشأن الشباب والإنترنت وقد فقد 
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Suis‏ أبحاث الباحثتين ليليا جرين "Lelia Green"‏ ودانيل "Danielle Brady" gol»‏ التي 
أجريت على بعض برامج الصغار بالإنترنت بالاتحاد الأوروبي واستراليا في محاولة منهما 
لاستكشاف الأفكار المحفوفة SHULL‏ والشباب على شبكة الإنترنت» بالإضافة إلى مفاهيم 
وخبرات الشباب عن استخدام الإنترنت من بينها مخاطر الإنترنت. 

وانتقدت الباحثتان كيت كروفورد "Kate Crawford"‏ وبينلوب روبينسون " Penelope‏ 
"Robinson‏ فكرة "الشباب" ذاتها باعتبارهم هثلون i‏ بالغة الأهمية في هذه المناظرات. 
ولاحظت الباحثتان» عبر دراسة التاريخ» أن "دراسة الأجيال" تتكرر باستمرار في الدراسات 
التي 525 حول تكنولوجيا الإعلام الجديد حيث أصبحت عنصرًا Gras‏ بالأفكار المعاصرة مثل 
عبارات "المواطن الرقمي" و "نحن وهم" التي تصاحب مثل هذه المفاهيم في كثير من 
الأحيان. وقد دعت الباحثتان إلى إجراء مزيد من الأبحاث الشمولية متعددة الأوجه لفهم 
العلاقات القائمة بين الهوية والتكنولوجيا. 

وبشكل ele‏ يمكن استخدام هذا الكتاب باعتباره "رفيق جيد" والذي هكن للقارئ من 
خلاله استكشاف أشكال الإعلام الجديد والأجهزة الإعلامية خطوة بخطوة من البداية حتى 
مرحلة الويكيبديا « ومن مرحلة الواي فاي حتى مرحلة الويكيلكس. ويمكن قراءة هذا 
الكتاب بشكل مركّز باعتباره دراسة موجزة للموضوعات والأصوات JS‏ منهما Le‏ تحمله من 
إيقاع وأفكار dole‏ وككافة التوزيعات الموسيقية. فإن الكل أشمل من الجزء. أما بالنسبة 
لروح الإبداع والتعاون والحوار الموجودة بعدد كبير من فصول هذا الكتاب» فإن هذا الرفيق 
يدعو قَرَاءَه من الباحثين وصناع السياسة ورجال الأعمال والطلاب وال مستخدمين إلى إضافة 
أصواتهم لهذه الأغنية. 
المراجع 
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الفصل الأول 
المشهور المصغر والذات المميزة بعلامة تجارية 


Theresa M. Senft تيريسا إم. سنفت‎ 


مقدمة: أزمة الهوية 


تكتب كوبينا ميرسر :Kobena Mercer‏ "تصبح الهوية قضية فقط حينما تنطوي عليها 
doji‏ حينما تحل تجربة شك أو عدم يقين محل شيء ثابت ومترابط وراسخ" (1990: 43). في 
هذا daill‏ يروق لي النظر في شكل جديد نسبيًا من الهوية مرتبط بشكل شبه Grae‏ 
بشبكة الإنترنت ويتم الحديث عنه بصورة متزايدة عبر لغة الأزمة: فكرة الذات باعتبارها 
"مشهورًا مصغرًا" .(Microcelebrity)‏ صغت ال مصطلح في عام 1 أثناء إجراء بحث في 
كتاب عن "فتيات كاميرات الويب" :(Camgirls)‏ الفتيات الشابات GU‏ كن يبثن حياتهن عبر 
الإنترنت (سنفت 2008 .(Senft‏ حينهاء كنت أحاول وصف كيف وظفت تلك الفتيات 
تكتيكات الصور الثابتة ومقاطع الفيديو والتدوين والروابط المتداخلة لتقديم أنفسهن كحزم أو 
مجموعات مترابطة مميزة بعلامة تجارية ممعجبيهن على الإنترنت. 

منذ ذلك الوقت» اقتحم خطاب "ميزني بعلامة تجارية" ا مجال العام: راجع قسم التجارة 
والأعمال بأي مكتبة وستجد على الأقل ستة عناوين تحث على أهمية "تمييز الذات 
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بعلامة تجارية" .(Self-branding)‏ وبنفس الأسلوبء انتقلت ممارسة المشهور ال مصغر (والتي 
أعرفها Wil‏ الالتزام بنشر هوية الشخص على الإنترنت واممحافظة عليها كما لو كانت سلعة 
مميزة بعلامة تجارية» مع توقع أن يفعل الآخرون الشيء نفسه) من حواف شبكة الإنترنت 
إلى بثها التدفقي الرئيني. حينما يطلب الناس أمثلة للمارسة المشهور المضغرء أجيب بأن 
أطلب منهم النظر فيما إذا كانوا هم أنفسهم يفعلون هذا على الإنترنت. هل سبق وأن فكروا 
Ue‏ فيما إذا كان شيء ما ينتمي إلى موقع ويب خاص بالعمل أو المنزل؟ أو حذفوا أو ألغوا 
تسمية صور رديئة منشورة بواسطة آخرين على الإنترنت؟ أو ساورهم القلق إزاء إعدادات 
الخصوصية على خدمة تواصل اجتماعي؟ أو قرأوا موقع ويب مخصص ل "الدعاء ل " أو "في 
ذكرى" شخص Slo‏ كل هذه الأمور تعد جزءًا لا يتجزأ من المشهور ا مصغر. 

وحتى بالنسبة لهؤلاء الذين يعدون أنفسهم خارج نطاق الشبكات فيما يتعلق باستخدام 
مواقع التواصل الاجتماعيء تبدو بعض الحقائق الأساسية واضحة على نحو متزايد. Nal‏ يبدو 
أن ثمة إجماعًا متناميًا على أن المراقبة هي مطلب يوميء لا سيما عند الحديث عن الوقت 
الذي يقضيه الشخص على الإنترنت. بالطبع لقد فهم الموظفون منذ وقت طويل كيف يضبط 
أصحاب العمل سلوكهم عبر الإنترنت بواسطة أدوات مثل "جدار الحماية" (Firewall)‏ 


الأمر المغاير اليوم هو أنهم الآن أيضًا خاضعون لمراقبة من قبل الشركات التي 
يوظفونها "لأجل المرح" Cur‏ يتم التعامل مع الخصوصية. على نحو متزايد. بوصفها شيئا 
ينضم إليه المستخدمون (بدلاً من أن ينسحبوا منه). إن ما يعنيه هذا بالنسبة للمستخدمين 
هو أنه مام يتم التعبير عنها بوضوح بصورة أخرىء OLS‏ تحديثاتهم واهتماماتهم 
و"إعجابهم" يتم نشرها على الفور للآخرين بواسطة سمات هيكلية مثل ال مؤشرات 
والتغذيات. علاوة على ذلك» فإن هيكل مواقع التواصل الاجتماعي يشجع المستخدمين أيضًا 
على مراقبة أنشطة الآخرين» كل ذلك باسم التواصل الاجتماعي. مثلما يوضح كاتب في 
مجال ley!‏ فإن هذه السمات "تجعلك تعرف أصدقاءك على نحو أفضل مما تخيلت 
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على الإطلاق أنه بإمكانك" (بار 2011 (Parr‏ وللعمل بشكل مسؤول في ظل هذه الظروف» 
كما يفيد المنطقء يتعين على المرء lags‏ أن يتصرف على الإنترنت مثلما قد يتصرف إن وضع 
على منبر عام» لأنه. من منظور واقعي dae‏ يعد هذا وضعًا مماثلاً. 

ويرتبط بالاعتقاد أن شبكة الإنترنت قد أضحت منبر رأي مفاده أن الشخص الناجح لا 
يحتفظ بمكان على ذلك المنبر فحسب؛ بل يدير ذاته على الإنترنت بنوع الرعاية والاستمرارية 
الذي dole‏ ما يظهره هؤلاء الذين اعتبروا ذواتهم تاريخيًا هي نتاجهم الخاص: الفنانون ورواد 
الأعمال. 

غير أنه في الوقت نفسه الذي يبدأ الناس فيه في إدراك حضور مترابط منطقيًا على 
الإنترنت بوصفه pate‏ جيد ونافع» يتعلمون LAs)‏ أن الدعاية السلبية Ley‏ تكون خطيرة 
بحيث تهدد وظيفة الشخص وعلاقاته وصورة ذاته. وهذا مصدر قلق ثقافي متزايد فيما 
يتعلق ب "المشاركة المفرطة" على الإنترنت» التي تتخذ صورًا عديدة: yaad‏ أشخاص فصلوا 
من وظائفهم بسبب شيء نشروه على Twitter‏ زيارة لأبوين من قبل السلطات بعد نشر 
طفل ghis‏ فيديو منزلي على "يوتيوب"؛ غضب أسرة لدى علمهم بحمل ابنة لهم عبر مدونة 
أقرب أصدقائها؛ محبان يعلمان أن علاقتهما الآن "معقدة" عبر Facebook‏ - وتمضي القائمة. 


الهوية على الإنترنت: الإعلام والتسمية والفعل 


إذا كان مفهوم المشهور المصغر مثقلاً للغاية فلم يستحوذ على اهتمامنا؟ عند محاولة 
فهم "أزمة" المشهور المصغرء قد يفيدنا استرجاع وظائف الهوية على الإنترنت بثلاث طرق على 
الأقل. Vol‏ هناك هوية الإنترنت نفسها. مع وضوح الظهور الأخير لبادئة "اجتماعي"» فقد 
تحولت الهوية بمرور الوقت: لقد تحولت شبكة الإنترنت» التي كان يُنظر إليها في الأصل على 
أنها مساحة لإجراء الأبحاث وأداة للتعاون من أجل المعرفة» إلى مكان يعزز التجمع والتواصل 


و"الحديث بحرية". 


يرتبط المفهوم الثاني (والأكثر شيوعًا) للهوية على الإنترنت بهويات البشر الذين 
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أنفسهم ويعرفهم آخرونء عبر نطاق من الفئات المتداخلة مثل النوع الاجتماعي والجنسانية 
والعرق والعمر والديانة واللغة والقدرة والجنسية والجالية. إن لغة "التسمية" (Naming)‏ 
هذه ليست عارضة ولكنها موروثة إلى حد ما: يتلقى غالبية الأكاديميين الذين يكتبون عن 
الهوية على الإنترنت التدريب في مجالات مثل الأنثروبولوجياء أو ole‏ الإنسان» وعلم الاجتماع 
ودراسات العرق والنوع الاجتماعي والدراسات الإعلامية والدراسات الثقافية» حيث تكون 
مثل تلك اللغة شائعة. بدأ السواد الأعظم منهم مسيرته المهنية بإجراء عمل موجه لقضية 
الهوية خارج نطاق شبكة الإنترنت ونقلوا تلك ا معرفة ا لمكتسبة من خارج الإنترنت إلى منافذ 


على الإنترنت مع تنامي شعبية الإنترنت. 


ومع ظهور مفهوم "المواطن الرقمي" (Digital Native)‏ ظهرت طريقة ثالثة للتفكير في 


مفهوم الهوية بهذه الصورةء تظهر اللغة المتعلقة بالأداء والكتابة والقراءة والتفاعل واللعب 
والمشاركة والتصفح. من الواضح أن WS‏ الهوية AGW!‏ والثالثة الموضحتين LET‏ تتداخلان: قد 
يكون الشخص مدونًا فارسيًا يشارك على أحد المواقع ويتصفح GST‏ مقامر يهودي مثلي أصم؛ 
فتاة كاميرا ويب ذات احتياجات خاصة؛ وهكذا. لقد كان هذا التداخل بين نظريتي "التسمية" 
Naming‏ و"الفعل" Doing)‏ مهمًا لأبعد الحدود لمجال أبحاث الإنترنت. لقد أمدت نظريات 
"الفعل" - الآتية بشكل عام من باحثي إثنوغرافيا الإنترنت ودراسات الألعاب وخبرة 
المستخدم - بملاحظات عن الهوية على الإنترنت المليئة بالوصف المكثف والالتزام طويل 
المدى. على العكس» لم تكن "نظريات التسمية" ذات قيمة في وقف التفاؤل الساذج 
(وا مدفوع من قبل الصناعة في الأغلب) الذي مفاده أن الشخص يمكن أن يكون "أي شيء" 
على الإنترنت» بصرف النظر عن الواقع النفسي والاجتماعي والسياسي في حالة عدم الاتصال 


بالإنترنت. 


الإنترنت كسوق؛ وال مستخدمون كبائعين ومشترين وسلع 


من بين جميع التغيرات في الهوية التي قد مرت بها شبكة الإنترنت على مدار فترة 
الأربعين Gle‏ ا لماضيةء Ley‏ كان أكثرها إثارة للنزاع هو تحولها الأخير إلى وسيلة لإنتاج 
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سلع وشرائها وبيعهاء مدفوعة بالإعلان على الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وفقًا لجيه بي 
مورجان J.P. Morgan‏ يشتري أكثر من ثلث المتسوقين الآن عبر الإنترنت أكثر من مرة كل 
شهر. ible‏ بلغ حجم التجارة الإلكترونية 680 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ومن المتوقع 
أن يزيد بنسبة 20 بالمائة إضافية بحلول عام 2013 (لاو 2011 (Lao‏ قبل عشرة أعوام» كان 
من ال ممكن تجنب العناصر المضفى ale‏ الطابع التجاري على نحو متزايد من شبكة الإنترنت. 
واليوم» أصبحت أيديولوجيات الشراء والبيع متأصلة على نحو مبالغ فيه على الإنترنت لذلك 
الغرض. 

ومع التغيرات في هوية الإنترنت كوسيطء أتت تغيرات في إدراك ال لمستخدمين لأنفسهم. 
إن هذا لا يعني أن الفئات الأقدم مثل العرق أو النوع الاجتماعي أو الجنسية قد اختفت؛ بل 
إنها قد تعقدت GY)‏ بفعل حقيقة أن ا مستخدمين يطلب منهم الآن LA:‏ أن ينظروا لأنفسهم 
في إطار فئات مثل المتسوقين LSS‏ والبائعين ذوي السمعة والصحفيين ال مواطنين الموثوق 
بهم والمعجبين الشعبيين وخبراء المعلومات الموثوق بهم وبوابات الفكاهة الأساسية وما إلى 
ذلك. ولتعقيد الأمور بصورة oS]‏ على CE‏ ينزع كل من CWI‏ والتوزيع والاستهلاك إلى 
أن تكون شؤونًا متداخلة. وتلمح الصعوبة اللغوية البالغة للألفاظ ال منحوتة 
(Portmanteaus)‏ أو ألفاظ جديدة ناتجة من تركيب لفظين على الأقل» مثل "منتهلك" 
"prosumer"‏ )منتج-مستهلك) (جنكينس 2006 "Produser"g (Jenkins‏ (برونز Bruns‏ 
98 إلى صعوبة وصف هويات مستخدمي الإنترنت مقابل ما ينتجونه أو يمررونه أو 
يستهلكونه أو بمزجونه على الإنترنت. 

وفضلاً عن العمل كسوق» يسهم الإنترنت في قوة محركة يشكل الآخرون من خلالها 
أنفسهم في آن واحد كبائعين ومشترين وسلع. إن كل Lis‏ يشترك في مفهوم شراء وبيع 
الذات على الإنترنت بصورة مختلفة: بعضهم يوظف مهارات المتسوق الذي خاصته 
للبحث عن موقع مواعدة جذاب. أما آخرونء فيهتمون بكيفية تطبيق القول المأثور 
القديم "يبدو جيدًا على الورق" في زمن فحوص الخلفية على "جوجل". والبعض يطلبون 
من أصدقائهم انتقاد حضورهم على الكاميرا لأجل مقابلة قادمة عبر "سكايب". ويحاول 
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آخرون Glo‏ تعليقات قاسية أو غير مغرية gl)‏ الأسوأ من ذلك - إعلانات مزعجة غير 
مرغوب فيها) من مدوناتهم. ما زال آخرون منشغلين بحساب شعبيتهم استنادًا إلى تعليقات 
تحديث الوضع من أصدقاء من المدرسة الثانوية (قد ينطبق هذا المثال الأخير على كل من 
هؤلاء الذين ما زالوا فعليًا في المرحلة الثانوية وهؤلاء المتخرجون منذ فترة طويلة). 
الذات المميزة بعلامة تجارية على الإنترنت: مفارقة الرأسمالية المتأخرة 

إلى s>‏ ماء هشل ما يبدو أنه ترسيخ حديث نسبيًا فيما يتعلق بالذات المميزة بعلامة 
تجارية نتيجة Gled‏ للمفارقة المتنامية منذ فترة طويلة في إطار الرأسمالية المتأخرة. من 
جانب» يبدأ كثيرون من الشباب الممتعلمين» المؤهلين لاقتحام اقتصاد لا يمكنه تحمل تعيينهم, 
في الشعور بأن الوعد الثقافي ب "النجاح" المعتمد فقط على مبادئ رأسمالية (أي العمل في 
إطار اقتصاد قائم فقط على العرض والطلب» ومتحرر بدرجة كبيرة من التدخلات من جانب 
الدولة) مشكوك فيه في أحسن الأحوال ومستحيل في أسوأها. وعززت شكوكهم انهيارات 
السوق حول العام والحديث المتزايد بين الخبراء الذي مفاده أن الرأسمالية قد وصلت إلى ما 
يطلق عليه البعض لحظة "النمو الصفري". 

على الجانب الآخرء لاحظ هؤلاء الشباب أنفسهم أنه» بغض النظر عن الظرف الذي 
توجد فيه الرأسمالية نفسهاء فإن فرص إنتاج وسائل إعلام وتوزيعها داخل أسواق رأسمالية 
موجودة كما لم توجد من قبل مطلقًا. الأكثر إثارة للاهتمام أنه في الوقت نفسه الذي يبدو 
فيه أن وظائف السوق تتقلص ومستثناه. يبدو أن المفاهيم الثقافية حول سوء السمعة 
وا مشاهير والشهرة تتوسع وتصبح Abels‏ الأمر الذي يعود الفضل فيه Bie‏ إلى ظهور أنماط 
الإعلام الحديثة Gu‏ مثل "تليفزيون الواقع"( (Reality Television‏ وبرامج البحث عن 
ا مواهب و"محطات" البث المضفى عليها الطابع الشخصي على مواقع مثل "يوتيوب" 
(YouTube)‏ و "ماي سبيس" (MySpace)‏ 

إن تباطؤ قطاعات معينة من الرأسمالية (العمالة وقوة GL]‏ اممستهلك) وتسارع أخرى 
(إنتاج وسائل إعلام وتوزيعها) لم تخف عن أعين أكبر الشركات في العالم. وبدافع 
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استماتتها لاكتشاف طرق جديدة للتربح من المنتجات القليلة التي سيشتريها المستهلكون أو 
بإمكانهم شراؤها بأموالهم المحدودة على نحو متزايدء تقوم الشركات بتمويل منتجات إعلامية 
تتوقع أنها ستحقق نجاحًا ساحقًا (مثل الأفلام ub!‏ أن تحقق إيرادات هائلة في شباك 
التذاكرء والجولات الموسيقية ال معلقة عليها آمال ضخمة أو إصدارات ألعاب الفيديو)ء بتنسيق 
جهودها بشكل منتظم مع خبراء في أسواق النشر والأطعمة السريعة والملابس بهدف تعظيم 
الأرباح. وعادة ما تتم هذه الممارسات في تقارب بين المنابر وبعضها في الوقت نفسه الذي 
LIS‏ فيه نص اللواد الإعلامية الأصلية ويتم تصويرهاء وذلك بهدف تقليل توزيعات أرباح 
العمالة على المؤدين والكتاب والمحررين ومديري تصميم الأزياء وغيرهم. على الإنترنت. من 
الشائع مشاهدة شباب يجمعون ويعيدون ترتيب ويعيدون تداول ما يعدونه أفضل الصور 
ومقاطع الفيديو وتحديثات الحالة خاصتهم في أماكن متعددة على الإنترنت بينما يحذفون 
أسوأهاء ليصقلوا بعناية ما سيصبح في مكان احترافي استراتيجية منسقة لتقسيم الجمهور. 
من نجوم الثقافة الفرعية إلى ممارسات المشهور ال مصغر 

بالنسبة لبعض col Hl‏ سيبدو أن كل ما ذكر LET‏ اتجارًا منطق المشاهير. وفي 
الحقيقة. ليس مشاهير الإنترنت بالظاهرة الجديدة: فقد كان للشبكة منذ وقت طويل 
نصيبها من "ag od"‏ الثقافة الفرعية: دوكتريس نيوتوبيا Doctress Neutopia‏ على 
Usenet‏ ومنشئ الصفحة الرئيسية جاستن هول Justin Hall‏ ومنتجي الطمواد الإباحية 
مثل Gls‏ أش ‘Danni Ashe‏ وفتيات كاميرات الويب مثل جنيفر رينجلي Jennifer‏ 
‘Ringely‏ على سبيل JEL!‏ لا الحصر. ELL‏ لطاما كان الإنترنت مكانًا اجتمع فيه الناس 
طناقشة polio”‏ واقعيين" (على سبيل JEL‏ فيلم مشهورء ونجوم تليفزيون وتسجيلات)» 
بدءًا مجموعات إخبارية تحظى بمعجبينء مرورًا بأقسام خاصة من لوحات النقاش عبر 
الاتصال بالإنترنت» ثم إلى الصفحات الرئيسية الخاصة بالإشادة أو abl‏ وانتهاءً بمواقع 
مثل bg MySpace‏ تكن كل تلك المناقشات SIS‏ طبيعة dole‏ بالهواة أو غير المحترفين: 
عندما وصلت الويب في منتصف التسعينات من القرن العشرينء لم تكن شركات ترفيه 
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(Barnes & Noble) و"بارنز ونوبل"‎ (Universal) و"يونيفرسال"‎ (Sony) "bow" ic 
متراجعة بمسافة بعيدةء ببحثها عن طرق لترويج أحدث ألبوم أو فيلم أو قراءة صيفية. إن ما‎ 
اليوم ككيان مغاير عن الأمس ليس حضور شخصية مشهورة أو شركات,‎ CORY يميز شبكة‎ 
وإنما انتشارها ووجودها في كل مكان.‎ 

لقد دفع آندي وارهول Andy Warhol‏ سابقًا ab‏ "في المستقبل. سيكون كل شخص 
مشهورًا Sub‏ خمس عشرة دقيقة" وهو القول الذي ont‏ لاحقًا إلى "في ا مستقبل. سيكون كل 
شخص مشهورًا في غضون خمس عشرة دقيقة". يصحح مفهوم ال مشهور المصغر إلى مفهوم 
وارهول للشهرة الفورية بإضافة ملاحظة الموسيقي وال مدون موموس :(1991)Momus‏ "في 
ا مستقبل. سنكون جميعًا مشهورين Auth‏ لخمسة عشر شخصًا". كممارسة اجتماعية» يغير 
المشهور المصغر لعبة الشهرة. wll‏ تمزج عبارة "الشهرة لخمسة عشر شخصًا" الجماهير 
وا مجتمعات: مجموعتن تتطلبان بالأساس أنماطًا مختلفة من الخطاب: 

ترغب الجماهير في شخص ما يتحدث إليها؛ وترغب ال مجموعات في شخص ما يتحدث 
معها. علاوة على US‏ فإن الجماهير وال مجموعات تتطلب أكوادًا أو رمورًا اجتماعية مختلفة 
للمشاركين. إذا ما جذب عضو من الجمهور الانتباه لنفسه. فإنه bole‏ ما يجذب النقد (من 
هو ليسرق الانتباه من النجم؟). وليس هذا هو الوضع في ا مجتمعات. حيث يتحول التركيز 
بالضرورة بين الأعضاء. 


العمالة غير امادية واقتصاد "الانتباه" 


يستلزم "تحويل الرمز" (Code-switching)‏ بين ال معجبين والأصدقاء والجماهير 
والمجموعات مقدارًا جيدًا مما أسماه ماركس Marx‏ "العمالة غير المادية" Immaterial‏ 
(Labor‏ واليوم» dole‏ ما تتخفى العمالة غير المادية وراء مفردات مثل المشاركة والنقاش 
وامغازلة والتهرب من الواجب. وعند تنظيره عبر ما يعرف باسم "اقتصاد الانتباه" 
êl» (Attention Economy)‏ ما يتجلى في سرد التمكين. على سبيل JEL‏ يرى مايكل 
جولدهابر 2009( (Michael Goldhaber‏ أنه قبل ظهور الإنترنت» كان مستخدمو 
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وسائل الإعلام في الأغلب مستهلكين سلبيين» على الجانب المتلقي من أسواق الإعلام. ويزعم 
ail‏ في وسائل الإعلام الجديدة, الأمور مختلفة: فبينما نشاهد ونربط وننقر ونرسلء نتحول 
من مستهلكين إلى منتجين FSV‏ الموارد dod‏ على الإطلاق: الانتباه. 

مع استمرار مؤيدي اقتصاد الانتباه في الازدهار (على نحو مفهوم) في قطاعات الأعمال 
من الويب» ثمة العديد من النقاد لفكرة أننا قد دخلنا مجالاً جديدًا من الإنتاج والاستهلاك 
الاقتصادي. في مناقشة أخيرة مع جولدهابرء ری جوناثان بيلر af Jonathan Beller‏ بدلا 
من توليد أشكال جديدة من "ملكية الانتباه"( (Attention Property‏ » يكدح مستخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي ال مملوكة Gyles‏ بقدر هائل كالعاملين دون أجر lod‏ يصفه تريبور 
شولتز ب "الإنترنت كساحة لعب /مصنع" جولدهابر '2009 .Goldhaber‏ وكرد على منتقديه 
أقر جولدهابر بأننا م نتخط نموذجًا رأسماليًا - بعد. غير أنه. كما يوضح. حتى في حالتنا 
التحولية» "يتدفق النوع القديم من الثروة بسلاسة إلى أصحاب النوع الجديد منها". متلا كما 
Jola‏ "نعلم جميعًا أنه في هذه الأيام يعاني النجوم قليلًا بشكل عام في الحصول على مبالغ 
ضخمة من "JUI‏ (جولدهابر 1997 (Goldhaber‏ 


هناء يبدو من المهم التوقف وتوضيح alis pol‏ جولدهابر :Goldhaber‏ النجوم Y‏ 
يجمعون JUI‏ لأنهم يحوزون على انتباه؛ بل يجمعونه لأنهم قد نجحوا في تحويل أنفسهم 
من Guiles‏ إل كات Law $b! Lube‏ الخالكة ge FSM Olas‏ إن هذا Ugo‏ من مواطن 
إلى شركة يعد حاسمًا عندما نفكر في جاذبية polit!‏ بالنسبة للمراهقين الذين يشعرون 
بأنهم محدودون في شعورهم بالإرادة. بل إن فحصًا وجيرًا للأخبار يظهر أن الأطفال 
الوحيدين الذين يعدون LOLI‏ لا ملكية. هم هؤلاء الذين يتمكنون نوعًا ما من توطيد 
ذواتهم ككيانات اعتبارية: مشاهير الأطفال والرياضيين وما إلى ذلك. لماذا قد لا يرغب مراهق 
في عرض نفسه على الإنترنت في إطار هوية يبدو أنها (على السطح على الأقل) لا تولد رأس 
مال فحسب بل حرية إرادة؟ 

في الحقيقة. ليست جاذبية bole]‏ إنتاج SIU!‏ كنجم/شركة قاصرة على المراهقين. مثلما 
تشير أليس مارويك Alice Marwick‏ في آخر أعمالها عن مطوري المرحلة الثانية من 
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الويب» هذه الأيام» ينظر لمن يصيغ عمله في إطار تطوير الذات من LS‏ آخرين من داخل 
القوة العاملة باعتباره شخصًا إيجابيًا ورائدًا ومبدعًا. بالمقارنة» patty‏ ممن يتحدث عن العمل 
كنوع من الكدح لأجل المال باعتباره lgsg Sos‏ طماعًاء وعلى Gal‏ المستويات» فاشلاً (مارويك 
«(Marwick 2010‏ 


المعلن للغاية وظهور الألفة بين الغرباء 

بالإضافة إلى dole‏ صياغة القضايا المتعلقة بالعمالة. يؤدي مفهوم المشهور المصغر 
بالناس في الأغلب حتمًا إلى التشكيك في الفوارق بين الخصوصية والعلانية. في بعض الأحيانء 
تبدو قصص المشهور المصغر أشبه Le‏ قد رأيناه في السابق: لا يختلف "الاكتشاف" الأخير 
للمغني ال مراهق جاستن بيبر LsJustin Bieber‏ "اليوتيوب" بالتسجيل لمسئولين تنفيذيين 
Hus‏ عن "الاكتشاف" الذي تم في الخمسينات من القرن العشرين للممثلة GY‏ ترنر Lana‏ 
Turner‏ في إحدى الصيدليات من قبل عملاء بهوليوود. تظهر LUS‏ الروايتين فردًا له حياته 
الشخصية "يظهر للعلن" عن عمد باقتحامه عام النجومية. لكن ماذا نستفيد من الشخصيات 
العامة التي تقرر "الاتجاه للخصوصية على نحو معلن" كما في الاتجاه الأخير للمؤدين 
المتمتعين بالفعل بالشهرة ممن يشعرون بأنهم مجبرون على توظيف مواقع التواصل 
الاجتماعي في الحديث "بشخصياتهم الفعلية" للمعجبين والأصدقاء (مارويك Marwick‏ 
Boydg‏ بويد $(b20119a2011‏ 


كيف ينبغي أن نقدم تفسيرا نظريًا ل "حديث الشخص بشخصيته الفعلية" في ضوء 
مستخدم Twitter‏ الذي عرض الزواج على صديقته مباشرةً عبر الإنترنت بالاتفاق مع ممثل 
Old Spice Guy"‏ عيسى مصطفى على تسجيل فيديو بالنيابة dis‏ والذي تم بعدها 
تحميله على "يوتيوب" ليشاهده العام بأسره؟ (بالمناسبة. وافقت على عرضه عبر Twitter)‏ 


لقد امتد التلاثي بين الخاص والعام ليتجاوز حدود هؤلاء المشهورين وهؤلاء 
الساعين للشهرة. في كل cage‏ ينشر الناس "العاديون" كلماتهم وصورهم على مواقع 
الويب. وربما تكون أو لا تكون مواقع الويب تلك موجودة خلال خمسة أو عشرة أعوام 
أو خمسين عامًا. حينما نتحدث عبر الزمان والمكان إلى جماهير لا We‏ حتى أن نتصورها 
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بعد نجد أنفسنا في مواجهة ذات قد أسمتها Llo‏ بويد Danah Boyd‏ "المعلنة للغاية" 
(Super-public) (2006)‏ تمثل الذات ال معلنة للغاية حالة منطوية على تحد بالضرورة. لا 
سيما حيث يجد المزيد من الشباب أنفسهم يسجلون وينشرون سلوكيات Ley‏ "تتنامى على 
نحو يفوق غيرها" Lod‏ لكنها بالتأكيد ستكون أطول عمرًا منهم على الإنترنت. 

لقد قاد صعود ممارسة المشهور المصغر ووجود الذات المعلنة للغاية إلى حالة اجتماعية 
أطلقت عليها في gol!‏ تسمية "الألفة بين الغرباء" (Strange Familiarity)‏ (سنفت Senft‏ 
8) . يعد هذا التعبير رد فعل تجاه عام الاجتماع ستانلي ميلجرام Stanley Milgram‏ 
)1992( الذي يوظف مصطلح "غرباء مألوفين" (Familiar Strangers)‏ للإشارة إلى الأشخاص 
الذين يعرفون بعضهم البعض بالمظهر ولكن ليس بالاسم (مثل الأشخاص من الحي نفسه 
الذين يستقلون القطار eo‏ في الوقت نفسه كل صباح). ووفقًا ميلجرام Milgram‏ يقتضي 
العرف الاجتماعي أن يعترف الغرباء ببعضهم البعض Us‏ أن يبقوء في المجمل» على اتفاق 
ضمني بعدم التفاعل مع بعضهم le Lam‏ يتخطى dele] Lo‏ سريعة وابتسامة. لكن هل 
ينطبق الالتزام نفسه بعدم التفاعل حينما نجد أنفسنا نجلس بالقطار إلى جوار شخص ما 
شاهدناه bb‏ خمس ساعات الليلة الماضية عبر "يوتيوب"؟ ماذا لو بعد قراءة مدونة لفتاة 
تتحدث عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد dolls‏ حدث على حين غرة ومن دون إنذار أن 
وجدنا أنفسنا معهما في مكان عام؟ إن هذين التصورين ينتقلان بنا من كوننا غرباء مألوفين 
إلى أفراد مقيدين في وضع ألفة مع الغرباء: الألفة التي تنشأ من تبادل معلومات خاصة مع 
أشخاص تفصلنا عنهم مسافات بعيدة في خلاف ذلك السياق. 

من الصعوبة بمكان إنكار الطبيعة المزعجة للألفة بين الغرباء حينما يكون المشاركون 
بالغين موافقين. بل ويكون الأمر أصعب لدى حدوث ذلك من دون موافقة. نمة أعداد 
متزايدة من مقاطع الفيديو على "يوتيوب" ومواقع أخرى تعرض أفرادًا لم يوافقوا قط على أن 
يتم تصويرهم سينمائيًا. بل ويوجد المزيد من الحالات التي وافق فيها شخص ما على أن يتم 
تصويره سينمائيًا غير أنه لم يقبل أن يتم توزيع الفيلم (يعد هذا سيناريو شائعًا في 
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حالات "الجنس عبر الرسائل"؛ انظر لنهارت 2009 (Lenhart‏ وتنتشر الممارسة GAL‏ بعيد 
يتجاوز نطاق الفيديو على الإنترنت. ففي هذه الأيام» تضم غالبية الصحف التي لها وجود 
على الإنترنت "دفتر أو كتاب ضيوف" في قسم التعازي بها حيث يدعى القراء لترك رسائل 
موجزة لأسرة الفقيد. ويعد كتاب الضيوف جزءًا من نموذج التصميم القياسي على الإنترنت 
للصحيفة: مما يعني أن أي أسرة ترغب في نشر نعي يتحتم عليها أيضًا الموافقة على مساحة 
إلكترونية يكفل فيها للغرباء الحقيقيين ALS‏ أي شيء يرغبونه عن الفقيد. وحتى عندما تنبع 
من النوايا الطيبة للآخرين» فإن الممارسات في إطار الألفة بين الغرباء Ley‏ تكون مقلقة بل 
وحتى ibo‏ لهؤلاء الذين م يطلبوها. وينطبق هذا على وجه الخصوص في حالة مواقع 
"التقدير والعرفان" ا مخصصة للمرضى ومن هم في حالة حداد المتوفين. 

في واحد من أكثر الأمثلة المزعجة التي خرج فيها اتساع نطاق الإنترنت حسن النية 
عن نطاقه الصحيح» تم تحديد هوية امرأة إيرانية تدعى lag‏ سلطاني Neda Soltani‏ على 
نحو GbE‏ على أنها شخص آخر على Facebook‏ كان Uns‏ أجيرها E‏ نهاية الأمر على 
الهروب من محل ميلادها. فيما يلي ما حدث: في عام 2009 قتل أفراد الميليشيا الإيرانية 
امرأة تدعى نيدا أغا سلطان Neda Agha Soltan‏ وهي في طريقها إلى إحدى التظاهرات. 
وتم تصوير جريمة القتل بكاميرا الهاتف وتحميلها على "يوتيوب". حيث شاهدها الملايين. 
وي اليوم الذي عرضت فيه الجريمة لأول مرة على "يوتيوب"» كان ثمة التباس بشأن اسم 
المرأة المقتولة التي تظهر على الكاميراء واندفاع لتحديد معلومات عنها على الإنترنت. وعثر 
أشخاص يبحثون على Facebook‏ على صفحة لنيدا سلطاني» وهي طالبة جامعية 
إيرانية يحمل وجهها شبهًا غير عادي بالمرأة التي تظهر في مقطع الفيديو المنشور على 
"يوتيوب". كان مثالاً للهوية الخاطئةء غير أنه في صباح اليوم JL‏ كان حساب البريد 
الإلكتروني لسلطاني محملاً بخطابات من غرباء يقولون إنها لم تمت سدى. وسرعان ما وقف 
رجال الشرطة الإيرانيون على باب سلطاني» طالبين منها الظهور على شاشة التليفزيون 
ووصف فيديو جرهة القتل بالكذب. وخوقًا على سلامتهاء فرت إلى Loli‏ حيث 
تعيش الآن. إنها لم تعد طالبة جامعية» كما أنها لا تجيد التحدث بالألمانية. وتحصل 
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بالكاد على لقمة عيشها. ونظرًا GY‏ الناس قد تأثروا للغاية بالألفة بين الغرباء التي تجلت في 
مشاهدة لقطة لامرأة تقتل» فقد شعروا بأنهم مجبرون على الوصول إلى شخص ما - أي 
شخص - عبر Facebook.’‏ 


من اليسير glow‏ أن القصة التي كانت dbo SIS‏ كمثال للمشهور ال مصغر غير المرغوب 
فيه قد انحرفت عن المسار الصحيح. على نحو شخصيء لا أعتقد أن هذا Uns‏ في القراءة أو 
التفسير. غير أنه فيما قد تبث قصة نيدا سلطاني الخوف والشفقة - ما حدث لها من المحتمل 
أن يحدث لأي شخص - قد تؤخذ Las)‏ على أنها دعوة لنوع جديد من المبادئ الأخلاقية. إن 
السبب وراء النظر إلى مفهوم المشهور المصغر في ضوء أزمة يرجع إلى أنه يعيد صياغة 
التساؤل القديم: "من أنا؟" بحيث يعني "من أكون في اعتقادك؟" إن الهويةء التي كان يعتقد 
في السابق أنها ملك لصاحبها أو حاملهاء CSL‏ الآن تنتمي لمدركها. ويعد هذا التأرجح» الذي 
هو من بعض الأوجه قديم كعمل إهانويل كانت Immanuel Kant‏ بالنسبة للكثيرين 
طريقة جديدة وصعبة للتفكير بشأن الهوية» غير أنه وسيلة قد تعين على السواد الأعظم في 
العام أن يتعايش معها طوال فترة حياته. وبينما يعد من المربك في حقيقة الأمر أن يبدو 
وكأنه يعاد توزيع أدوار "المدركين" على الدوام ليصبحوا "مستهلكين" في التخيل الثقافي الغريء 
فإنه من الصحيح بالمثل أنه. على شبكة الإنترنت» GU‏ هؤلاء الذين يدركون فرص غير 
مسبوقة تاريخيًا لتحديد من ستمثل هوياتهم ومجتمعاتهم وقصصهم وأخبارهم أهمية لبقية 
أجزاء العام. 

إن مفهوم المشهور المصغر ينطوي على تهديدات وفرص. كما يشير أيضًا إلى 
مسؤوليات جديدة. في الوقت الذي كننا فيه التدخل في حياة الآخرين بوسائل كثيرة 
Me‏ عن بعد يتعين علينا أن نشرح ISU‏ قد اخترنا أن نشاهد أحدانًا معينة تتضح أمام 
أعينناء LS‏ لو لم يكن هناك أي إجراء يمكن اتخاذه حيالها. ويتحتم علينا بالمثل أن نشرح 
السبب وراء اختيارنا اتخاذ إجراء سواء أكان في صورة إرسال أموال عبر PayPal‏ أو 
إرسال مقطع فيديو من منطقة في العام تخضع لإغلاق مؤقت من جانب الشرطة أو 
زيارة موقع "للتضامن". بالقطع» في pas‏ ال معلومات النابعة من جموع الجمهورء نحن 


الفصل الأول 


44 





مسؤولون عن الوصول إلى حقائق مباشرة عن الناس الذين نشعر معهم بالرغبة في توطيد 
ألفة بين الغرباء لا سيما وهم يعيشون عبر الكرة الأرضية. في النهاية» يتحتم أن نبدأ بالعثور 
على وسائل من أجل تحمل المسؤولية عن تعويض ما هو مؤكد أنه عدد متزايد من الأفراد 
المتضررين من حاجتنا المتزايدة لتغطية إخبارية فورية وحميمية. ولأنه عندما يكون كل 
شخص بحق مشهورًا بالنسبة إلى 15 شخصًاء فلن يتسنى لأحد نبذ أي شخص آخر باعتباره 
غامضًا بالقدر الكافي ي يكون من الممكن التضحية به. 


كان "الإنترنت كساحة لعب/مصنع" عنوان مؤتمر ناجح ldo‏ خصص لفكرة "العمالة غير 
امادية" على الويب» والذي عقد في نوفمبر 2009 في المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي 
بنيويورك. لتغطية مليئة بالروابط Sls)‏ ا مؤتمر.ء انظر شولز (2009)Sholz‏ 

عن عبارة "بصدد التنظيم التملكي لانتباه الآخرين” فإنني ممتن لجوناثان بيلر 
Jonathan Beller‏ فكتابه The Cinematic Mode of Production: Attention‏ 
(2006)Economy and the Society of the Spectacle‏ يعد مصدرًا مفيدًا بشكل 
هائل في ال مناقشات المتعلقة ب "اقتصاد الانتباه". 

Sex, Spectatorship and the أناقش أخلاقيات هذه الحالة باستفاضة في مقالي‎ 
"Neda' Video: A Biopsy in the forthcoming anthology New Visualities, 
Senft (سينفت‎ New Technologies: The New Ecstasy of Communication 


(2013 


-1 
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الفصل الثاني 
الهوية على الإنترنت 


Alice E. Marwick أليس إى مارويك‎ 


مقدمة 

ما الذي يشكل "الهوية"؟ إذا ما Calis‏ عن هويتي» لربما hol‏ نفسي كامرأة أو كواحدة 
من قاطني نيويورك أو كنسوية. وقد يذكر آخرون خلفيتهم العرقية أو العنصرية أو توجههم 
السياسي أو الجنسي أو ديانتهم. غير أنه رما يتحدث آخرون عن سماتهم الشخصيةء مركزين 
على من يكونون "بحق" أو على "ذواتهم الحقيقية". 

يمكن أن تعني الهوية الذاتية (كيف ننظر لأنفسنا) أو التمثيل (كيف تُجسد الأوجه 
ا مختلفة للهوية في الثقافة والإعلام) أو تقديم الذات (كيف نقدم أنفسنا للآخرين). وربما 
تشير إلى هويتنا الشخصية كأفراد. أو إلى هويتنا الاجتماعية كأعضاء في مجموعة. 

على الإنترنت» ركزت غالبية الأبحاث في موضوع الهوية على تقديم الذات (وين Wynn‏ 
وكاتز 1997 ‘Katz‏ وباباتشاريسي 2002 ‘Papacharissi‏ وبايم 2010 Baym‏ وبويد 
(boyd 0‏ تتطلب وسائل الإعلام الاجتماعية مثل مواقع التواصل الاجتماعي 
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وامدونات والإعلانات الشخصية على الإنترنت من ال مستخدمين إنتاج تصورات افتراضية 
لأنفسهم بصورة تنم عن وعي GIS‏ وتتمثل إحدى طرق فهم ذلك التمثيل للذات في 
المعلومات والمواد التي يختار الأفراد عرضها للآخرين على صفحة شخصية على "الفيس بوك" 
أو تدفق من التغريدات على "تويتر". لكن الهوية يتم التعبير عنها بالمثل عبر التفاعل مع 
الآخرين» سواء عبر المراسلة الفورية أو البريد الإلكتروني. ونظرًا لأن هناك Bae‏ من تلميحات 
الهوية المتاحة على الإنترنت أقل من تلك الخاصة بإظهار الهوية OB dog) Bos‏ كل معلومة 
رقمية يمد بها شخص cle‏ من سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح إلى اللقب وعنوان البريد 
الإلكترونيء هكن أن تستخدم للوصول إلى استنتاجات بشأنهم. 

في هذا الفصل» أناقش بعض نظريات الهوية الأساسية وأطبقها على سياقات إعلامية 
جديدة وأنظر على وجه التحديد في مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وخدمات "التدوين 
المصغر" (Microblogging)‏ مثل "تويتر" لبحث بعض أبرز القضايا التي تكتنف الهوية 
ووسائل الإعلام الجديدة اليوم. 


نظريات الهوية 

dole‏ ما ننظر إلى الهوية باعتبارها Eat‏ فريدًا Labs‏ لا يتغير على مدار العمر. يتألف 
هذا ا موضوع الإنساني الليبرالي الكلاسيي مما تطلق عليه ساندي Sandy Stonedgiw‏ "وحدة 
جسد متأصلة في ذات" (1996: 85) - شخصية فردية أساسية مقيدة بجسد ماديء والتي تظل 
ثابتة. إن اعتبار الهوية شيء ثابت يتيح تجميع الأشخاص اعتمادًا على خصائص مثل العرق أو 
العنصر والطبقة والنوع الاجتماعيء سواء لأغراض دهوغرافية أو سياسية. 

وهذا النموذج لا يجسد فعليًا الكيفية التي يعاين بها غالبية wll‏ الهوية. yale‏ عام 
الاجتماع إرفينج جوفمان 1959( (Erving Goffman‏ إلى أن الناس يقدمون أنفسهم على 
نحو مختلف بحسب السياق (المكان المتواجدون فيه) والجمهور (الأشخاص المتواجدون 
معهم). سيتحدث ويتصرف شخص يجلس في حانة مع أصدقائه على نحو مختلف عما 
سيفعل في مقابلة للحصول على وظيفة. في واقع الأمرء يظهر بحث في "التفاعل الرمزي" 
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Lof‏ نقدم أنفسنا على نحو مغاير نسبيًا لأشخاص مختلفين. إن الهوية مرنة ومتقلبة» والناس 
على درجة عالية من اطهارة في التنويع في طريقة تقدههم لذواتهم على نحو ملائم. من ثم 
فإن الهوية مبنية اجتماعيًا ها يتوافق والأشخاص من Wer‏ عرض واضعو النظريات الخاصة 
بالدراسات الثقافية مثل ستيوارت هول (1987)Stuart Hall‏ وأنجيلا ماكروبي Angela‏ 
(1994)MacRobbie‏ موضوعًا مرتبطًا بالتعددية لم يكن ie‏ اجتماعيًا بدلاً من كونه 
ضروريًا من الناحية البيولوجية» بل أيضًا Bye‏ ومتغيرًابمرور الزمن. كانت مصطلحات مثل 
"نساء ملونات" (Women of color)‏ أو "الشذوذ" (Queer)‏ مبنية استراتيجيًا لتشمل أوجهًا 
مختلفة متعددة للهوية الحديثة لفعل سياسي أو سياسات ألفة (هول 1987 Hall‏ وليستر 
وآخرون 2003 (Lister et al.‏ يفسر مفهوم SIU!‏ المتعددة سبب تنويع الناس أداء الهوية 
حسب السياق: التعددية كسمة متأصلة للهوية وليست مضللة أو زائفة (بايم Baym‏ 
2010( 


OSs‏ جانب آخر من البناء الاجتماعي للهوية من ابتكار واضعة SL bil‏ صاحبة 
الإسهامات في نظرية الشذوذ (Queer theory)‏ جوديث بتلر 1990 Judit Butler‏ التي تزعم 
أن أشكال الفهم الشائعة للنوع الاجتماعي والجنسانية مبنية بالكامل عبر الخطاب والعمليات 
الاجتماعية. وتدفع بأن النوع الاجتماعي أدائي» من حيث أنه ينتج عبر ملايين الأفعال الفردية 
بدلاً من كونه شيئًا Gb‏ بشكل طبيعي للرجال والنساء. با مثلء لطالما نظر علماء الإنسانيات 
إلى العرق أو العنصر بوصفه مكونًا اجتماعيًا Y‏ شيئًا متأصلاً في الجسد. وتكمن دلالة هذه 
النظريات في أن الصورة التي يعمل بها "العرق" أو "النوع الاجتماعي" في ا مجتمع» في حالتي 
الاتصال بالإنترنت أو عدم الاتصال بهاء أيديولوجية - بعبارة أخرى» للحفاظ على توازن قوى 
معين أو دعمه (في هذه الحالةء التحيز الجنسي أو التمييز العنصري البنيوي) (أومي Omi‏ 
ووينانت 1993 .(Winant‏ وعلى الرغم من US‏ يظل "العرق" و"النوع الاجتماعي" مفهومين 
قويين يحملان تأثيرات واقعية للغاية على حياة الناس. 


وينبع أسلوب بديل في التعامل مع بناء الهوية من واضعي النظريات المنتمين لعصر ما 
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بعد الحداثةء الذين نظروا أن الناس يبنون هوياتهم Led‏ أنفسهم موظفين وسائل الإعلام 
والسلع الاستهلاكية. أشار أنتوني جيدنز 1991( (Anthony Giddens‏ على نحو ng‏ إلى 
الهوية باعتبارها "Eg pie”‏ شيء يمكن العمل عليه بفعالية. ووفقًا لهذا المنظور. يبني الناس 
هوياتهم عبر وسائل الإعلام التي يستهلكونها والثياب التي يرتدونها والكيفية التي ينمقون بها 
أنفسهم بل وحتى الكيفية التي يغيرون بها شكل أجسامهم عبر التمارين الرياضية أو 
جراحات التجميل. بعبارة أخرىء هيز الناس أنفسهم عن أقرانهم بشراء وعرض سلع تعمل 
كعلامات رمزية ترمز لشيء متعلق بمن يكونون (وودورد 1997 (Woodward‏ إن حقيبة 
ماركة "شانيل" وقميصًا طويل الذراعين يحمل صورة مغني الراب "جيي زيد" Jay-Z‏ ومعطقًا 
مصنوعًا من التويد له رقع عند الكوع جميعها تجسد هوية شخصية. يتجسد مفهوم الهوية 
هذا كمشروع في التغيير الشامل» وهو مجاز للثقافة الشعبية التي يتحول فيها الناس بشكل 
فاعل إلى نسخ "أفضل" من أنفسهم. ترتكز برامج تلفزيونية مثل "الخاسر الأكبر ( The‏ 
(Biggest Loser‏ و"ما لا يجب أن ترتديه" (What Not to Wear)‏ على فكرة أن الناس 
يمكن أن يحسنوا جوانب من شخصيتهم ومظهرهم للتوافق مع القواعد الاجتماعية السائدة. 
وسائل الإعلام الاجتماعية والهوية على الإنترنت 

bus‏ أصبح التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر ILE‏ في منتصف التسعينات من 
القرن العشرينء WIE‏ في الأصل من محادثة نصية تمت عبر التقنيات الاجتماعية الأولى 
مغل "بروتوكول الدردشة عبر (IRC)Internet Relay Chat "COSY!‏ وبيئة ألعاب 
((MUDs)Mutliuser Dungeons‏ التقى الناس وتحدثوا من دون رؤية صور فوتوغرافية 
أو لقطات فيديو لبعضهم البعض. ونتيجة لذلك» نظّر بعض الباحثين أن هذا التواصل "اللا 
مادي" من شأنه أن يحرر المجتمع من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو النوع 
الاجتماعي أو الجنسانية أو الطبقة الاجتماعية. وتوقعوا أن التواصل من دون إشارات 
هوية تقليدية رها هكن الناس من تجربة Ghee‏ وشخصيات مختلفة» الأمر الذي يوضح 
He‏ أن OLS‏ مثل النوع الاجتماعي كانت بناءات اجتماعية (تركل 1995 (Turkle‏ افترض 
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واضعو نظريات أكثر راديكالية أو تطرفًا أن المساحة على الإنترنت ستحرر الناس من 
أجسادهم وتزيل الحدود بين الإنسان والتكنولوجياء بل وربما تتطور إلى نوع أعلى من الوعيء 
لتصبح "ما بعد (Post-human) "å pis‏ (ستون 1996 .(Stone‏ من ثم فإن وسائل الإعلام 
الجديدة ستغير على نحو جوهري طريقة تفكير الناس بشأن الهوية. 

هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء أن فكرة الإنترنت ك "ورشة عمل للهوية" م يكتب لها 
التحقق. Vol‏ م ينتج غالبية الأشخاص ذوانًا مغايرة Bylo‏ بل يختارون شخصيات مماثلة 
Guus‏ على الإنترنت (بايم 106 :2010 ASE (Baym‏ لا تعتمد أشكال التمييز مثل التمييز 
العنصري والتحيز الجنسي فقط على المظهر. إن الاضطهاد هيكاي أو بنيويء مما يعني أنه 
جزءًا Y‏ يتجزأ من المجتمع ويوجد في كل شيء من المؤسسات إلى أنماط الحديث. رصدت 
الأبحاث المبكرة عن المحادثة النصية حديتًا ينطوي على تحيز جنسي أو BWI‏ عامية ازدرائية, 
إذ كان من يتواصلون عبر غرف الدردشة أو IRC‏ لا يزالون بشرًا (هيرينج 1999 ‘Herring‏ 
وسوكاب 1999 (Soukup‏ فحتى إن تعذر على المستخدمين رؤية من كانوا يتحدثون إليهم» 


فقد بقيت معتقداتهم راسخة دون مساس. 


UE‏ لقد حمل التحول إلى برامج اجتماعية تجارية مثل مواقع التواصل الاجتماعي 
والمدونات وخدمات مشاركة الوسائط معه حافرًا للالتزام بهوية ثابتة واحدة. وبدلاً من 
جعل المستخدمين يختارون أسماء مستعارة مثل 91 "Soccer Guy‏ يطلب "الفيس بوك" 
من المستخدمين تقديم اسم حقيقي» مثل جاسون سميث Jason Smith‏ وتزعم مواقع 
ذات سياسات مماثلة أن قرار التصميم هذا هنع الخداع ويضمن السلامة» ولكنه Las)‏ يفيد 
نموذج العمل خاصتهم. تجمع غالبية المواقع التجارية بيانات المستخدمين وتزودها 
معلومات مجمعة من مواضع أخرىء لتنتج ملفات شخصية معقدة (نيسنباوم 
-(Nissenbaum 2010‏ وتبيع شركات تكنولوجيا أخرى إعلانات معتمدة على معلومات 
دهوغرافية. في حالة احتفاظ الأشخاص بصفحات شخصية مختلفة على الموقع نفسه أو 
استخدامهم أسماء مستعارة مبهمة» تكون صعبة في تتبعها ولا يتوفر دليل على أن 
المعلومات التي تقدمها دقيقةء مما يجعلها أقل قيمة لأغراض التسويق. إن فانتازيا الهوية 
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الوحيدة الممكن التحقق منها والتي تتبع المستخدم من موقع لموقع غاية في الجاذبية 
للمعلنين وشركات جمع البيانات. وتصبح ممكنة مع تقنيات مثل Facebook Connect‏ 


(Stone 2008 (ستون‎ 


غير أنه ما زال التعبير عن الهوية عبر وسائل الإعلام يختلف عبر المنصات وفيما بينها 
بناءَ على عوامل عديدة. Voi‏ تكبح الإمكانات التكنولوجية لأنواع معينة من تقنيات 
المعلومات والتواصل وتمكن أنواعًا مختلفة من تقديم الذات. إذ إن مكاممة هاتفية تسمح 
بتواصل متزامن وتناغم» بيد أنه من الصعوبة بمكان التسجيل أو الإرسال لشخص آخرء كما 
أنها تفتقر إلى الإيماءة وتعبير الوجه. BE‏ تحمل مجموعات الأشخاص "اصطلاحات ممارسة" 
Idioms of practice‏ مختلفة (جيرشون 6 :2010 (Gershon‏ ويمثل اصطلاح الممارسة 
مجموعة من القواعد وا مبادئ التي تحيط باستخدام تكنولوجيا. على سبيل JEM‏ هل من 
المقبول الاتصال بشخص ما أثناء وقت العشاء؟ هل عليك مشاركة الصور الملتقطة بالأمواج 
فوق الصوتية على "الفيس بوك"؟ كيف سيؤثر الإطار الذي سيضعه الأصدقاء والأسرة 
لاستخدام التكنولوجيا الملائم على الكيفية التي سيستخدمونها بها بالتبعية؟ IG‏ تستحضر 
الأنواع المختلفة من البرامج سياقات اجتماعية متباينة. على سبيل JEL!‏ في بيئات مثل bloo!‏ 
الافتراضية ومجتمعات الألعاب» يعد إخفاء الهوية والمرح وامزاح ولعب الأدوار Slow‏ نمطية, 
بينما يكون من الطبيعي على "لينكد إن" LinkedIn‏ شبكة التواصل الاجتماعي الموجهة 
للوظائف» نشر معلومات دقيقة وممكن التحقق منها. في النهاية» يتأثر التعبير عن الهوية 
بإدراك الجمهور. يختلف النشر لمجموعة من الأصدقاء ال مقربين عن مجموعة ممتدة من 
جهات الاتصال التي يجمعها غالبية الناس على "الفيس بوك" وستؤثر على الكيفية التي يقدم 
بها الناس أنفسهم. 

يشير مصطلح "الهوية على الإنترنت" (Online Identity)‏ إلى أن مة فارقًا بين النحو 
الذي يقدم به الناس أنفسهم على الإنترنت وذلك الذي ينتهجونه في حالة عدم الاتصال 
بالإنترنت. غير أن أي انفصال بين الهوية "على الإنترنت" و"خارجها" يضيق لسببين. مقارنة 
بالإنترنت في التسعينات من القرن العشرين» يستخدم الناس اليوم وسائل الإعلام 
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الاجتماعية بالأساس في التواصل مع أشخاص يعرفونهم في سياقات "حياتية واقعية" مثل 
امنزل والعمل والمدرسة (إليسون وآخرون 2007 LOG (Ellison et al.‏ تسهل الشبكات 
اللاسلكية والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية "التابلت" الوصول إلى 
وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء من الحياة اليومية بدلاً من الاضطرار إلى "تسجيل الدخول" 
بشكل رسمي على الإنترنت. dole‏ ما يستخدم الناس المواقع الاجتماعية بشكل متزامنء 
لينتجوا نظامًا Giu‏ يحتفظون فيه باسم المستخدم وا معلومات الأساسية نفسها عبر المنصات 
الاجتماعيةء على نحو يعقد بصورة أكبر تقديم الذات على كل موقع. وبالنظر إلى كل هذه 
التعقيدات» ما الذي يمكن قوله حيال الكيفية التي تؤثر بها وسائل الإعلام الاجتماعية على 
هويتنا؟ 


بناء الهوية 

bole‏ ما يتم التعبير عن الهوية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر "التخصيص" أو 
"الإنتاج حسب طلب العميل" (Customization)‏ فبإمكان من ينشئون ال مدونات 
والصفحات الرئيسية والصفحات الشخصية على الإنترنت استخدام مجموعة متنوعة من 
العلامات الرقمية مثل الصور والرموز والأيقونات والأسماء المستعارة والخطوط والموسيقى 
والفيديو لتمثيل أنفسهم. 

وتصبح هذه العناصر علامات رمزية للهوية الشخصية (باباتشاريسي Papacharissi‏ 
2002( تقوم بوظيفة مماثلة للملابس أو البطاقات اللاصقة المطاطية لتأسيس وعرض هوية 
الشخص. مثلما يدفع واضعو نظريات الهوية ما بعد الحداثة بأن الناس يبنون هوياتهم في 
التواصل المباشر "وجها لوجه" عبر مقتطف من السلع الاستهلاكية Lugs‏ الإعلام والموضة 
وامموديلات» تسمح الصفحات الشخصية على الإنترنت للناس باستخدام لغة الإعلام للتعبير عن 
أنفسهم للآخرين. ويصبح الحضور على الإنترنت شيئًا مطلوب "العمل عليه" وإتقانه (بركل 
.(Perkel 2008‏ 

أنشئت الصفحات الرئيسية الشخصية الأولى قبل أن تصبح القوالب متاحة على نطاق 
واسع» ونتيجة WI‏ تنوعت بشكل هائل. وبغض النظر عن القدرة على تمثيل 
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أنفسهم بالصورة التي أرادواء عرّف أصحاب الصفحات الرئيسية أنفسهم عبر عملية تفاوض 
مع آخرينء بإنشاء سياق تفسيري لذواتهم على الإنترنت عن طريق الربط بالصفحات 
الرئيسية للأصدقاء وأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية (وين Wynn‏ وكاتز 1997 (Katz‏ 
وسرعان ما غطت المدونات والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعيء التي 
استخدمت قوالب HTML‏ والتنميط في تسهيل النشر على الويب. على سبيل SEL)‏ تطلبت 
صفحات MySpace‏ من المستخدمين الالتزام بقالب ولكنها سمحت بقدر هائل من 
التخصيص والتعبير الشخصي عبر التصميم. باط مقارنة. لا يممكن تغيير الصفحات الشخصية على 
"الفيس بوك" ومن ثم التزمت مظهر الموقع. نتيجة pathy WII‏ تخصيص ال مستخدمين 
بالأماس على ملء حقول محددة مسبقاء مثل كتب وموسيقى ومواد تلفزيونية وأفلام 
مفضلة. وتصبح هذه الفئات "أشكال أداء ذوقية" (ليو 2007 (Liu‏ يتم فيها اختيار العناصر 
كعلامات رمزية اعتمادًا على الكيفية التي سيراها بها الآخرون. على سبيل SLM‏ للظهور 
بمظهر إبداعي ومتطورء قد يدرج طالب أسماء فرق أغنيات شعبية مجهولة على صفحته 
الشخصية على MySpace‏ مع أنه 3 الأساس يستمع إلى 40 Top‏ أو أكثر أربعين أغنية مبيعًا. 

لقد طبقت جوديث دوناث (2008)Judith Donath‏ نظرية "التأشير" (Signalling)‏ 
على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح هذه الظاهرة. لقد كان كثيرون معنيين بالخداع 
المقصود واسع النطاق في وسائل الإعلام الاجتماعية. بالنظر إلى الافتقار لتلميحات التواصل 
bos‏ لوجه. وترى دوناث أن وسائل الإعلام الاجتماعية مثل LinkedIng Friendster‏ تضع 
تصورًا للناس داخل شبكات الروابط والعلاقات الاجتماعية. إذا ما أساء المستخدمون تمثيل 
أنفسهم بشكل ملحوظ على هذه المواقع» تتأثر سمعتهم وجدارتهم بالثقة وتهبط مكانتهم 
الاجتماعية بالتبعية. كذلك تزود هذه الروابط الاجتماعية بتلميحات بشأن كيفية "قراءة" 
صفحة شخصية. يشير التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي إلى الحالة والانتماء الثقافي. 
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الهوية والاختلاف 


تتمثل طريقة أخرى للتفكير بشأن الهوية في استخدام فئات مثل العرقية والنوع 
الاجتماعي والجنسانية والطبقة الاجتماعية والقدرة. إن تعريف الشخص ذاته كعضو بتلك 
Ley de goo‏ يكون تمكينيًا على المستوى الفردي أو يستخدم تعبويًا لأجل النشاط السياسي 
أو السياسات. وفيما يدفع بعض الناس Ob‏ سياسات الهوية تلك محل نزاع بدرجة بالغة 
يزعم آخرون أنها ضرورية» إذ لا يزال الاضطهاد البنيوي لصيقًا على طول bobs‏ الاختلاف في 
معظم السياقات الاجتماعية. 

في الحياة اليومية» لا يعاين السواد الأعظم من الناس النوع الاجتماعي أو الطبقة 
الاجتماعية أو الجنسانية فحسب» وإنما هوية تضم كل هذه العناصر. على سبيل SLL!‏ 
ستخضع فتاة شاذة بيضاء من الطبقة العاملة لتمييز على أساس النوع الاجتماعي على نحو 
مخالف عن مراهقة آسيوية سوية من الطبقة الراقية. يستخدم مفهوم "التقاطعية" 
(Intersectionality)‏ لوصف هذه الأوجه المتعددة المتداخلة وكيف تؤثر على خبرات 
السلطة والامتياز (كرينشو 1991 (Crenshaw‏ وتوضح التقاطعية La)‏ كيف تتداخل أشكال 
الاضطهاد البنيوي مثل التحيز الجنسي والتمييز العنصري» مما يجعل من ال مستحيل فصل 
أحدها عن الآخر. ومؤخراء أيد باحثون في "نظرية الشذوذ" (Queer Theory)‏ و"نظرية 
النسوية" (Feminist Theory)‏ نظرية تجميع بدلاً من التقاطعية (بوار 2007 .(Puar‏ ويشير 
مصطلح "تجميع" (Assemblage)‏ « وهو مصطلح مقتبس من واضعي النظريات الفرنسيين 
ديليوز 2ناءاء 12 وجواتاري Guattari‏ إلى مجموعة أو شبكة من الأجزاء ا متداخلة»ء مقارنة 
بالتقاطعية» التي تشير (كما يزعم النقاد) إلى أن خطوط السلطة هذه هكن أن تكون مفككة. 
بعبارة أخرىء لا تمثل تجربة الهوية تقاطع فئات ثابتة وملموسة مثل "العرق" أو "العمر" أو 
"الدين" بقدر ما تمثل مجموعة غير ثابتة مفككة من المشاعر والأحاسيس وال معلومات التي 
رها تختلف بالنسبة لكل شخص. ومع كون هذا نموذجًا نظريًا معقدًاء يصعب فهم ومقاومة 
الأطر السياسية والاجتماعية التي تعتمد على صور الفهم التقليدية ل "العرق" و"الطبقة 
الاجتماعية" و"النوع الاجتماعي". 
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رها تمثل وسائل الإعلام الاجتماعية أداة فعالة للتعبير عن التضامن» بالحديث مع 
الأشخاص المتقاربين في التفكير والمشاركة في النشاط السياسي. لسوء الحظء يمكن أن تستخدم 
Las}‏ 3 تعزيز الاضطهاد. مثل سيادة البيض أو التحيز الجنسي (هرينج 2000 ‘Herring‏ 
ودانيلز 2009 (Daniels‏ 

على سبيل SLL‏ لقد فحصت ليزا ناكامورا Lisa Nakamura‏ على نطاق واسع 
التمثيلات المختلفة للأسيويين والأمريكيين الأسيويين على الإنترنت» من فيهم شخصيات ألعاب 
الفيديو وخطاب مواقع الويب و"الأصدقاء المفضلين" على برنامج "المراسل الفوري" Instant‏ 
2.2581 ووجدت أنها التزمت بالصور النمطية المقولبة المبسطة be‏ والعنصرية مثل 
فتاة الجيشا والفنان العسكري. وتدفع ناكامورا بأنه. على الإنترنت» من المفترض أن يكون 
الفاعل (أو المستخدم) النموذجي شخصًا أبيض Gow BSS‏ ما م "يُشر" إلى BIE‏ ذلك. وهذا 
يعني أن ما يبدو أنه سياق غير cles‏ بواسطة العرق هو فعليًا معلّم بقوة بوصفه "غيريًا 
Gy) (Heteronormative) "ox‏ غير (SLE‏ وأبيض اللون بشكل معياري. إذا ما أشار 
مستخدم أنه لا يتوافق وهذا الوصف» عبر صورة مستخدم أو اسمه المستعارء رها يتم انتقاده 
لإقحامه العرق في محادثة أو الدعوة إلى رد فعل غاضب عنصري (ناكامورا Nakamura‏ 
9ء 2008). بينما يمكن أن يكون التفاعل على الإنترنت Lb‏ لبناء الائتلاف» ما زال 
الاضطهاد البنيوي متواجدًا بشكل هائل. 
انهيار السياق والخصوصية 

إن الاحتفاظ بهوية على الإنترنت ممكن التحقق منها يحمل معه مجموعة جديدة 
من ال مشكلات وال مخاوف. وتتمثل إحداها في "انهيار السياق" (Context collapse)‏ 
النظرية التي مفادها أن التقنيات الاجتماعية تصعب تقديم الذات اعتمادًا على البيئة أو 
الجمهور (مارويك Marwick‏ وبويد 20112 (Boyd‏ إن مواقع عملاقة مثل "فيس بوك" 
و"تويتر" تجمع الأصدقاء وأفراد الأسرة وزملاء العمل والأقارب Lave‏ تحت مظلة مصطلح 
"الأصدقاء" (بويد 2006 (Boyd‏ وفيما يممكن في الحياة الواقعية تغيير صورة تقديم الذات 
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اعتمادًا على من يتفاعل معهم الشخص. ففي المواقع الاجتماعية واسعة Gla!‏ ينقل ال مرء 
المعلومات إلى أنواع مختلفة عديدة من الناس في الوقت نفسه. ويولد هذا صراعًا حينما 
تتضارب معايير هذه المجموعات. على سبيل JEL‏ يمكن أن يساء فهم dojo‏ بين مراهقين اثنين 
على نحو سلبي من جانب والدة أحد المراهقينء أو قد تستخدم صورة فوتوغرافية من حفل 
جامح كدليل لإقالة موظف (كما حدث لامرأة فقدت مؤهلات ممارسة مهنة التدريس بسبب 
صورة نشرت على MySpace‏ حملت تسمية "القرصان الثمل"). 

وفيما تزود بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالقدرة على تصفية ال محتوى إلى مجموعة 
فرعية من الأصدقاء رها تكون هذه الإعدادات صعبة في إعادة الضبط وعادةً ما تتغير من 
دون إنذار. نتيجة UU‏ فقد طور الناس مجموعة من التقنيات للتعامل مع انهيار السياق. 
يحتفظ بعض الناس بعدة حسابات شخصية: أحدها "آمن للعمل" والآخر "شخصي بصورة 
أكبر". ويستخدم آخرون أسماء مستعارة لا يعرفها سوى أصدقائهم المقربين. وما زال آخرون 
يستخدمون مواقع عملاقة مثل "الفيس بوك" للرسائل العامة ويحتفظون بصور التفاعل الأكثر 
شخصية للرسائل النصية أو برنامج المراسل الفوري أو المجموعات الخاصة. ينشئ بعض 
ا مستخدمين محتوى Gla‏ لمجموعات متعددة في الوقت du dd‏ أو ينوعون رسائلهم بحيث 
تتناسب وجماهير مختلفة (مارويك Marwick‏ وبويد 20113 (boyd‏ وتجسد هذه 
الاستراتيجيات المبدعة yo WS‏ أهمية انهيار السياق كمشكلة والطرق ال مختلفة التي يستعيض 
من خلالها ا مستخدمون عن الافتقار إلى الإمكانية الوظيفية ال مطلوبة في تطبيق. 

ونظرًا OY‏ مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الناس على مشاركة قدر كبير من 
المعلومات الاجتماعية. فإنها تطرح على السطح قضايا عديدة تحيط بخصوصية البيانات. 
إن الناس لا يتعين عليهم مراقبة ال معلومات التي هنحونها عن وعي وبشكل مباشر للآخرين 
فحسب» وإنما أيضًا ا معلومات التي "نشرها" الناس عنهم. (نيسنباوم Nissenbaum‏ 
de .(2010‏ سبيل JEBI‏ يتيح Ledge‏ "فليكر" Flickr‏ و"فيس بوك" تسمية الصور بأسماء 
الأشخاص الذين يظهرون Lyd‏ على "الفيس بوك". ستظهر هذه الصور الفوتوغرافية 
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على الصفحة الشخصية للمستخدم ما م يقم المستخدم على وجه التحديد ب "إلغاء تسمية" 
نفسه. وعلى "jug"‏ تنتج replies@‏ روابط بين المستخدمين حتى وإن 6 يكن لدى أحدهم 
الرغبة في أن يتم ربطه بالآخر. ولأن أشكال التفاعل على الإنترنت تفتقر للتعليقات الثرية في 
التواصل وجها لوجه. قد يتم تفسير كل الآثار الرقمية التي خلفها شخص من جانب 
مشاهدين فضوليين من أجل تعزيز أفكارهم ا مدركة عن المستخدم. 
الأصالة 

يتمثل أحد أوجه الاختلاف الرئيسية بين وسائل الإعلام الجماهيرية والإعلام الجديد في 
أن الإعلام الجديد يسمح بالتفاعل المباشر بين منتجي الإعلام ومستهلكيه. إن مواقع مثل 
"يوتيوب" و"فيس بوك" ممتلئة بمقاطع الفيديو والصور والنصوص المنتجة في الأساس من قبل 
"أناس عاديين". لقد أصبح بعض الناس مشهورين جدًا بسبب مدونة تحظى بشعبية: أو 
إحدى محطات "يوتيوب" أو ميم إنترنت. وعادة ما يوظف "المشاهير المصغرون" هؤلاء 
وسائل الإعلام الاجتماعية في زيادة شعبيتهم GU‏ جمهورهم (سنفت 2008 .(Senft‏ على 
عكس المشاهير التقليديينء الذين يظلون منعزلين عن العامة بفعل مجموعة من الوكلاء 
والمديرين والحراس الشخصيينء فإن من يستخدمون lug‏ الإعلام الاجتماعية في البقاء على 
تواصل مع معجبيهم من المتوقع أن يكونون "متاحين" و"واقعيين" (مارويك Marwick‏ وبويد 
(boyd 2011b‏ 

قد يكون من الصعب جدًا إدارة توقع الأصالة, إذ إن الأصالة في حد ذاتها ليست مطلقة 
Glos Ki‏ ما توضع في تباين مع شيء آخر de)‏ سبيل المثال» فريق لموسيقى الجاز بدلاً من 
سلسلة شركات) (جرازيان 2003 (Grazian‏ إن من ينتهجون ممارسة المشهور ا ملصغر يتحتم 
عليهم التنقل بين كشف المعلومات الشخصية ليبدون صادقين وواقعيين بالنسبة ممعجبيهم 
والكشف عن أمر من شأنه أن يؤذيهم Gard‏ ومهنيًا. 
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dale 

منذ أن أصبحت CORY‏ تحظى بالشعبية في منتصف التسعينات من القرن العشرينء 
قد تساءل الناس عما إذا كانت وسائل الإعلام الجديدة تغير الهوية أو الصورة التي يعبر بها 
الناس عن أنفسهم. من المؤكد أنها قد وفرت Legere‏ جديدة من الأدوات للتعبير عن 
الذات» من ال مدونات إلى التغريدات. علاوة على ذلك فإن مواقع مثل Friendster‏ 
Myspaces‏ قد جعلت البناء الاجتماعي للهوية Belg‏ بالذات ومرئيًا. يعلم الناس أن عليهم 
اختيار ماهية أوجه ذواتهم التي يرغبون في تقدهها على الإنترنت وأيضًا - على عكس الحال في 
بيئات التواصل المباشر وجها لوجه. حيث يكون من المتاح تغيير استراتيجيات تقديم الذات 
بسرعة - يتحتم تحديد هذا مسبقًا. وفيما لا يتوفر Whe‏ أي أدوات لإدارة انهيار Slut!‏ 
يستخدم الناس مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الإبداعية بما فيها البلبلة أو التشويش 
والحسابات المتعددة ونشر الرسائل المشفرة والعودة إلى مواقع أصغر لإجراء محادثات خاصة. 

وعلى الرغم من US‏ فإن من الواضح أن شبكة الإنترنت لم تحرر الناس من الاضطهاد 
البنيوي SEM‏ كما أن التحيز الجنسي البنيوي والتمييز العنصري والتحيز الجنسي على 
أساس الميول الجنسية السوية وهلم جرا شائعة على الإنترنت lie A‏ هي شائعة في 
سياقات التواصل المباشر وجهًا لوجه. إن فانتازيا الإنترنت كساحة لعب غير مادية هي WIS‏ 
فحسب» فانتازيا. 

في الوقت نفسه. ربما يكون لنزعة وسائل الإعلام الاجتماعية إلى جعل بناء الهوية 
واضحًا آثار واسعة النطاق م يتم تحديدها بعد. على سبيل JAL‏ توفر الإنترنت مجموعة 
هائلة من الأدوات لتحسين الذات» من التمارين الرياضية وبرامج تعقب الحمية الغذائية 
لدراسة المساعدات وامواد التعليمية. تجمع مواقع SparkPeople RunKeeper Jis‏ 
Khan Academys OpenCourseWare‏ بين تركيز قوي على التقدم الشخصي للفرد 
والدعم المستقى من أشكال التواصل بين الأشخاص ال مدعمة بالإنترنت. وتسمح هذه 
الأدوات للناس بالعمل بوضوح صوب الوصول إلى هويات مرغوب فيها أمام جمهور 
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معنيء غير أنها Lá‏ تعزز أفكارًا معينة لما يعنيه أن تكون فردًا متفوقًا Éu‏ - تحديدًا. 
متمتع باللياقة ومتعلم. با مثل» يستقي الناس من الشبكات العالمية لاختيار الاتجاهات 
والموضات والتقاليع التي يرغبون في متابعتهاء لتتفوق في بعض الأحيان على الاتصالات 
المحلية. على سبيل SUM‏ عادة ما يتأثر مدونو الموضة بالل مدونين الآخرين بدرجة تفوق 
تأثرهم بالناس المحيطين eae‏ لينتجوا اتجاهات تنتشر عبر الإنترنت ولكنها تتجلى في التواصل 
المباشر وجها لوجه. إن مثل الأشكال من التفاعل تشوش الفارق بين التعبير عن الهوية على 
الإنترنت وخارجهاء لتعقد فهمنا للبناء المشترك للهوية والأداء. وتشير هذه التغيرات إلى أن 
التعددية يمكن أن يتم تشجيعها وكبحها من قبل تقنيات اجتماعية. 


وبوسع مستخدمي الإنترنت المعاصرين العثور على WLI‏ للحديث معهم عن أي 
موضوع افتراضيًا. وبات من ASV‏ سلاسة التعرف على "البانك روك" (Punk Rock)‏ 
و"النباتية" (Veganism)‏ وقضايا "المتحولين جنسيًا"( (Transgender‏ و"الليبرتارية" أو 
فلسفة (Libertiarianism)4, oJ)‏ والنشاط البيئي و"الموضة العليا أو الصفوة" ) High‏ 
(Fashion‏ و"ركوب الدراجات الهوائية" (bicycling)‏ أو أي وسيلة تسلية أخرى أو وضع 
هوية أخرى عن أي وقت مضى. وتتيح المصادر المتوفرة للاستخدام في بناء الهوية وأدائها 
وتعبئتها تجربة أنماط blo‏ وذاتيات مختلفة. ومع US‏ فإن مواقع مثل"فيس بوك" التي 
تركز على الهوية "ا ممكن التحقق منها" وثبات المحتوى على الإنترنت» بدعم من محركات 
بحث مثل "جوجل"» تصعب على الناس تجربة أوضاع الفاعل من دون ترك سجل دائم. ومن 
المرجح أن يبقى هذا الإقبال والإدبار بين مفهومي الذاتية والتعددية في تركيز ole‏ بالنسبة 
ممستخدمي الإنترنت ومبتكري التكنولوجيا وباحثي الإنترنت. 
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الفصل الثالث 


ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة 


جان - هينريك شميدت Jan-Hinrik Schmidt‏ 


مقدمة 

يعرض واحد من أكثر أفلام الرسوم المتحركة ذكرًا عن التواصل عبر الإنترنت كلبين 
يجلسان أمام شاشة كمبيوترء أحدهما يقول للآخر "على الإنترنت» لا أحد يعلم أنك كلب" 
يعبر هذا عن رؤية مهمة قد تم ملاحظتها والتفكير فيها Llo‏ ومناقشتها منذ أن دخل 
التواصل المرتبط بشبكة والذي يتوسطه الكمبيوتر الحياة الاجتماعية: عند اتصالنا بالإنترنت» 
يتعين علينا أن نبني ونعرض بوضوح جوانب من أنفسنا بهدف المشاركة في التواصل. إن 
ا ممارسات المعينة لإدارة الهوية عبر الوسائط الجديدة المرتبطة بشبكات - والتي تعد محور 
الأعمال اليومية الروتينية للأفراد والإمكانات التكنولوجية وال معايير والتوقعات الثقافية - قد 
تتباين على نطاق واسع. 

يناقش هذا الفصل الجوانب المتعددة للهوية المرتبطة بشبكة. الفكرة التي تجمع 
فكرتين ترتبطان ارتباطًا محوريًا بالجدل المثار هنا. slo oi‏ ما تشير الهوية إلى السياق 
الاجتماعي؛ فالهوية من دون وجود آخرين مستحيلة. LOE‏ الهوية تبنى وتؤدى على نحو 
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متزايد عبر وسائط مرتبطة بشبكة تضم إمكاناتها الخاصة وحدودها. بعد تلخيص الأفكار 
الرئيسية للنظريات الكلاسيكية للهوية بشكل موجزء» ستتم مناقشة بعض خصائص الهوية 
ا مرتبطة بشبكة. وق النهاية» سيوضع ويناقش إطار لتحليل ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة. 
مع التركيز على وجه الخصوص على الارتباط بين الكشف عن الذات والخصوصية. 
مفاهيم أساسية للهوية 

تعد فكرة الهوية كشيء مميز لكل شخص مرتبطة على نحو لا يمكن فصله بتطور 
ا مجتمعات الحديثة. وتحديدًا بعمليات "التفريد" .(Individualization)‏ ولقد ساهمت 
هذه العمليات» بالاشتراك مع اتجاهات أخرى طويلة الأجل للتغيير الاجتماعي (مثل التنوير 
والترشيد والتصنيع وإرساء الدمقراطية) في المجتمعات التي هلك الأفراد فيها حقوقًا وخيارات 
بالإضافة إلى ضرورة بناء سيرهم الذاتية الخاصة (في إطار سياقات تاريخية وثقافية معينة). 
بعبارة أخرى: يمثل تشكيل هويتك الخاصة واكتشاف من أنت ومن تريد أن تكون إحدى 
المهام التطويرية الرئيسية في ا مجتمعات الحديثة (إريكسون 1959 (Erikson‏ 

بينما قد يؤيد افتراض ساذج أن "الهوية" هي ملكية فردية تتحدد وتتشكل من جانب 
الشخص نفسه فحسب (الهوية كمجمل "ماهيتك")» فقد أثبتت المعرفة النفسية والاجتماعية 
أن الهوية الشخصية لا يمكن أن تتطور سوى عبر التفاعل والتواصل. في عام 1902 صاغ 
تشارلز إتش كولي 1964( (Charles H. Cooley‏ مصطلح "الذات Looking glass ( "ôb‏ 
(self‏ لوصف كيف ندرك ونعكس هويتنا عبر ردود أفعال الآخرين» التي يتم ملاحظتها 
وتخيلها من جانبنا. ĝo‏ عام 1934« ميز جورج إتش ميد 1967( (George H. Mead‏ بين 
وجهين ل "الذات" - من جانب» "الأنا" التي تضم المشاعر والأفكار والدوافع Les‏ الجانب 
الآخر "الأنا" التي تتألف من الصور والصفات المنسوبة والتوقعات من جانب الأشخاص 
الاخرين. 

توسع نظرية اجتماعية عن الجوانب الاجتماعية للهوية الإدراك النفسي الذي مفاده أن 
الهوية لها بالضرورة وجهان ذاتيان داخلي وخارجي. في عام 25.1908 جورج سيمل 
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gb (1971)Georg Simmel‏ هذه الجوانب تتحقق في إطار "دوائر اجتماعية'؛ أي في إطار 

الروابط الاجتماعية ومجموعات الأدوار المتعددة التي يشارك فيها الناس على مدار حياتهم: 
زوج أو ds! deg}‏ معلم» طبال في فريق Slog‏ مشجع لفريق رياضي معينء ناشط سياسيء 
وما إلى ذلك. من هذا ال منظورء ULE‏ الهوية المزيج المحدد من الأدوار والعلاقات والأوضاع التي 
تميز كل فرد. 

ويدعم الجدال البنيوي بصدد الجوانب الاجتماعية للهوية عمل إرفينج جوفمان 
(1959)Erving Goffman‏ عن أداء الهوية في المواقف اليومية. لدى Llo clad!‏ ما يشارك 
الناس في عملية "إدارة انطباع" ويزودون الآخرين بمعلومات أو تلميحات عن هويتهم. 
وتتضمن "تلميحات ممنوحة" (معلومات يتم نقلها عن عمد أو حتى على نحو استراتيجي) 
علاوة على "تلميحات مبثة" (والتي تقدم بلا وعي - مثل جوانب الاتصال غير اللفظي). 

تشير هذه الحجج الاجتماعية الكلاسيكية (والنظريات اللاحقة والدراسات التجريبية) إلى أن 
الهوية ليست ثابتة ومستقرة ولكنها "شيء 'قيد البناء' على الدوام .... إنها شيء نفعله وليست 
مجرد شيء نحن عليه" (باكينجهام 8 :2008 (Buckingham‏ واعتمادًا على سياق الموقف 
وعلاقة الأدوار لشريك (شركاء) التواصلء سيبرز الناس أوجهًا معينة من هويتهم أو يخفونها 
ما يتوافق والقواعد أو التوقعات المقرونة بدورهم ووضع مكانتهم. ومع US‏ فإن Bylo]‏ 
الانطباع هذه ليست واعية ومنعكسة Glo‏ ولكنها bole‏ ما تكون معتادة ومعتمدة على 
نصوص اجتماعية تضم روتينات سلوك معينة في مواقف بعينها. 

وبصدد المفهوم العام للهويةء تعد حجة أخيرة ضرورية: على وجه التحديد نظرًا OY‏ 
الهوية مائعة ومعتمدة على سياقات وجهات اتصال اجتماعية وبسبب أن المجتمعات الحديثة 
توفر مجموعة متنوعة من أنماط الحياة وأنظمة القيم ونماذج الأدوارء يعد بناء هوية أيضًا 
Gaas‏ متعلقًا بالسيرة الذاتية. وينطبق هذا على وجه الخصوص خلال مرحلة المراهقة, 
عندما تشكل التطورات البيولوجية والمعرفية والشعورية التحول من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة البلوغ. غير أنه LAT‏ في ا مراحل الممتأخرة من الحياةء يتعين على الناس اممشاركة في 
عمل هوية من أجل التكيف مع طوارئ وتناقضات وديناميكية العام الاجتماعي 
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(إريكسون 1959 (Erikson‏ ويشمل هذا التعامل مع "مشروعات هوية" أصغر أو أكبر رها 
تشير إلى تحقق أهداف وأحلام معينة» أو التعايش مع تغيرات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو 
الوظيفة أو التخطيط والتفاعل مع نقل السكن. وتشير "سياسات الهوية". على العكس. إلى 
استراتيجيات للتعامل مع تهميش جوانب هوية معينة داخل مجتمعات أو الثقافات» على 
سبيل ال مثال فيما يتعلق بالعرق والعرقية أو التوجه الجنسي أو الإعاقات. ويمكن أن يتضمن 
بناء هوية الفرد وأداؤها في مقابل أغلبية ثقافية (وفكرتها الضمنية في الأغلب الممثلة في 
"الاعتيادية") الفرد بالإضافة إلى الصراع والخلاف الجمعي. 

خصائص الهوية ا مرتبطة بشبكة 


تعد وسائل الإعلام في المجمل جزءًا مهما من بناء الهوية وأدائها. فهي لا توفر وتظهر 
فقط مصادر الهوية مثل نماذج الأدوار أو القيم الثقافية وإنما Lái‏ أدوات وقنوات للتواصل بين 
الأشخاص وأيضًا لتأمل الذات والتأمل الباطن أو الاستبطان. توفر الأنواع الفنية الإعلامية 
المختلفة de)‏ سبيل المثال دفتر مذكرات ورقيء برنامج تلفزيوني لاختيار الممثلينء المجلات 
ا مروحية) إمكانات وإعدادات متباينة لعمليات عمل الهوية هذه. وتركز الملاحظات التالية على 
التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر ضمن وسائل الإعلام المرتبطة بشبكات. 

وهذا في حد ذاته مجال واسع» نظرًا لأن وسائل الإعلام تشمل النطاق الكامل لأوضاع 
التواصل التي اعتادت أن ترتبط بتقنيات أو قنوات إعلام منفصلة. وهي توفر تواصلاً بين 
الأشخاص أو Bole‏ على سبيل المثال من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل SLL‏ على 
منصة شبكة تواصل اجتماعيء Gs Wad‏ تواصل الواحد مع كثيرين عبر الصفحات الرئيسية 
الشخصية أو مواقع الويب الخاصة بوسائل الإعلام. SLAB‏ عن OLS LS‏ نمة أشكال "ما بين 
هذه الأنواع" للتواصل بين قليلين وقليلين أو كثيرين وكثيرين» على سبيل المثال في مواقع 
الويكي وغرف الدردشة ولوحات النقاش المواكبة للأحداث. 


وفيما يبدو من غير ا مجدي تخصيص منصات وخدمات معتمدة على الإنترنت لهذه 
الفئات على نحو نظاميء يعد إدراك DLII‏ المختلفة للتواصل lage‏ مع ذلك SLL‏ 42 الهوية 
ا مرتبطة بشبكة نظرًا US GY‏ منها يزود بأطره الخاصة للكشف عن الذات وإدارة الهوية. 
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وعلى الرغم من أن التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر رها يفتقر لإشارات معينة (مثل 
الإشارات غير اللفظية في حالة الحوار المعتمد على النص)ء يعتمد الناس على تلميحات 
ممنوحة ومبثة لإدراك ال موقف وتقييم شريكهم (شركائهم) في التواصل (والثر Walther‏ 
وتيدويل 1995 (Tidwell‏ ولا تشتمل هذه التلميحات على محتوى التواصل فقط على هذا 
النحو بل تضم Las)‏ "اللغة الجانبية" (Paralanguage)‏ مثل الابتسامات وأيقونات العاطفة 
أو الأوجه التعبيرية والاختصارات» بالإضافة إلى عوامل سياقية مثل "مكان" التواصل (مثلاً 
مدونة شخصية al‏ موقع تواصل اجتماعي el‏ صحيفة على الإنترنت؟). وإيقاع المحادثة As)‏ 
سبيل المثال متزامن أم غير متزامن؟) وجودة المحتوى (هل مقطع فيديو ذو مستوى جودة 
احترافي أم غير احترافي؟). 

ويتعلق فارق مهم في هذا الشأن بالاختلاف بين "تلميحات الهوية الشخصية" 
و"تلميحات الهوية الاجتماعية" (بايم 108-119 :2010 (Baym‏ وتتمثل تلميحات الهوية 
الشخصية في تلميحات ممنوحة (مبثة) من جانبي عن نفسيء ها Laud‏ المعلومات الشخصية 
مثل اسم المستخدم وتاريخ الميلاد وصورة الصفحة الشخصية على إحدى ال منصاتء ولكن LAÍ‏ 
أشكال موسعة من التواصل مثل ال منشورات والتعليقات على ال مدونات أو في المجموعات 
الإخبارية Wad‏ عن المعلومات غير اللفظية مثل التصميم ا معين لرمز أو شعار في ble‏ افتراضي. 
وليس بالضرورة أن تكون جميع تلميحات الهوية الشخصية هذه مرئية للجميع - في الحقيقة 
كما ستتم مناقشته diol‏ يعد كشف أو حجب بعض من هذه التلميحات على نحو GLAS!‏ 
لجماهير معينة آلية مهمة لإدارة الخصوصية. 

وقد تستخدم أيضًا تلميحات الهوية الاجتماعية» والتي ES‏ بالمقارنةء من جانب أناس 
آخرين عنيء بواسطة آخرين في تشكيل انطباع عن هويتي. 

douse‏ ثمة تباين هائل في طبيعة هذه التلميحات ومداها ودقتهاء والتي Ley‏ تضم 
تعليقات ارتجالية متروكة على مقطع فيديو أو صورة «J‏ أو شهادات معدة بذكاء عن عملي 
الاحترافي مستخدمة في موقع تواصل موجه للعمل أو نميمة وصور غير مرغوب فيها لي 
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وتضم تلميحات الهوية الاجتماعية أيصًا معلومات عن وضعي في شبكة تواصل 
اجتماعي والتي أطلق عليها دوناث Donath‏ وبويد 71)boyd‏ :2004( "عروضًا dale‏ 
للتواصل". تعتمد العديد من منصات الويب الاجتماعية على ترابط المخطط الاجتماعي بجعل 
الروابط الاجتماعية واضحة ومرئية» على سبيل المثال» ك "أصدقاء" أو "جهات اتصال" على 
موقع تواصل اجتماعي أو ك "متابعين" على Twitter‏ ويمكن أن تعمل سمات الشبكات 
الاجتماعية المترابطة هذه مثل حجمهما أو تكوينها أو مجموعة جهات الاتصال ال مشتركة 
كتلميحات هوية إضافية (توم تونج وآخرون 2008 (Tom Tong et al.‏ 


وبجمعها Lee‏ يسهم كل من تلميحات الهوية الشخصية والاجتماعية ال ممنوحة 
(المنبثقة) على الإنترنت في هويات مرتبطة بشبكة بوصفها (على الأقل نوعًا (Le‏ تمثيلات 
مستقرة وملحوظة للذات. ولكن» مع وجود تباين في تلميحات الهوية» يوجد أيضًا تباين في 
الهويات ال مرتبطة بشبكة ISS‏ بثلاثة أبعاد مختلفة: 


o‏ الاستقرار. من الملاحظات العامة عن الهويةء يتبع أن الهويات ال مرتبطة بشبكة يمكن 
(ويتعين) أن تكون أكثر أو أقل ميوعة. وبشأن الهويات المرتبطة بشبكة. يتضمن هذا 
حقيقة أن جوانب معينة من تمثيل على الإنترنت Ley‏ تكون ثابتة وتظل دون تغيير BRA‏ 
أطولء مثل اسم المستخدم الذي ينتقى عند التسجيل لخدمة معينة» أو LEB‏ المدارس 
التي يتم الالتحاق بها والوظائف المشغولة التي يتم إدخالها في صفحة شخصية على 
موقع تواصل اجتماعي. قد تتغير علامات هوية أخرى. مثل صورة الصفحة الشخصية أو 
التفضيلات الشخصية بشكل أكثر تكرارًا لتعكس التطور الشخصي أو التغيرات في الذوق 
أو حتى الحالات المزاجية العفوية. وتقدم أدوات النشر الشخصية مثل ال مدونات أو 
Twitter‏ بالإضافة إلى الإمكانات الوظيفية Cored‏ الحالة على منصات أخرىء نوعًا 
إضافيًا من الديناميكيات لتقديم SIU!‏ على الإنترنت من خلال اقتراح تحديثات مستمرة 
بل وحتى أقرب للمباشرة وكشف عن الذات. من ثم فإنها تشبه السجلات الزمنية 
للأحداث أو اليوميات وتركز على جوانب من الهوية المروية بدلاً من "نموذج قاعدة 
بيانات الهوية" ال منفصل Eblo‏ (سورابور 7 :2003 (Sorapure‏ 
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الاتساق. فيما يعد قدر من الاستقرار على الأقل لتمثيل على الإنترنت على مر الوقت 
شرطًا ضروريًا للقدرة على التمييز في إطار مساحة معينة على الإنترنت» هناك أيضًا تباين في 
الهويات المرتبطة بشبكة ناجمة على وجه الدقة عن طبيعتها ال مرتبطة بشبكة علاقات. 
مع تفاعل الناس في عملية تواصل وكشف عن الذات عبر قنوات متعددة وفي "أماكن" 
مختلفة على الإنترنت» فستتفاوت الدرجة التي تتداخل بها هذه الحالات على وجه 
التحديد من تمثيل الذات. من ثم» يمكن أن تتميز الهويات المرتبطة بشبكة باتساق gl)‏ 
عدم اتساق) أوجهها أو سماتهاء مع الوضع في الحسبان أن فصل الهويات على الإنترنت 
ليس بالضرورة Dust‏ عن التضليل أو حتى الشخصية المفتتة ولكن في الأغلب استراتيحية 
متعمدة لتلبية احتياجات وتوقعات مختلفة مرتبطة بأدوار مختلفة يشغلها الفرد. وعلى 
الرغم من EUS‏ فربما تعارض السمات التكنولوجية للتواصل ال مرتبط بشبكة - مثل 
استدامة البيانات أو قابليتها للبحث - هذه الإستراتيجيات نظرًا لأنها تيسر تجميع وربط 
ووصل التلميحات والهويات من سياقات تواصلية مختلفة (انظر لاحقًا للتعرف على 
مناقشة أكثر شمولاً بصدد الخصوصية). 

القابلية للتمييز. هكن Lay‏ تقييم الهويات المرتبطة بشبكة أو وصفها Gig‏ للدرجة التي 
تتوافق بها مع جوانب من "الهوية من دون اتصال بالإنترنت". ركزت التحليلات المبكرة 
على التواصل الذي يتوسطه الكمبيوتر على ممارسات "لعبة الهواية" (تركل Turkle‏ 
5) ودفعت OL‏ المساحات على الإنترنت هكن أن توفر فرصًا للتعبير عن أوجه الهوية 
التي قد يتعين كبحها في سياقات أخرى مثل المدرسة أو العمل أو الأسرة. لكنء بينما لا 
يزال من الصواب أن الإنترنت توفر مساحات للتفعال تنفصل فيها الهوية على الإنترنت 
وخارجها بالكامل أو في معظمها (على سبيل JELI‏ العواطم الافتراضية مثل Second Life‏ 
أو (World of Warcraft‏ فإن فكرة وسائل الإعلام على الإنترنت ك "واقع افتراضي" 
منفصل عن "الحياة الواقعية" قد تلاشت في الأغلب. ويرجع هذا على وجه الخصوص إلى 
صعود وسائل الإعلام الاجتماعية التي وسع فيها الناس الاتصالات الاجتماعية من حياتهم 
اليومية وربطوا بينهاء الأمر الذي يتطلب على الأقل بعصًا من التوافق بين تمثيلهم على 
الإنترنت وهويتهم خارجها أو من دون اتصال بها. 
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ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة 


حتى الآن» قد أشار هذا النص إلى أن الهوية Glo‏ ما تؤدى وتبنى بالنظر إلى وعلى نحو 
مرتبط بآخرين بعينهم أو في العموم. تعتمد الهوية على كل من التلميحات الشخصية 


يتوسطها الكمبيوتر - مكن أن تعرض درجات متعددة من الاستقرار والاتساق والقابلية 
للتمييز. في الجزء المتبقي من هذا الفصلء سيتحول التركيز إلى مناقشة ممارسات الهوية 
المرتبطة بشبكة» بإتباع نموذج استكشافي أو تجريبي (شميدت 2007 (Schmidt‏ يشير إلى أن 


بواسطة الثلاثة عوامل السياقية أو البنيوية ال ممثلة في الشفرة والقواعد والعلاقات. 

تشير الشفرة إلى الإمكانات التكنولوجية للإنترنت كبنية تحتية إعلامية فضلاً عن سمات 
تنسيقات ومنصات وخدمات معينة. تعتمد الهويات ال مرتبطة بشبكة على وتتشكل بواسطة 
مجموعات معقدة من الأجهزة والبرامج التي تتيح التفاعل والتواصل على الإنترنت في المقام 
الأول. يمكن وصف الشفرة على مستويات عديدة. على مستوى ele‏ عرّف بويد boyd‏ 
0) أربع Slow‏ لمساحات التواصل المعتمد على الاتصال بالإنترنت: إن استدامة المعلومات 
الرقمية على الإنترنت وقابليتها للتكرار أو الإعادة وقابليتها للتوسع وقابليتها للبحث جميعها 
تؤثر على الكيفية التي قد تتجاوز بها المعلومات والتفاعل الشخصيين حدود الزمان والمكان؛ 
إذ إنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار الهويات المرتبطة بالشبكة واتساقها وقابليتها للتمييز 
بشكل عابر أو مؤقت. 

Gb‏ طريقة مختلفة لوصف الشفرة على مستوى الإمكانات الوظيفية اللمشتركة في أنواع 
dud‏ أو تنسيقات معينة. Mind‏ تعد "الصفحة الشخصية" كواجهة لقاعدة بيانات يتم فيها 
إدخال معلومات شخصية معينة وحفظها وعرضهاء مشتركة في خدمات bis‏ حتى وإن 
اختلفت العناصر المحددة للصفحة الشخصية» ناهيك عن ال معلومات التي يتم إدخالها من 
قبل اممستخدم» بشكل هائل بين هذه الخدمات. 


Xe WIS‏ أن توصف الشفرة على مستوى سمات معينة لمنصة بعينهاء على سبيل 
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LinkedIn أو‎ Facebook بالنظر إلى الخيارات والإعدادات الافتراضية التي يزودها‎ JELI 
لتنظيم وضوح المعلومات أو الصور أو العلاقات الاجتماعية.‎ 

غير أن ممارسات الهوية ا مرتبطة بشركة ليست معتمدة فقط على سمات البرامج 
والبنية العامة للإنترنت. فهي تتشكل على نحو إضافي بواسطة مجموعة معقدة مماثلة من 
القواعد الاجتماعية» المؤلفة من روتينات مشتركة والقواعد أو التوقعات ال موافقة عن السلوك 
الملائم أو غير الملائم - على سبيل JELI‏ حول كيفية تقديم SIU!‏ على موقع تواصل اجتماعي 
موجه للعمل في مقارنة مع لوحة نقاش مخصصة لثقافة فرعية معينة. وتمثل قواعد إدارة 
الانطباع جزءًا من المعرفة الضمنية المقترنة بدور اجتماعي معينء ورا تعمل كمعايير للتضمين في 
والإقصاء من مجموعات اجتماعية. مثلما قد أظهرت دراسات متعددة عن الثقافات 
(الفرعية) على الإنترنت (مثال. هودكينسون 2006 ‘Hodkinson‏ وبيكر 2009 (Baker‏ 

تؤثر قيم وتقاليد ثقافية أوسع نطاقًا مثل الأمانة والأصالة والإبداع أيصًا على تقديم 
الذات على الإنترنت. وتتضح مجموعات قواعد أخرى وتصاغ في صورة قوانين أو شروط 
الخدمة أو توجيهات مجموعة منصة. رها تحظر (أو تشجع). على سبيل المثالء حسابات 
مجهولة الهوية أو بأسماء مستعارة: بالإضافة إلى gio‏ أشكال معينة من تمثيل الذات. مثل 
نشر صور عارية أو تعليقات هجومية أو جارحة. 


ويتمثل جانب محوري من قواعد إدارة الهوية على الإنترنت في ال مدى الذي يتم من 
خلاله التعامل مع الخداع والزيف (أو عدم الأصالة) وفرض عقوبة عليه (انظر الفصل الثامن 
pic‏ في هذا المجلد بقلم Gy‏ هوجان (Bernie Hogan‏ وبينما Llo‏ ما تضم إدارة الانطباع 
(مع أنها عادة ما تكون غير واعية أو معتادة) انتقاء و"إعداد" أوجه معينة للهوية 
بخلاف غيرهاء يعتبر الزيف في سياقات عديدة سلوكًا منحرفًا. على سبيل SLY‏ قد تمثل 
الصفحات الشخصية التي يبتكر فيها مستخدم ما هوية خيالية أو مصطنعة استراتيجية 
للمشاركة في التواصل مع الحفاظ على إخفاء الهوية والخصوصية. غير أن هذه "الصفحات 
الشخصية الزائفة" يمكن أن تستخدم أيضًا في التنمر على الآخرين أو مضايقتهم» والتي تعد 
sto}‏ ال مشكلات الاجتماعية الرئيسية ال مرتبطة باستخدام الإنترنت. لا سيما بالنسبة 
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للمراهقين (ستاكسرود 2009 .(Staksrud‏ وتضم ممارسات إدارة الهوية المخادعة الأخرى 
"الدعاية الشعبية الزائفة" (astroturfing)‏ و"فن دمى الجوارب"( (sock puppetry‏ - 
مصطلحان نشآ في التواصل على مستوى الشركات والتواصل السياسي. 

هناء يتم إنشاء الهويات لإخفاء هذه الاهتمامات الاستراتيجية واستثارة انطباعات 
حماسة أو اهتمام حقيقية أو غير تجارية. (هوارد 2003 (Howard‏ 


es‏ غرار المعايير الاجتماعية الأخرىء تعتمد قواعد إدارة الهوية بالمثل على فرض 
عقوبة على التجاوزات أو المخالفات. ومن ثم» lo‏ ما تكون القواعد مرتبطة بهياكل السلطة. 
وفيما يتم تفعيل المعايير الاجتماعية غير الرسمية في المعتاد عبر شركاء تفاعلء فإن القواعد 
والنصوص والقوانين Bole‏ ما تفرض من جانب المزودين أو حتى المدعين القانونيين» وحتى مع 
اعتمادهم في الأغلب على مستخدمين آخرين في تقديم أشكال غير ملائمة من تقديم الذات. 

يشمل العامل البنيوي الأخير الذي يشكل ممارسات الهوية المرتبطة بشبكة, العلاقات» YS‏ 
من الاتصالات المعتمدة على البرامج والروابط الاجتماعية. تفسر العلاقات التكنولوجية مثل 
الارتباطات التشعبية بين مستندات الويب أو العلاقات في إطار قاعدة بيانات موقع تواصل 
اجتماعي الطبيعة الشبكية للهويات المعتمدة على الإنترنت» نظرًا لأنها تشكل وتربط 
المجموعات المكثفة والمتعددة من البيانات الشخصية - التعليقات والصور والنصوص الماضية 
والحاضرة - التي تعد تمثيلات وتعبيرات لهوية شخص على الإنترنت. وفيما يمكن قراءتها 
كتعبيرات فردية» dole‏ ما تشير إلى روابط اجتماعية. سواء عبر تعليقات وروابط معتادة 
مدونة أحد الأصدقاء أو عبر الاتصال الرسمي المكتوب داخل قاعدة بيانات حينما يقبل 
شخص ما طلب صداقة على ‘Facebook‏ 

على العكس.ء لا تمثل الروابط الاجتماعية. مجرد مطلب أساسي وجانب من تشكيل 
الهويةء بل تشكل أيضًا جماهير معينة لأجل إدارة الانطباع. ومن ثم» تعد eyo‏ مهما لقضايا 
الخصوصية. التي ستتم مناقشتها فيما يلي. 
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رسم الحدود: الكشف عن الذات والخصوصية 


إن لمجموعة من الشفرات والقواعد والعلاقات التي YALE‏ داخلها الهوية المرتبطة 
بشبكة تأثير عميق على الكشف عن الذات والخصوصية (تريبت Trepte‏ وراينيكي 
(Reinecke 2011‏ وعلى نحو مماثل للهوية» ينبغي ألا يوضع تصور للخصوصية بوصفها 
حالة ثابتة. بل إنها عملية مستمرة ومتغيرة تاريخيًا للاحتفاظ بالسلطة وممارستها على Gro‏ 
المعلومات الشخصية التي يتم توصيلها (وستين 1970 (Westin‏ أو على الوصول إلى الذات 
من قبل آخرين (ألتمان 1975 be Glo (Altman‏ تكون الخصوصية ارتباطية من حيث إنه 
يتم الاحتفاظ بمعلومات شخصية معينة بحيث تكون في إطار الخصوصية فيما يتعلق بالأفراد 
أو المجموعات أو المؤسسات الأخرىء مثل الآباء أو الزملاء أو الجيران أو الغرباء أو الحكومة 
أو الشركات. 

les‏ الرغم من US‏ فإن فصل هذه الجماهير لأجل الكشف عن الذات يعد معقدًا 
على الإنترنت بسبب السمات التكنولوجية المذكورة LAT‏ (الاستدامة والقابلية للتكرار أو 
الإعادة والقابلية للتوسع والقابلية (GoW‏ مما يُصعب رسم حدود بين السياقات الاجتماعية 
المميزة. وتسهم منصات الويب الاجتماعية مثل مواقع التواصل الاجتماعي وا مدونات 
(المصغرة) على وجه الخصوص في "مجالات عامة شخصية" (شميدت -105 :2009 Schmidt‏ 
128( حيث يلتقي الخاص والعام lee‏ على ما يبدو. 

وتتشكل المساحات العامة الشخصية متى وأين ينتج المستخدمون معلومات متاحة 
مرتبطة على نحو شخصي بهم (بدلاً من انتقائها وفقًا لقيم أخبار صحيفة). موجهة إلى جمهور 
مستهدف من الروابط القوية والضعيفة (بدلاً من الجمهور المبعثر غير المتواصل وغير 
المععروف من المجالات العامة التي يتوسطها الجمهور). الذي يقدم بالأساس للتفاعل في محادثة 
(مقارنة بوضع النشر أحادي الاتجاه). لكن» بدلاً من مجرد تدمير الخصوصية وتعزيز 
"الاستعراضية الرقمية"( (digital exhibitionism‏ « يعيدون تشكيل السياق لأجل هوية 
مرتبطة بشبكة بصورة أكثر تعقيدًا. من جانب» يساهمون في الحفاظ على "حضور "Jais‏ 
(ليكوب Licoppe‏ وسموريدا 2005 (Smoreda‏ بتمكين الملستخدمين من مشاركة 
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ا معلومات التي تعد diss‏ الصلة بهم في إطار شبكة موسعة من الروابط القوية والضعيفة. 
les‏ الجانب الآخرء يطالبون بروتينات ومهارات معينة. على سبيل المثال القدرة على 
"الحفاظ على التوازن بين معيار اجتماعي سياقي للأصالة الشخصية يشجع على مشاركة 
ا معلومات والتواصل لتبادل المشاعر (العبارة التي HES‏ ما يتم الاستشهاد بها Le!‏ تناولت في 
وجبة الإفطار') مع الحاجة للحفاظ على خصوصية المعلومات. أو على الأقل إخفائها عن 
جماهير معينة" (مارويك Marwick‏ وبويد 124 :1201 (boyd‏ 


3 


تتمثل نقطة مرجعية مهمة للكشف عن الذات على الإنترنت في الجمهور المستهدف؟؛ 
«sl‏ العامة وهو Bole‏ ما يكون انطباعًا Gas Ban‏ يمكن الوصول إليهم عبر مدونة أو منصة 
أو خدمة دردشة وما إلى ذلك. تساعد جهات الاتصال الاجتماعية المترابطة أو التعليقات 
والملحوظات المباشرة على التفاعل السابق في تكوين فكرة عن عدد هؤلاء الأشخاص 
وتكوينهم, غير أنه WE‏ ما يبقى الجمهور GAS‏ أو غير Gyo‏ (شيدت 2006 (Scheidt‏ من 
ثم» فليس بالضرورة أن يتوافق الجمهور المستهدف والجمهور التجريبي - هؤلاء الأشخاص 
الذين يلاحظون فعليًا أي منشور أو تغريدة أو تحديث حالة معين. في حالات عدة. سيمثل 
الجمهور التجريبي مجرد مجموعة فرعية من الجمهور ال مستهدفء لأنه. على سبيل SEL!‏ لن 
ترى جميع Ske‏ الاتصال على Uses Facebook‏ تحديث حالة Č‏ 


غير أن الجمهور التجريبي ley‏ يكون أضخم Las)‏ من الجمهور المستهدف. وهو هذا 
الجمهور المحتمل الذي يشكل أهمية خاصة للخصوصية. يشير البحث النوعي إلى أنه. As‏ 
وجه الخصوص بالنسبة للمراهقين» يمثل "الآخرين المعروفين» ولكن غير الملائمين" 
(ليفينجستون 405 :2008 (Livingstone‏ الذين Gg tte‏ إشكالية": الآباء أو المعلمين 
الذين يقرؤون مدونة أو يكتشفون حسابًا على Twitter‏ ليسوا المقصودين لقراءته. يعتمد 
الجمهور المحتمل بدرجة هائلة على السمات التكنولوجية» وتحت ظروف الاستدامة 
والقابلية GoW‏ من الصعوبة بمكان تقييم من يحتمل أن يتمتع بإمكانية وصول إلى منشور 
على مدونة أو تغريدة في اممستقبل القريب أو البعيد جدًا. لكن اهتمامات وممارسات 
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الإشراف من قبل الشركات أو الدولة (انظر أيضًا الفصل التاسع pis‏ في هذا الكتاب بقلم 
أندرس البريتشتسلاند (Anders Albrechtslund‏ ممكن التعبير عنها أيضًا كانحراف عن 
الجماهير ا مستهدفة وال محتملة. 


خاتمة 

على نحو ماء Glo‏ ما تكون الهوية في المجتمعات الحديثة مرتبطة بشبكةء نظرًا لأنها لا 
يمكن أن تتطور سوى عبر التفاعل والتواصل في شبكات العلاقات الاجتماعية حيث يكون كل 
من التلميحات الشخصية والاجتماعية ممنوحًا (Éa gl)‏ ومتصلاً بتصورات أو انطباعات أكثر 
أو أقل GLE‏ عن الذات. ومع US‏ فقد أضافت تقنيات الإعلام الرقمي ool‏ جديدة متعددة 
لهذه الممارساتء كما أن التبعات بعيدة كل البعد عن الطابع الرسمي. مثلما قد رأيناء قد 
تتباين الهويات ا مرتبطة بشبكة في درجات الاستقرار العارض والاتساق السياقي والقابلية 
للتمييز خاصتها فيما يتعلق بالشخصيات خارج نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت. إن الكيفية 


بواسطة مجتموعاف معفقدة من الشفرات البرمعية والقواعد الرسمية وغير الرسمنة والعلاقات 
التكنولوجية والاجتماعية التي تجري داخلها تفاعلات معينة. وتتمثل إحدى التبعات (على 
سبيل امثال لا الحصر) لهذا السياق الاجتماعي التكنولوجي امتغير بالنسبة ممارسات الهوية 
في الطلب المتزايد على إدارة الخصوصية الناتج عن عدم التوافق بين الجماهير المستهدفة 
وامخاطبة Usb‏ عن الذات وبين الجماهير التجريبية والمحتملة المقدمة من قبل 
تكنولوجيا الإعلام الرقمي. ويذكرنا هذا على الدوام Ge‏ عمق تغيرات الإعلام Syl‏ حتى 
sèd du JL‏ "أساسي" للحياة الاجتماعية مثل "الهوية". 

l- The cartoon even has its own Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/ 


wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog. 
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السياسات وال مشاركة وال مواطنة 


الفصل الرابع 


الإنترنت وانفتاح المساحة السياسية 


Stephen Coleman ستيفن كومان‎ 


الانفتاح والانغلاق 


مع مطلع القرن الحادي والعشرينء اتسمت مساحات وممارسات ما نشير إليه 
على نحو شائع باسم "سياسات" بتوتر مثير للتساؤل والفضول. من جانب» بدا سن 
السياسات أكثر من أي CBs‏ مضى على الإطلاق يتخذ شكل أداء: يدار على المسرح ويتم 
التدريب عليه لأجل الاستهلاك الإعلامي؛ ويمتثل لمجازات سردية معيارية بدت تحول كل 
واقعة سياسية إلى قطاع من دراما أقرب إلى الدراما التلفزيونية التي تعالج مشاكل 
الحياة المنزلية؛ ويقلص الواقع المادي إلى وساطة رمزية؛ ويغلق المساحة للصوت العام. 
وعلى الجانب الآخرء كان خطاب مشاركة يائس نوعًا ما منتشرًا: كان الساسة يستفيضون 
في الحديث ليظهروا مدى "ملامستهم" الرأي العام؛ وكانت تفاعلية وسائل الإعلام (بدءًا 
من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي يشارك Lad‏ المستمعون وا مشاهدون بأسئلتهم 
ومناقشات الاستوديوهات على الهواء مباشرة إلى كل أنواع المشروعات التشاورية على 
الإنترنت) تُستعّل بهدف تحفيز المواطنين الخاملين على ما يبدو؛ وكانت مبادئ الحوكمة 
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المثمرة على نحو مشترك هي موضوع مجموعة من التجارب ال مدفوعة من ile‏ الحكومة. 
كانت السياسات تنفتح وتنغلق. 

في واقع Gall‏ كان - ولا يزال - يعاد تعريف السياسات. لم يعد قليلون يؤمنون بأن 
الجانب السياسي يمكن أن ينحصر في مجموعة ضيقة من الأنشطة المؤسسية التي يكون فيها 
التصويت اللحظة ال مهمة للعمل Gab!‏ ووضع التشريعات نقطة النهاية للحكم. بيد أن 
الجانب السياسي ينفذ من كل صنوف الأركان الثقافية والعلاقات. بدءًا من المزاعم eel tls‏ 
المضادة حول التمييز العنصري العارض على تلفزيون الواقع إلى النقاشات الجماهيرية حول ما 
يعنيه أن يكون المرء بريطانيًا أو أوروبيًا أو غربيًا أو متحضرًا؛ تغيرات المزاج الوطني فيما 
يتعلق بالغذاء الصحي عقب حملة من قبل طاو على التلفزيون؛ والمعارك العامة حول 
الدلالات السياسية للمنظومة الأخلاقية الدينية. لا هكن pad‏ هذه المجموعة التي لا تعد ولا 
تحصى من المزاعم لا مكن حصرها في سياسات حزبية. والبت Lys‏ داخل غرف المشاورات 
البرلمانية الشبيهة با متاحف» أو عبر مخزون من العمل الجماعي. 

ومع ذلك» فمع ظهور أنماط جديدة من التنافس السياسيء يبدو أن المساحة العامة 
تتقلص. في مواجهة انهيار اقتصادي مدفوع بالسلوك غير المنظم من جانب الرأسماليين 
معدومي الضميرء وفشل الحكومات والشركات في Sal‏ على نحو يتخطى قيود العقلانية 
التجارية والخوف المحتدم استجابة لمخاطر عاطية متسارعة وتعقيدات اجتماعية متعمقة, 
يبدو أن التصورات الرسمية للدهقراطية تصبح أكثر بخلاً وإدارية وانفصالاً عن الثقافة 
اليومية. وتخضع مساحات التفاعل الاجتماعي غير المقيدة» مثل خدمة البث العامة - التي 
اعتبرت في السابق ملاذات للتواصل المدني - في كل مكان لهجوم. على سبيل JELI‏ في 
ا مملكة المتحدة. يهدد التخفيض الهائل الأخير لرسم ترخيص BBC‏ وعرض Oftcom‏ 
للمشاركة في تمويل BBC‏ استمرار شكل لنظام إعلامي موضع مساءلة Lle‏ لا يبرر 
نفسه بشكل محض على أساس طلب السوق. وفيما وراء موجات الراديوء تقع المساحات 
العامة» من المكتبات المحلية إلى ال مدارس والجامعات» إن كان لها أن تكون مستدامة, 
لضغوط مكثفة للتكيف مع اللغة غير المدنية وأولويات السوق. بالنسبة لغالبية 
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الناس» أصبحت DLII‏ الرسمية من التواصل العام تعامَل بوصفها مبهمة ومحيرة ومملة 
وغير ملائمة. GL‏ الاطراد الرتيب لحديث الإدارة السياسية في تناقض مع تذبذب Leb!‏ العام 
غير الرسمي. وفي هذه الأوقات Ay hab!‏ سيكون من الصواب أن يتساءل الباحثون: ماذا 
يعني أن تكون مواطنًا في حقبة من المساحة العامة المتدهورة؟ 

فكونك مواطنًا ديمقراطيًا يعني على الأقل» أن تكون مطلعًا - ليس على كل شيء بل 
على ما يكفي لأن تشعر بالقدرة على المساهمة في المحادثة السياسية؛ أن تكون متشجعًا على 
المشاركة - ليس على الدوام» ولكن على الأقل لبعض الوقت؛ أن تشعر بالمشاركة - على الأقل 
إلى حد عدم الشعور بأنك طرف خارجي دائم؛ وعدم الشعور بثقة سياسية - اعتقاد ذاتي بأن 
المرء لديه على أقل تقدير فرصة SW‏ على العام من Ago‏ وعلى وجه الخصوص مؤسسات 
الحوكمة. من دون مساحة وممارسات dole‏ تغذي تلك العناصر الأساسية للمواطنةء فما الذي 
يعنيه بحق الحديث عن السياسات بوصفها ديمقراطية؟ 


في مواجهة القوى المعقدة والتناقضية التي تفتح وتغلق مساحة دهقراطية معاصرة. من 
المهم النظر إلى مساحات التواصل السياسي المنبثقة. لقد وجه قدر كبير من الاهتمام واسع 
الاطلاع إلى "احتمال التعرض للنقد والهجوم" الذي يواجه شبكة الإنترنت (كومان Coleman‏ 
وبلوملر 2009 (Blumler‏ كمساحة لإعادة إنعاش الحديث السياسي. ويبدو أن نمة تحولاً 
يجري مجراه من الفترة الطويلة التي كان فيها نموذج البث أكثر العوامل المؤثرة في هذه 
الفترة (تحديدًا من أواخر العشرينات من القرن العشرين إلى أواخر التسعينات من القرن 
نفسه) إلى الظهور العاممي في الأعوام الأخيرة لنموذج تواصل عام هثل فيه البث وسيطًا Ga‏ 
وحيدًا ويسود فيه منطق شبكات الإنترنت المتصلة. 

Noh رئيسية.‎ Slow كان لوساطة المواطنة أربع‎ Cull هيمن عليه نموذج‎ pac ds 
عمل البث في إطار بيئة من ندرة المعلومات. لقد حد الاعتماد على الإنتاج والتوزيع‎ 
المجال المتاح أمام‎ bre الصناعي للمعرفة الذي تتسم به الصحافة والإذاعة والتلفزيون‎ 
المواطنين للتصرف وفقًا لإدراكهم للعام. إن تجاوز مشكلة ندرة المعلومات وظهور وفرة‎ 
المعلومات يقلل من حواجز الوصول إلى إدراك جمعي. وليست الويكيبدياء الموسوعة‎ 
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الحرة» إلا أكثر التوضيحات المذهلة مثل تلك الظاهرة. EÈ‏ كان نموذج وسائل الإعلام اممرثية 
وا لمسموعة متركرًا على الدولة. وتمثلت جهات البث العامة في جهات بث وطنية تعمل في 
إطار مساحات محكومة سياسيًا. لقد زعزعت العومة استقرار السيادة التواصلية» حيث حتى 
الآن باتت الحدود المقيدة منفذة على نحو متزايدء كما أضحت الاتصالات السياسية متعددة 
الجنسيات بصورة متزايدة. É‏ كان خطاب جذب البث Loge‏ نحو ا مستهلكين السلبيين 
والمواطنين المحترمين (على الرغم من أن الجماهير لم تتصرف led‏ على ذلك النحو). لقد 
أضحت جماهير وسائل ALY!‏ الغربية ما بعد محترمة, ليست لديهم ثقة في السلطة 
ومتعددين في تفسيراتهم الثقافية. وغير مستعدين OY‏ يكونوا مجرد متلقين. ثم يعد من 
الممكن أن يتم الترويج للمشاركة ال مدنية عبر مناشدات ASS‏ للالتزام أو الخدمة» مثلما OLS‏ 
في ذروة نموذج البث. aly‏ عمل البث على أساس تمييزات واضحة ud‏ مع كونها غير 
مؤكدة على الإطلاق» بين LLAI‏ العامة والخاصة. !78 أنه سيتم استهلاك البث في إطار 
مساحة bp SU Sale dole‏ بينما ستجرى أفعال مواطنة محددة في إطار مساحات مدارة 
من الشعبية المعترف بها. لقد أضحت هذه الحدود بين الحياة العامة والخاصة مختلطة OM‏ 
بشكل نهائي - وقاد هذا بدوره إلى شك جذري حول من يحتمل أن يكون المخاطب بدعاية 
البث. إن الحديث عن تحول لا يعني اقتراح أننا الآن في حقبة ما بعد البث؛ بل إننا في فترة 
تغير متواصل» وهي مقلقة ومشوشة بسبب سرعة تأثر المساحة العامة بتجاوزات عدائية, 
ولكن Ley‏ تكون مبشرة LAL)‏ نظرًا للتصدعات المحتملة في صرح الرسمية الذي فتحته 
مساحات جديدة على الإنترنت. 


الإنترنت والفرص الدهقراطية 

مقارنة بأسلوب الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة تجاه المواطنة 
الدهقراطيةء ما الذي يمكن توقعه من شبكة الإنترنت؟ Voi‏ على عكس CU‏ تعد الإنترنت 
وسيطًا للمستخدمين النشطين بالدرجة الأولى الذين لا يكتفون بمجرد تلقي معلومات عن 
العالم من حولهم وإنما يتفاعلون بصور عادة ما تكون مبدعة وصعبة وهدامة 
وتعاونية. وبالتيسير على الأفراد واكتشاف ما يهمهم على المستوى الشخصي ومتابعته. 
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وعن طريق خفض تكلفة الحصول على ال معلوماتء يقل أثر المكانة الاجتماعية على AS Lak!‏ 
السياسية. 

إن بمقدور المواطنين والمجموعات التي تملك موارد محدودة الاضطلاع بأفعال تواصل 
ومراقبة كانت في السابق المجال الذي تسيطر عليه المؤسسات والأفراد الغنية بالموارد والتي 
كانت على الأرجح غير متحفزة بالقدر الكافي للمشاركة (بيمبر 2003 .(Bimber‏ تحفز 
التكاليف المنخفضة للفعل الجمعي وال مفاهيم المتغيرة للفعالية (كوممان وآخرون Coleman‏ 
(et al. 2011‏ تأثيرات سياسية واقعية. على سبيل المثالء بينما يبدأ الكثير من التواصل 
السياسي على الإنترنت بالتركيز على موضوع ضيق أو محدود. فإنه be WE‏ ينزع نحو التطور 
إلى شبكة أكثر شمولاً واتساعًا وجدول أعمال أوسع نطاقًاء يشمل ŠSS‏ من أشكال التواصل على 
الإنترنت وخارجها بين مجموعة من الأفراد الذين لم يكن ليكتب لهم خلاف ذلك أن يلتقوا 
ويكتشفوا ما تشاركوه Lae‏ (بنيت 2005 Bennett‏ فلاناجين وآخرون Flanagin et al.‏ 
2006(. يشير ما قد أسماه بنيت Bennett‏ وسیجربیرج (2011)Segerberg‏ "منطق الفعل 
التواصلي" إلا أنهء بإنتاج روابط غير مقصودة في الأغلب» تتشكل الجماهير التي لم تكن 
لتتجمع على هذا النحو في عصر ما قبل الإنترنت. 

بالرغم من هذه الآمال العريضة» المصحوبة bole‏ بنتائج تجريبية تشير إلى تغيرات 
هائلة ليس فقط في أنماط الاستهلاك الإعلامي بل أيضًا في ممارسات التوسط الاجتماعي 
الأوسع lbs‏ فقد عبر بعض الباحثين وصناع السياسة عن إحباطهم من الأثر المحدود 
للإنترنت على المؤسسات والعلاقات السياسية الراسخة منذ فترة طويلة والمتأصلة بعمق. 
فبينما dé‏ قدر pS‏ من التجريب الإلكتروني من جانب الحكومات على مستويات عديدة, 
ما زالت أمثلة ال ممارسة الناجحة قاصرة على أعداد محدودة Buu‏ ضمن نذر قليل من 
الدول. لا يوجد أي هيكل لتسهيل التعلم وتبادل المعلومات عبر المشروعات الرائدة 
والتمارين التجريبية. لقد كانت الحكومات بطيئة في تحديد الممارسة SEI‏ وترسيخها. ومع 
إمكانية المداولة أو التشاور المبشرة بدرجة كبيرة للمناقشة على COG‏ فقد كان نمة 
إخفاق حاد في إنتاج مساحات ضخمة موثوق بها للمداولة المدنية على الإنترنت. لقد 
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Cadi‏ الإنترنت أنها جيدة في جعل الناس يعبرون bes‏ يريدون رؤيته يحدث وما لا يريدونء 
غير أنه لا يزال ule ly‏ تطوير آليات بناءة المساعدة الناس على تحديد حلول فعالة في 
مواجهة المصادر النادرة. وفي GLE‏ نوع Slob!‏ العام على الإنترنت الذي يضع فيه ال مواطنون 
برامج عمل ويطبقون خبرتهم على ال موضوعات ويتشاركون في إنتاج سياسة» فقد نزع الساسة 
إلى التعامل مع الإنترنت كمنصة لتقديم ذاتهم بشكل لا يتخلله وسيط. ومع كل حدودها 
dbl bet‏ نظرت الصحافة المطبوعة والصحافة المذاعة على الأقل إلى دورهما بوصفه ممثلاً 
في محاسبة أصحاب السلطة. من يكون دوره كذلك على الإنترنت؟ وفي مواجهة هذه الأسئلة 
والإحباطات المتباطئة, كان ثمة إدراك متنام لحقيقة أن السياسات قد نجحت إلى حد ما في أن 
تعزل نفسها عن التغيرات الثقافية REA‏ المرتبطة بالتواصل على الإنترنت في مجالات 
5,51« مثل التجارة وتوصيل الخدمات والتفاعل مع الآخرين والبحث عن المعلومات. يبدو 
الأمر وكأن هياكل السياسات وعملياتها تبقى متجمدة ومتمردة في عام قد مضت فيه معظم 
العوامل الأخرى قدمًا. 
رأب صدع علاقة محطمة 

يدور التواصل السياسي حول علاقة بين نخب سياسية والمواطنين الذين يزعمون بأنهم 
يتحدثون لأجلهم. وف الديمقراطيات السياسية» من المتوقع أن ترتكز هذه العلاقة على 
الاحترام المتبادل والثقة والشفافية. 

يتوسط الصحفيون علاقة النخبة با مواطن» والذين يتمثل دورهم الرئيسي في محاسبة 
السلطة السياسية. ونظرًا لأهمية نطاق التغير في العلاقة بين ا مواطن والنخبة GV‏ احتمالية أن 
تتحقق القدرة الدهقراطية للإنترنت على أرض الواقع» فإن هذا هو محور التركيز الرئيسي لهذا 
الفصل. تشكل ثلاثة عوامل أساس النطاق لعلاقة معاد تشكيلها. 

Sof‏ هناك الحقيقة التي لا تقبل الجدل التي مفادها أن المواطنين يتقدمون على 
النخب السياسية (الحكومات والممثلين المنتخبين والأحزاب السياسية) في سلوكهم 
التواصلي. وعلى مدار الجزء الأكبر من القرن الماضيء كان المواطنون (المدركون بوصفهم 
جماهير) مستبعدين بوصفهم أطرافًا خارجية» يلعبون دور المتفرجين على مسرح من 
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السياسات التي مضت قدمًا بغض النظر عن تعليقهم النقدي. والآن» لا تفرض ضجة الرأي 
العام فحسب وإنما المزاج أو الميل العام أيضًا تحولات وقيودًا يومية (وأحيانًا كل ساعة) على 
عمل الحوكمة أو الإدارة. انظر على سبيل المثال كيف تغير رد فعل النخبة السياسية 
البريطانية تجاه سلطة الإعلام الخاصة بروبرت مردوخ من تقدير واحترام مطلق غير مشروط 
إلى إدانة جماعية وانسحاب من الانتماء السياسي في غضون أقل من أسبوع. لقد أضحى ما 
يشعر به المواطنون ويفكرون فيه ويقولونه - ليس فق طالمستطلعي الآراء والساسة, وإنما 
Lá‏ لبعضهم البعض عبر التواصل فيما بين الأقران - يشكل أهمية من الناحية السياسية. 

GE‏ تعتبر تقنيات التواصل الآن زهيدة التكلفة ومتاحة إلى حد أنه b‏ يعد بمقدور 
المواطنين إنتاج أنواع جديدة من الروابط ببعضهم البعض فحسب. وإنما Lay}‏ تلقي معلومات 
سياسية وتعديلها وإعادة توزيعها والعمل بناءً عليها بصور تتجاوز نطاق سيطرة المؤسسات 
السياسية. يجري القسط الأكبر من مشاركة المعرفة السياسية والنقاش والتنظيم في العام فيما 
وراء مساحات الدولة أو سلطة الإعلام القائمة. يرتكز جزء واحد فقط من السرد السياسي هذه 
الأيام على العلاقات الودية بين الساسة والصحفيين الذين التحقوا بالجامعات نفسها 
ويتحدثون نوع اللغة ذاته ويتشاركون lad‏ متماثلة حول الحياة العامة. ومن المؤكد أن ذلك 
التشابك النظامي لا يزال موجودًا ويعد أحد Ghul‏ الانفصال العام عن السياسات» ولكن إلى 
جانبه» توجد أشكال سرد ناشئة تضفي على السياسات Gale Bg)‏ 


Z 
h 


ÉG‏ تحتم أن ننشأ كل شيء يحتمل أن يجري فيما يتعلق بإعادة تشكيل العلاقة ما بين 
النخبة والمواطن من إقرار بوجود خلل حاد. إن الثقة في السلطة السياسية متدنية. وسواء 
أكانت أكثر تدنيًا من ذي قبل آم في حالة ركود ببساطةء فسيكون من الصعب حتى بالنسبة 
لأكثر العلماء السياسيين تفاؤلاً ألا يدركوا أوجه التباين بين ما يفهمه غالبية الناس من 
السياسات كال معتاد (فكر في فيلم (In the Loop‏ وما يعنيه السواد الأعظم من الناس حينما 
يتحدثون عن العيش في نظام دبمقراطي (انظر إلى الربيع العربي). من دون إغلاق هذه 
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الفجوة المعياريةء يصعب تخيل العلاقة بين النخبة وا مواطن توفر النشاط ال مطلوب للتعامل 
مع بعض تحديات السياسة الصعبة (تغير المناخ والهجرة العاممية والإرهاب والأوبئة وتقلب 
السوق) التي تواجه أنظمة الحكم المعاصرة. وبالنظر إلى هذه العوامل BUI‏ بدأ يتبادر إلى 
ذهن النخب السياسية أن استراتيجيات تبني التواصل الرقمي أو استغلاله أو تفاديه لا هكن 
تجاهلها. لو كان متاحًا لكبار الساسة قبل 10 أعوام نبذ الإنترنت كمساحة دخيلة مدهشة 
يسكنها هؤلاء الذين هم من الصغر بحيث لا يمكنهم التصويت. فإن من الواضح الآن أن 
التواصل السياسي لا يمكن أن يكون فعالاً من دون بعد مباشر على الإنترنت. 

ومع التسليم بالحاجة إلى القيام بعمل ما - أي شيء - من أجل إظهار مؤهلاتها الرقمية, 
فقد تبنت حكومات عديدة استراتيجية نفعية. ويتمثل محور التركيز هنا في رؤية الفرد 
يتفاعل مع العام الرقميء Guio‏ لغة التواصل التفاعلي بأكملهاء مع الإبقاء على استراتيجية 
لاستعراض الذات بشكل فردي أو ذاتي. وتوجد الآن BIT‏ من مدونات الساسة وصفحات 
Facebook‏ ومقاطع الفيديو على YouTube‏ التي تتسم جميعها بمحاولة ممائلة لتحويل 
الإنترنت إلى شاشة تلفزيون. تحدث العديد من التبعات المريعة حينما يوظف الساسة هذه 
الاستراتيجية: ما بدا في السابق مفتوحًا ومبتكرًا يبدو الآن منظمًا ومنضبطًا وباليًا بشكل 
محبط؛ وما بدا في السابق أنه يوفر وعد الحوار التفاعلي ينحدر إلى نوع من التوافق الكاذب؛ 
ما بدأ كشبكة محتملة من التواصل بين كثيرين وكثيرين يتبين أنه دعوة للانتباه من قبل 
تواصل بين واحد وكثيرين (كومان Coleman‏ وموس 2008 ‘Moss‏ كومان Coleman‏ 
وبلوملر 2011 .(Blumler‏ ويكمن bs‏ الاستراتيجية النفعية في أن المواطنين يمكنهم أن 
يستشفوا من خلالها - لا سيما عندما يحدثء في سياقات متعددة أخرىء أن تبدو تجاربهم في 
التواصل على الإنترنت أصيلة بدلاً من كونها مدارة أو موجهة. وتتمثل إحدى تبعات النفعية 
الرقمية الفاشلة في الشك العام المتفاقم في العملية السياسية. 

لقد كان بديل محاولة التفاعل مع الجمهور على الإنترنت بالنسبة للنخب السياسية هو 
النظر للإنترنت كمساحة جديدة للحوكمة. على نحو متزايد. تتبنى الحكومات مبادئ 
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الحوكمة التي تبرز الحاجة لسلطة موزعة وسياسة منتجة بشكل مشترك وكفاءة تكنوقراطية. 
ويُنظر إلى المواطنين بوصفهم "شركاء" سيأخذون على عاتقهم جوانب من السيطرة الاجتماعية 
المحفوظة حتى الآن لمراكز النخبة. وعلى الرغم من التزامهم البلاغي بمثل ذلك التحولء فإن 
ثقافة الحكومة راسخة ويصعب تغييرها. ومع SUS‏ فإن بعض الحكومات قد تبنت 
استراتيجية تمكين تهدف إلى إنتاج dig‏ تواصل يمكن فيها تحرير ال معلومات العامة من القبضة 
الرسمية. مثلما أشار توم واتسون Tom Watson‏ وزير في حكومة العمال البريطانية: "يتمثل 
مستقبل الحكومة في توفير أدوات للتمكين" (خطاب موجه إلى مؤتمر 08 Tower‏ 
Conference‏ بتاريخ 8 مارس 2008). وم يتضح بعد إلى أي مدى ستذهب أي حكومة في 
جعل كمية المعلومات التي تمتلكها وتتمتع بإمكانية الوصول إليها واستخدامها ليست أكثر 
شفافية وتوفرًا فحسب بل صالحة للاستخدام بصور قد تكون مزعجة للأعمال الروتينية 
الراسخة للنظام البيروقراطي خاصتها. 

إن تزويد المواطنين بالكثير من البيانات الأولية ليس بالضرورة أن يكون تمكينيًاء خاصة 
في غياب ثلاثة عوامل: آلية للإدراك الجمعي لكم عارم من الحقائق والأرقام المحيطة بأي 
مشكلة سياسية؛ وسيلة ممناقشة مزايا التفسيرات المتضاربة للواقع ومسارات العمل المقترحة؛ 
فضلاً عن احتمالية أن تكون الأحكام العامة مجرد الوصول Lyd)‏ متتابعة سياسيًا وليست 
مُهملّة أو مهمشة أو مختارة. 

يتمثل خيار ثالث آخر يواجه النخب السياسية في النظر إلى التواصل الرقمي كوسيلة 
للتحول من المسرح الماكيافيلي إلى منتدى التشاور أو المداولة. لا تستتبع استراتيجية التشاور ما 
هو أقل من انتقال الحكومات من المسرح الرئيسي ال مرتبط بتشكيل السياسة واتخاذ القرار 
وتبني دور المنسق الاجتماعيء على نحو يمكن الشبكات الاجتماعية المتنوعة من أن تكون 
مفتوحة وتابعة لبعضها البعض. وستتمثل وظيفة أساسية للحكومة في هذا السياق في ربط 
الخبرة المحلية والعادات وا معرفة والإدراك العام بالهياكل الرسمية للتمثيل السياسي عن 
طريق تعزيز الآليات المتعمدة التي تتسم بأنها سريعة الاستجابة بشكل حساس لأوجه تباين 
السلطة الاجتماعية بين الشبكات ال مختلفة وفيما Lyin‏ وتعد حالة كومان Coleman‏ 
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وبلوملر Blumler‏ )2009( لتأسيس جموع مدنية على الإنترنت» والتي ستدار من قبل وكالة 
مستقلة منوطة بالمهمة المحددة ال ممثلة في ربط الل مساحات النشطة والشعبية للمواطنة 
بالعمليات السياسية لتشكيل السياسة واتخاذ القرار مثالاً على محاولة لوضع التواصل 
الرقمي في قلب التغيير الدستوري داخل الدهقراطيات التمثيلية. 

إن غالبية النخب السياسية في الوقت الراهن تتأرجح ما بين الاستراتيجية الأولى والثانية. 
وفي واقع الأمرء يسود في كثير من الدول مزيج من الاستراتيجيتين» مع استمرار محاولة بعض 
الساسة والأحزاب مواءمة الإنترنت مع GLE‏ نقل الرسائل من القمة إلى القاعدةء فيما تسعى 
في الوقت نفسه قطاعات أخرى من النخبة السياسية إلى إقحام مجال الإنترنت في إطار 
مشروع الحوكمة الموزعة. فم يول سوى قليل من داخل النخبة السياسية أي اهتمام حقيقي 
للإمكانية الدهقراطية للتشاور على الإنترنت بالفعلء تتجنب مبادرات مثل الالتماسات 
الإلكترونية المقدمة للحكومة البريطانية بوضوح أي احتمالية OY‏ يقارن المشاركون أو يناقشوا 
أو يراجعوا آراءهم الراسخة. وفي صيغها الموجهة من قبل النخبةء تحاكي الدهقراطية على 
الإنترنت أوجه القصور ال معيارية للسياسات المستقلة أو خارج نطاق شبكة الإنترنت. 

وعلى الرغم من US‏ فإنه لسوء الحظء Jig‏ معظم ما يقوله ويفعله ال مواطنون على 
المستوى السياسي على الإنترنت Úle‏ بعيدًا عن الرسائل المحاكة جيدًا وأوضاع تخاطب فرد 
واحد مع كثيرين والتي قد تركت الأحزاب والبرمانات والحكومات مختبئة في الظلال الرقمية. 
أشكال المواطنة الرقمية 

كانت هناك فترة تألفت فيها المواطنة من مجموعة من الأنشطة النابعة من 
الإحساس بالواجب بالأساس والتي نادرًا ما تكون مبهجة: التصويت في صمت؛ الانضمام إلى 
أحزاب سياسية تجاهلت مساهماتك في أغلب الأوقات؛ متابعة الأخبار؛ إبقاء نفسك في 
علاقة خضوع تجاه القوانين الوضعية. وفي بيئة مفرطة في التعددية من التواصل والتعبير 
الاجتماعي على الإنترنت» dé‏ إدراك واضح ينحرف فيه السلوك السياسي المدنيء في كل 
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من أساليبه التواصلية وبؤرته الأساسية» من السياسات الرسمية وا مؤسسية. وهذا لا يعني أن 
هناك أجندتان سياسيتان معزولتان بشكل مشترك فاعلتان» إحداهما مباشرة على الإنترنت 
والأخرى خارجهاء غير أن الطرق التي قد مال من خلالها المواطنون في الماضي إلى محاكاة 
مخزون من السياسات الرفيعة قد تزعزعت بواسطة أشكال جديدة من التعبير المدني. إن من 
الصعب وصف هذه الأساليب الجديدة بالتعبير المدني - وسيكون من الاستحالة والحماقة 
إظهار أنها "أثر" لتواصل على الإنترنت. رها كان من الممكن أن تظهر هذه النزعات المدنية 
من دون الإنترنتء غير أننا لا نملك المصادر التفسيرية iblah‏ ذلك الافتراض الذي هثل واقعًا 
مضادًا؛ ما يمكننا ملاحظته هو التغيرات في طرق إقرار المواطنة التي تتوافق وطرق التصرف 
على الإنترنت. 

تستتبع الأجندة الأولى Ub LAS,‏ يشير إليه الفيلسوف ريتشارد رورت Richard Rorty‏ 
بتسمية "المفردات النهائية" التي يمكنها أن تصف الحقيقة بالكامل. وبدلاً من ذلك» عادةً ما 
يتسم التعبير ا مدني على الإنترنت ها يطلق عليه رورتي Rorty‏ مسمى "نزعة ساخرة": تلك 
التي تعامل واقع وحقيقة وختام مفاهيم كبرى مثل المواطنة أو الدهقراطية على أنها مضللة 
بل وحتى وهمية. بالنسبة إلى الكتاب الساخرين» يتم تجاهل "الأسسية المعرفية" 
(Epistemological Foundationalism)‏ والسعي إلى الاختتام لصالح أسلوب براجماتي أو 
عملي في التعامل مع حالات التاريخ الطارئة. لا يتمثل هدف الكتاب الساخرين في التقاط 
شروط الواقع وتعريفها في النهاية وإنما وصفها وإعادة وصفها مجددًا بلا نهاية. UI‏ 
تتجاهل تطبيقات مثل YouTube‏ البحث التقليدي من جانب وسائل الإعلام عن التصوير 
الموضوعي الوحيد للواقع لصالح مونتاج للواقع مفرط في التعددية ومتعدد المعاني. تعارض 
تطبيقات Wikipedia Jis‏ نموذج الكلمة الأخيرةء وتنظر لنفسها بدلاً من ذلك على أنها تيسر 
عملية dale]‏ وصف مستمرة. تبدو المناقشات التي لا تعد ولا تحص الجارية في مجال 
المدونات أقل Wood‏ نحو الوصول إلى استنتاجات صحيحة من الربط jolas‏ مبعثرة للمعرفة 
الوهمية أو المفترضة. ولا تتعلق السخرية من هذا النوع بالسعي اللانهائي وراء المفارقة (كما 
يحتفى به على هذا النحو من قبل ما بعد محدثين بعينهم) وإنما بإعراض دهقراطي عن يقين 
متطرف. 
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وتتمثل dow‏ مزاجية لكثير من التعبيرات المدنية على الإنترنت في رفض ال منطق 
المؤسسي. أي أن هيمنة ممارسة من قبل أعمال روتينية راسخة ولوائح وذاكرة رسمية LEY‏ 
Hud‏ من الاعتماد التلقائي يفوق السلطة الإبداعية للابتكار والمعرفة المحلية والمشاعر المشتركة 
والمحاكاة الساخرة المؤسسية. على سبيل SEE‏ لقد سمحت الاندماجات على الإنترنت» التي 
تعيد مزج وتعدل البيانات الرسمية مع رؤية لجعلها صالحة للاستخدام للأشخاص خارج دائرة 
السلطة, للمواطنين بالتصدي للرسمية السياسية. ويمكن النظر إلى الأشكال الجديدة من 
المواطنة باعتبارها تتخطى حدود الفكرة التقليدية للمواطن ال مستنير الذي يمتص بشكل 
مطيع الأشكال المناسبة من المعرفة المنتجة بشكل احترافي, إلى المواطن الذي eles‏ ذاتهء والذي 
تتعزز لأجله قيمة المعرفة بواسطة بعدها عن وصاية الحراس الرسميين. 

GE‏ ينزع التعبير Gabl‏ على الإنترنت إلى ألا يكون مقيدًا بالفوارق بين الهزل والجد. 
يتم فرض ما قد أسماه بيل نيكولس Bill Nichols‏ "خطابات الرزانة"» (1991: 8( مثل 
الأخبار والتصويت والعلوم والأفلام الوثائقية» لمشاركة المساحة مع ما قد تم استبعاده بسلاسة 
شديدة من جانب معلقين سياسيين بوصفه محتوى Los‏ وتافمًا وغير عقلاني. وعبر أشكال 
تمثيل الذات المازحة» من بينها النكات ومقاطع الفيديو والأغانيء تترك المجموعات التي يقل 
حتى الآن احتمال أن تَرَى أو تُسمّع في إطار المجال العام بصمتها المدنية. 

باختصارء dé‏ انفتاح للسياسات يجري مجراه على الإنترنت» بالرغم من الوجود ال مستمر 
لواقع الويب المدارة من جانب الحكومة والأحزاب التي تفشل بشكل عام في الارتباط 
بالنزعة المدنية الجديدة. ويوجد كثير من النزعات المقابلة المرتبطة بالبرامج ال مسجلة وهيمنة 
الشركات على مساحة الإنترنت ومحاولات إضفاء الطابع التجاري على الطاقات المدنية 
والتهديدات القانونية لحرية التعبير. 

إن الإنترنت» على غرار بقية العام الاجتماعي» متخمة بأشكال عدم المساواة وصور 
الظلم والجور ا مخيبة للآمال. وحتى على هذا النحوء ثمة فرص في التواصل على الإنترنت بدا 
من غير ا ممكن تخيلها من قبل في إطار نظام التواصل السياسي السائد. ولا تزال الكيفية التي 
توظف بها تلك الفرص تساؤلاً تجريبيًا مستمرًً. 
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الفصل الخامس 


الإنترنت كمنصة للعصيان ال مدني 


Cherian George تشيريان جورج‎ 


تتمثل إحدى الإمكانيات الرئيسية لوسائل الإعلام الرقمية في قدرتها المتجاوزة 
للمساحة» والتي تتيح إرسال الرسائل من مواقع بعيدة بل وحتى مبهمة أو غير محددة. 
من ثم» فليس من المفاجئ أن HES‏ من الأبحاث التي تجرى عن وسائل الإعلام الجديدة 
والتنافس السياسي قد ركزت على كيفية استخدام الأفراد والمجموعات المعارضة هذه 
التقنيات في التهرب من الاعتقال. هناك بالتأكيد عدد كاف من دراسات الحالة لدعم هذا 
الخط من التحقيق» تتراوح ما بين حركات انفصالية مثل حركة زاباتيستا بالمكسيك وحركة 
نمور التاميل بسريلانكا إلى النشطاء المؤيدين للدهقراطية في ميانمار وا منظمات الإرهابية 
الدولية (انظر مثلاً كنودسون 1998 ‘Knudson‏ وأوباياسيري 2004 SUbayasiri‏ وأوان 
‘Awan 2007‏ وشیرکي 2011 (Shirky‏ وتتوافق هذه الممارسات مع ما يمكن أن نطلق 
عليه إطار "حرب عصابات" لتجذب انتباهنا إلى استخدام وسائل الإعلام الرقمية كوسيلة 
عصيان أو تمرد قائم على الكر والفر. بالقطع» يقصي كل إطار مختار مثلما يضمن. في هذه 
الحالة» يتمثل ما يتم إغفاله في طرق أخرى مختلفة LAG‏ لاستخدام وسائل الإعلام 
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الجديدة في تحدي سلطة الدولة. يستكشف هذا المقال استراتيجية جديدة لا يمكن أن تكون 
أكثر اختلاقا عن القاعدة أو المعيار الثابت. فبدلاً من استخدام الإنترنت كمكان للاختباء يمكن 
أن يتعامل معها المتمردون كمنصة أو خشبة مسرح يؤدون عليها أعمال الثورة السلميةء مع 
البقاء في إطار النطاق المادي للسلطات. ويعد مثل ذلك السلوك اللاعقلاني فيما يبدو تطبيقًا 
نموذجيًا لإستراتيجية العصيان Gab!‏ الراسخة. التي صممت من خلالها أشكال التحريض 
السلمية من أجل إبراز الجوهر القمعي للدولة وكشفه وكبحه. 

تتضح هذه الديناميكيات عبر دراسة حالة لسنغافورة. لقد كانت هذه الدولة الصغيرة 
الواقعة جنوب شرق آسيا طرفًا Guio‏ متحمسًا لتقنيات ا معلومات والاتصال الجديدة. وقد 
أبقت حكومة حزب العمل الشعبي (PAP)People's Action Party‏ على سيطرتها المشددة 
على الصحف ووسائل الإعلام ال مرئية والمسموعة. ولكنها قد امتنعت عن حظر ال محتوى 
السياسي على الإنترنت أو تصفيته. منذ وصول الشبكة العنكبوتية العالمية في منتصف 
التسعينات من القرن العشرين» قد استخدم النقاد وال معارضون الإنترنت في نشر رسائلهم 
للجمهور (جورج 2006 60186). إن GLE‏ الرقابة ال مسبقة لا يحرر الإعلام على الإنترنت من 
العقوبة ما بعد النشر. لقد وظفت قوانين التشهير وإهانة المحكمة أو القضاء. على سبيل 
المثال لا الحصرء ضد المعارضة على الإنترنت. ومثلما cx Soi‏ كانت نمة حالات للواقع ويب 
مناهضة لحزب العمل الشعبي يختار فيها ناشرون ومحررون إخفاء الهوية ويفترض على 
نطاق واسع أنها كائنة خارج البلاد. وتؤثر العديد من الملصقات النقدية على منتديات 
الإنترنت البقاء مجهولة الهوية. ومع US‏ فإن كثيرا من المدونات الاجتماعية السياسية تعمل 
بشكل معلن ومن داخل السلطة القضائية لسنغافورة. وهارس كتابها بعض الرقابة الذاتية من 
أجل تجنب معارضة القوانين الصارمة المفروضة من قبل الدولة على التعبير السياسي» غير 
أنهم يحسبون أن هذه التكلفة تفوقها المصداقية والأثر الذي تحدثه كنتيجة لشفافيتها. وفيما 
يتعايش غالبية النقاد لذلك مع البيئة التنظيمية القاسية إما بإخفاء أنفسهم في الإنترنت أو 
تجنب المخاطر الواضحة gia‏ فإن ثمة البعض ممن يسارعون بالخرق أو الانتهاك بأهداف 
مطبوعة على ظهورهم. 


الإنترنت كمنصة للعصيان Gab!‏ 99 





حدثت واحدة من تلك الحالات في عام 2008 عندما كتب محام ومرشح معارض سابق» 
جوبالان ناير Gopalan Nair‏ في مدونته أن قائدي سنغافورة لي كوان يو Lee Kuan Yew‏ 
ولي هاسين Lee Hsien Loong gig)‏ "$ يكنا أكثر من طاغيين تافهين عديمي القيمة يظلا في 
السلطة بإساءة استغلال المحاكم في القضاء على خصومك السياسيين" (ناير 20084 (Nair‏ 


وأضاف: 


ليش م افك Go‏ المنظور الستخافوري il‏ قد ورتب إلي كوان 52 Lee‏ 
Kuan Yew‏ [ وابن رئيس وزرائه» ليس فقط في آخر منشور على مدونتي ولكن 


.2006 غالبية منشورات مدونتى منذ نشوء المدونة 3 ديسمبر‎ E 


كان ناير في ذلك الوقت مواطنًا ES pol‏ يعيش في منطقة خليج سان فرانسيسكو. ومع 
US‏ فمن الملحوظ أنه كان الآن يدون من داخل حدود سنغافورة. وأصدر هذا الاعتراض. 


"السيد لي كوان يوء انظر هنا. أنا الآن ضمن سلطتك القضائية وسلطة شرطتك 
الفاسدة وقضائك الفاسد الذين سيقومون ch‏ عمل تريده منهم» مهما كان 
elo!‏ وغير قانوني. ماذا ستفعل حيال هذا؟ 


حملت مدونته اسمه الحقيقي وصورته الفوتوغرافية. في واقع il‏ ذهب إلى حد 
تقديم عنوانه ورقم غرفة فندقه ورقم هاتفه المحمول المحلي (ناير 2008 his (Nair‏ 
اعتقل ناير وقضى شهرين في السجن بتهمة إهانة قاض. وانتقد اعتقاله من جانب منظمة 
العفو الدولية و"مراسلين بلا حدود". وجذب انتباه وزارة الخارجية الأمريكية. Jg‏ من 
استغلال قدرة الإنترنت على إتاحة إخفاء الهوية والإقليمية الإضافيةء Abs‏ ناير الوسيط في 
تضخيم وجوده المادي وأيضًاء بشكل ناجح» في الدعوة إلى القمع. ويتطلب فك شفرة هذا 
الاستخدام غير العقلاني Gals‏ لوسائل الإعلام الجديدة نظرة عن كثب على نظريات السلطة 
والرقابةء Lad‏ عن سياق سنغافورة على وجه التحديد. 
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الهيمنة والرقابة 

في دراسات المعارضة على الإنترنت» ينشأ إطار حرب العصابات ضمنيًا من نظرية 
سياسات تربط السلطة بالعنف. ومن هذا المنظورء تعزز الدول سلطتها بتطبيق العنف على 
معارضيهاء والذين يتمثل تحديهم» diel‏ إما في تفادي ذلك العنف أو في مواجهة القوة 
بالقوة. وبوصفها جذابة بديهيًا مثلما قد تكون» تغفل هذه الرؤية استبصارات مهمة تزودها 
نظرية وممارسة سياسية تعود إلى قرن من الزمن على الأقل. وتستلزم السطوة المهيمنة بدلا 
من ذلك الاستعاضة عن الإكراه الواضح بالموافقة الظاهرة. حتى مع استمرار تأمين سلطة 
الدولة من قبل قدرتها على العنف (أندرسون 1976 (Anderson‏ ولقد أشارت حنة آرنت 
Hannah Arendt‏ إلى أنه» فيما قد Lis‏ العنف من قوة مركزيةء فإنه أيضًا يهدم السلطة. 
"الرجال الأفراد من دون آخرين لدعمهم لا مملكون مطلقًا السلطة الكافية لاستخدام العنف 
بنجاح"» هذا ما كتبته (1970: 51-50). aka‏ الدعم حينما يساء تطبيق العنف: "إن عمل 
العنف كبديل للسلطة يمكن أن يجلب pail‏ غير أن الثمن Bal‏ جدًا؛ حيث إنه لا É‏ 
فقط من جانب المهزومين» بل أيضًا ا منتصر من حيث سلطته الخاصة" (1970: 54). وبناءً 
على WS‏ يطرح كل فعل رقابة - في النهاية فعل عنف ضد الأفكار - مخاطر بالنسبة للدولة. 
"محاولات قمع 'الأفكار الخطيرة' أحيانًا ما يكون لها التأثير المضاد: بمعنى أنها تعمل كعوامل 
محفزة لتوسيع مدى تلك الأفكار وصداها ودرجة انفتاحها". كما كتب سو كاري Sue Guile‏ 
Curry Jansen‏ وبريان مارتين 5)Brian Martin‏ :2003(. 

لقد Geb‏ فهم للعلاقة العكسية بين العنف والسلطة بشكل فعال من قبل مؤيدين 
للمقاومة السلمية» خصوصًا في الحالات الشهيرة لصراع الاستقلال الهندي تحت قيادة المهاتما 
غاندي والحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ويمكن أن تستغل الصراعات 
ضد الخصوم الأقوى ما قد أسماه جين شارب Gene Sharp‏ "جوجيتسو سياسي"( Political‏ 


:Jiu-jitsu 


"بوسع المقاومين السلميين توظيف تباين الوسائل السلمية في مقابل أعمال 
العنف بهدف تطبيق عملية سياسية على خصومهم مناظرة لفن الجوجيتسو 
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القتالي الياباني. ويخل التباين في أنواع الفعل بتوازن الخصوم سياسيًاء مما يسفر 
عن ارتداد قمعهم ضد موقفهم وإضعاف قوتهم. (2003: 11-10)." 


ولا ترتبط مثل تلك الأساليب السلمية بجميع المواقف أو تكون فعالة فيها. فهي 
تتطلب مجموعة من العوامل. Sol‏ يتعين على الناشط التعامل مع نظام مهيمن - أي نظام 
تعتمد سيطرته بدرجة كبيرة على إجماع أيديولوجي يرتكز جزئيًا على إخفاء الإكراه. ولن 
يكون للجوجيتسو السياسي أي تأثير في المجتمعات التي يكون فيها الترويع من جانب الدولة 
الوسيلة الروتينية للحفاظ على النظام: ستكون بربرية النشطاء نوعًا من الأعمال التجارية 
كالمعتاد. BE‏ ينبغي أن تنجح أفعال المقاومة أو العصيان المدني في استثارة الدولة» والتي 
يتحتم حينئذ أن تملك الوسائل والحافز لتوظيف قوتها. في المجتمعات التي تكون فيها قدرات 
الدولة متدنية Ley Ayla‏ يفتقر المسؤولون إلى السلطة اللازمة لاتخاذ إجراء حاسم ضد 
العصيان - على فرض أن آليات المراقبة الخاصة بالدولة تعمل Mie‏ على النحو الكافي لتسجيل 
مثل تلك الأفعال. LYE‏ يتعين أن يكون الأداء بأكمله Lise‏ إذ تتطلب المقاومة السلمية 
جمهورًا. عندما تواجه معارضة ضعيفة دولة قوية بشكل Elle‏ يكون الإعلان هو الذي مهد 
ساحة اللعب. تلبي سنغافورة - وهي دولة مهيمنة نظامها استبدادي ناعم حيث تتاح 
الإنترنت بلا قيود للإعلان - كل الشروط المذكورة ÓT‏ 
السياق السنغافوري 

ë‏ سنغافورة اقتصادًا Gelo‏ متقدمًا بنظام سياسي هجين. ومع أنه تعقد بها 
انتخابات بانتظام» إلا أن حزب العمل الشعبي قد استأثر بحكمها بشكل متواصل منذ عام 
9. ليست الجمهورية مقامة كدهقراطية ليبرالية تملك حريات مدنية قوية وضوابط ضد 
إساءة استغلال سلطة الحكومة. وإنما تهيمن السلطة التنفيذية على السياسات. لقد 
وصفت سنغافورة من قبل لاري دياموند (2002)Larry Diamond‏ بأنها أوتوقراطية 
انتخابية - Ugo‏ لديها "انتخابات من دون دهقراطية". ويشير دياموند إلى أنه. من بين 
السبع أوتوقراطيات الانتخابية في الستينات والسبعينات من القرن العشرينء تعد 
سنغافورة دولة واحدة من بين دولتين فقط (الأخرى هي أقرب دول جوارهاء ماليزيا) قد 
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تحملتا هذا الوضع. لقد انتفع حزب العمل الشعبي من السلطة القانونية الشرعية 
للانتخابات» Gilly‏ قد ظلت تنافسية بالقدر الكافي لتجتذب المشاركة ال مستمرة لجميع أحزاب 
المعارضة البارزة. HIS‏ يعتمد على شرعية الأداء الناشئة من النتائج الملموسة - التطور 
الاجتماعي- الاقتصادي السريع والعادل - لحكومة فاعلة. 


إلا أن الإكراه يظل محوريًا في سيطرة حزب العمل الشعبي. فما زالت القوانين المناهضة 
للتمرد والعصيان ال موروثة من الحقبة الإمبريالية مضمنة في القوانين التشريعية» وخصوصًا 
"قانون الأمن الداخلي" (Internal Security Act)‏ الذي يسمح بالاعتقال من دون إنذار 
Glad‏ وبالاحتجاز لدى المحاكمة. وتلزم قوانين الصحافة بمنح تصريح للصحف سنويًا ومكن 
سحب تصاريح النشر في أي وقت حسبما ترى الحكومة. ومع GUS‏ فعلى مر العقود. قد 
جعلت الحكومة تلك القوانين المشددة أقل وضوحًا. لقد شاركت في المزيد من الإكراه المعاير 
بهدف sol‏ رد الفعل الغاضب ال مرتبط بالاستخدام الاستعراضي للقوة (جورج George‏ 
.(2007a‏ على سبيل المثال لم يتم استخدام قانون الأمن الداخلي ضد الخصوم السياسيين منذ 
منتصف الثمانينات من القرن العشرين. وقد تم حفظه بشكل كبير من أجل عمليات مكافحة 
الإرهاب ومكافحة الجاسوسية. وكانت آخر مرة حُظرت yd‏ صحيفة هي عام 1971. وقد تم 
دفع الضوابط وراء الكواليس. وفرضت عقوبات اقتصادية بدلا من تلك التي تنتهك حرمة 
الفرد. على سبيل JI‏ مكّن قانون الصحف والمطبوعات Newspaper and Printing‏ 
Presses Act‏ الصادر عام 1974 الحكومة من تعيين حاملي أسهم إدارة في شركات صحف من 
دون الحاجة إلى الاستحواذ على الملكية. وعبر مجالس الإدارات» تستطيع الحكومة ضمان أن 
محرري الصحف موثوق بهم على ال مستوى السياسي. وتتمثل النتيجة في نظام خفي للرقابة 
الذاتية يحل محل الحظر والاعتقال. 

Sad‏ عن US‏ فقد ظهرت استراتيجية الإكراه المعاير على السطح LAs)‏ في سياسة 
الإنترنت. ظهرت لوائح محتوى الإنترنت لأول مرة في عام 1996 لتلزم مزودي خدمة 
الإنترنت (ISPs)‏ بتمرير كل حركة الإنترنت عبر الخوادم الوكيلة» مما يسمح بتصفية 
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المحتوى. ويتعين على مزودي خدمة الإنترنت الموافقة على أي توجيه من جانب المنظم لحظر 
ا محتوى (جورج 2006 (Georg‏ 

ومع US‏ فعمليًا لم تشارك الحكومة مطلقًا في المعضلة العقيمة الممثلة في محاولة 
مراقبة كل المواد البغيضة أو المستهجنة. بل وعد المنظمون بأسلوب "اللمسة الخفيفة". آثروا 
حظر قائمة "رمزية" فقط من مئات المواقع. من أجل تعيين القيم المجتمعية لسنغافورة. 
وتشمل اللمواقع المحظورة تلك التي تحتوي على مواد إباحية أو تنطوي على تعصب عنصري 
أو ديني» وليس محتوى سياسي. لم يكن أسلوب اللمسة الخفيفة LEW‏ لأي التزام معياري 
بالتحرر السياسيء Vod Lely‏ براجماتيًا لحقيقة أن الاتصال بشبكة الإنترنت سيكون مساهمًا 
رئيسيًا في التنافسية الاقتصادية. ومن ثم» أصبحت الإنترنت الوسيط الأول للتواصل الجماهيري 
الذي لم يكن RSE‏ للترخيص الاختياري أو التقديري. 
الإعلام البديل على الإنترنت 

بعد أن CSL‏ الإنترنت dole‏ للجمهور ف سنغافورةء ظهرت بسرعة كمنصة رئيسية 
للإعلام البديل النقيض للمهيمن. عارضت العديد من مواقع الويب صراحة مزاعم وسائل 
الإعلام ا ممثلة للاتجاه السائد بأنها تعكس الرأي العام السنغافوري وتنقل أخبارًا بشكل 
مستقل olig‏ الشؤون العامة. ومن ثم شككت في صحة الإجماع الذي زعمه (ويزعمه) 
حزب العمل الشعبي من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أفعاله. وفيما وفرت الإنترنت 
التحرر من الرقابة السابقة» لم يكن gås dé‏ من عقوبة ما بعد النشر. علاوة على ذلك 
ails‏ نظرًا GY‏ غالبية الحراك على الإنترنت مجرد رابط واحد في سلسلة تضم نشاط خارج 
نطاق الاتصال بالإنترنت» فبمقدور السلطات Glo‏ التشدد أو فرض القوانين بحزم بتقييد 
حرية التجمع وجمع الأموال وغيرها. من ثم» Sal‏ الحرية على الإنترنت على نحو 
ينطوي على مفارقة عن زيادة في ors‏ الدعاوى القضائية ونطاقها للجرائم المرتبطة 
بالتعبير. في الماضيء يمكن أن يعتمد أمناء المعلومات المعتمدين لإعلام النظام على ممارسة 
الرقابة الذاتية وراء الكواليس. والآنء في pas‏ الإنترنت» تجد الحكومة نفسها مستثارة إلى 
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استخدام أسلحة تشريعية اعتّقد أنها وافرة. لمعاقبة المتمردين. فمثلاً في عام 2002 تم 
تهديد اثنين من النشطاء بشكل منفصل بالملاحقة القضائية بتهمة التشهير الجنائي. الذي 
يحمل عقوبة السجن بحد أقصى عامين مع دفع غرامة. وفيما قد رفع قادة سنغافورة دعاوى 
قضائية بانتظام ضد خصوم في محاكم مدنية بسبب هجمات على سمعاتهم منشورة في 
منشورات دورية مطبوعة وموجهة من خلال خطب سياسية» فإن التعامل مع التشهير كعمل 
إجرامي كان Hal‏ غير معتاد وقاسيًا. م تتم متابعة أي قضية إلى حد بعيد من قبل السلطات. 
سمح لأحد clad!‏ مغادرة II‏ فيما مُنح الآخر إرجاء لتنفيذ الحكم Flo‏ على كونه Glas‏ 
مرض عقلي. 

في هذه الحالات والعديد من الحالات الأخرىء أبدت الحكومة ممانعة لفرض عقوبة 
على المعارضة على الإنترنت للنطاق الكامل للقانون. وتم ببساطة تجاهل معظم أشكال النقد 
والسخرية الموجهة إليها على الإنترنت. وشملت هجمات مستمرة من جانب أفراد في 
سنغافورة مم يحاولوا إخفاء هوياتهم مثل ناشري TalkingCock.coms MrBrown.com‏ 
.YawningBread.orgs TheOnlineCitizen.orgs‏ ولا يتمثل تحدي الإنترنت بالنسبة 
لسلطات سنغافورة في أنها تجعل الخصوم بعيدي المنال. بل في أنها تسمح بصور تدخل 
واضحة بدرجة كبيرة في المجال العام بحيث إنه» إذا كانت الحكومة ستحظرهم أو تعاقبهم, 
فإنها ستكشف عن زيف بنية الحكم القائم على إجماع الآراء. هذا وتعد وسائل الإعلام 
المقروءة والمرئية والمسموعة المرخصة أسهل في تنظيمها بلمسة خفيفة. على سبيل اممثالء تعد 
المؤسسات الإخبارية الممثلة للاتجاه السائد سريعة التأثر بالضغوط التجارية التي توائم 
مصالحها مع حكومة مؤيدة للأعمال التجارية والاستقرار. على العكس» تكون أنشطة التمرد 
على الإنترنت تطوعية. وليست مشروعات هادفة للربح محصنة ضد الضغوط ASU)‏ ينظر 
المدونون المستقلون لأنفسهم بالفعل على أنهم مهمشون ومستبعدون من رعايا حزب العمل 
الشعبي. ويواجهون قليلاً من العقبات ضد اجتياز الحدود السياسية. 

يتجنب غالبية ا مدونين المواجهة ال مباشرة والمتعمدة مع الحكومة إن كان بمقدورهم 
ذلك. إلا أن قليلين هم من فهموا قيمة الإنترنت في كشف إكراه الحكومة الذي أحدثوه. 
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وكان أول من استخدم الإنترنت كوسيلة ل "الجوجيتسو السياسي" منظمة غير حكومية 
سياسية» هي .Think Centre‏ وأدرك مؤسسهاء جيمس > James Gomez jug‏ أنه يمكن 
استغلال عرقلة الحكومة ومضايقتها المستمرة لأجل ميزة معارضة الهيمنة. حينما نظمت 
ا مجموعة أحدانًا dale‏ تم تأريخ العملية المعقدة الممثلة في التقدم للحصول على تصاريح 
على موقع الويب خاصتها. ونقلت أخبار أي تحقيقات من جانب الشرطة في أنشطة Think‏ 
Centre‏ تفصيليًا على الإنترنت» dole‏ بأسلوب غير متسم بالاحترام. على سبيل SLE!‏ بعد 
استدعائهم LLL‏ بقسم شرطة» التقط النشطاء صورة فوتوغرافية جماعية للاحتفال 
بالمناسبة. )2000 «UiS (Think Centre‏ قدم doles Think Centre‏ مستحدثة لرقابة 
الشرطة. وطبق جوميز Gomez‏ طريقة ل "مراقبة "Qual bl‏ بدلاً من المعاناة في صمت على 
غرار غالبية الضحاياء الذين كانوا "عاجزين عن الاعتراف بأنهم أحيانًا ما يشعرون بأنهم 
مروعون ومنتهكون" (جوميز 77 :2002 (Gomez‏ وكان أول "هجوم مضاد للرقابة على 
الإنترنت" في منتصف عام 1999 حينما نشر على الويب ملاحظاته عن عملاء محتملين 
للحكومة خارج موقع اجتماع نظمه اثنان من ساسة المعارضة. قال جوميز )Gomez‏ :2002 
6 لقد Cleo‏ الإنترنت المراقبة تفاعلية". 

استمر مخرج الأفلام السياسية وال مدون السياسي مارتين سي Martyn See‏ في هذا 
المسلك. حظر قانون الأفلام أي فيلم "موجه GY‏ هدف سياسي في سنغافورة". غير أن 
التقنيات الجديدة منخفضة التكلفة سمحت لنشطء الإعلام على غرار سي See‏ بإنتاج 
وتوزيع أفلام بمخاطرة تجارية محدودة. وفي عامي 2005 20069 تم حظر فيلمين من 
أفلامه الوثائقية عن المنشقين السنغافوريين. ظهر الفيلمان على الشبكة العنكبوتية العاطية 
وظلا متاحين بحرية - حيث استمرت الحكومة في الامتناع عن حظر أي محتوى سياسي. 
علاوة على WS‏ استخدم See‏ مدونته في الدعاية لتعاملاته مع الشرطة والمنظمين. قال: "في 
ظل هذا المناخ من الخوف والرقابة ASI!‏ كانت الأداة الوحيدة المتاحة لي عن طريق 
الدعاية لقصتي هي الإنترنت. من ثم» نشرت تحديثات تحقيق الشرطة على مدونتي» وعلى 
الفورء التقطتها وكالات الأنباء السلكية الكائنة في سنغافورة" (سي 2007 (See‏ من ثم 
جذبت الحالة اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية. وتم إصدار تصريحات من جانب 
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منظمة العفو cdg!‏ ومراسلين بلا حدود. ولجنة حماية الصحفيين. ورابطة صحافة جنوب 
شرقي آسيا. وفي إطار تقييم الأثر الخالص للحظر على فيلم See‏ "ثائر سنغافورة" 
«(Singapore Rebel)‏ أشار أحد الباحثين قائلاً: 


"لقد أتت الرقابة بنتائج عكسية على نحو phe‏ بتحويلها فيلمًا متوسط 
الجودة إلى أيقونة للحريةء ومخرج غير معروف Crud‏ إلى ضحيةء وإدراك أوجه 
التباين في تطبيق القانون إلى علامة على الرياء السياسي (تان :2008 Tan‏ 
268(. 


أقر duds See‏ أن السلطات قد أسدت له معروقًا: 


"في حالة ما إذا حذف المراقبون الفيلم» سيكون قد عرض لجمهور لا يزيد عن 
0 شخصًاء ولن يكون جميعهم مهتمين أو أقل تأثرًا محتواه. سيكون قد توفي 


من تلك التجارب ظهرت حملة عصيان مدني كاملة مدعومة بالإنترنت. وسعى 
النشطاء إلى طرق سلمية منشودة لكسر القوانين التي اعتبروها غير Hole‏ مستقين القوة 
القهرية للحكومة من وراء ستار الإجماع. كانت الإنترنت Le]‏ هي المساحة التي تجرى 
داخلها الإجراءات غير القانونية - كما في حالة التصريحات التشهيرية والفاضحة ال مذكورة 
آنقًا - أو الوسيط الذي كانت تروج عبره الأفعال خارج نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت. 
وكان الممثل الرئيسي لهذه الطريقة هو تشي Gg‏ جوان Chee Soon Juan‏ السكرتير 
العام للحزب الدهقراطي السنغافوري .(SDP)Singapore Democratic Party‏ في عام 
2007 على سبيل JEL‏ نظم نشطاء الحزب تظاهرة لدعم الدهقراطية في ميانمار. وعقب 
قمع المجلس العسكري للمتظاهرينء أعربت الحكومة السنغافورية عن قلقها QA‏ غير 
أنها توقفت فجأة عن مراجعة سياسة التفاعل مع النظام خاصتها. وكان الحزب 
الدهقراطي السنغافوري حريضًا على توظيف أزمة ميانمار في إبراز عدم احترام سنغافورة 
للحريات المدنية بالخارج وداخل أرض الوطن. واستخدم الحزب موقع الويب خاصته في 
الإعلان عن أن مسئولي الحزب سيكونون خارج سفارة ميانمار حاملين التماسات كي 
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يوقعها أفراد من العامة. وسيعقب ذلك مراقبة على ضوء الشموع (الحزب الديمقراطي 
السنغافوري. وتم نشر هذه الأحداث oY‏ بالتفصيل على موقع الويب. 

وتماشيًا مع استراتيجية التظاهر السلمي» سلطت هذه التقارير الضوء على إجراء 
الشرطة على الأقل بقدر ما يتم دعم القضايا الجوهرية ظاهريًا. عرض ال موقع صورًا 
فوتوغرافية لرجال شرطة بزي مدني يلتقطون فيديوغراف للمتظاهرين ويقتربون منهم. وأشار 
التقرير المصاحب إلى أن الضباط حذروا النشطاء من أنه سيتم التحقيق معهم باعتبارهم 
تجمعًا غير قانوني (الحزب الدهقراطي السنغافوري 02007). وقارن تقرير آخر "الغضب 
المبجل" للمتظاهرين من "معاندة حكومة" منعت التجمعات السلمية (الحزب الدهقراطي 
السنغافوري (C2007‏ وبعد بضعة ehi‏ نظم الحزب مسيرة احتجاجية بالرغم من رفض طلبه 
بالحصول على تصريح من جانب الشرطة (الحزب الدهقراطي السنغافوري 12007). وتم 
الإعلان عن مخططهم على الموقع الخاص بالحزب. وعزموا على تقديم التماس إلى سفير 
ميانمار في الساعة الحادية عشرة صباحًا ثم التوجه إلى بوابات مكتب رئيس الوزراء لتسليم 
خطاب. حينهاء سيقومون بالتظاهر على مدار الأربع والعشرين ساعة ضد "الارتباط ال مشين" 
للحكومة السنغافورية بنظام ميانمار. وكما هو متوقع» تم قطع خطتهم من قبل الشرطة. 
واقتيد تشي سون جوان وثلاث نشطاء Moly‏ تلو الآخر إلى سيارة شرطة. وكان الشهود 
الوحيدون هم أعضاء بوسائل الإعلام. Cadig‏ تقارير إخبارية موجزة من جانب أسوشيتد 
برس Associateed Press‏ والوكالة الصحفية الأطانية (German Press Agency/DPA)‏ 
وأعيد إنتاجها على موقع الويب الخاص بالحزب (الحزب الدهقراطي السنغافوري €2007( 
وتعد تلك الأنشطة من جانب الحزب أمثلة على ما أسماه دانييل بورستين ( Daniel‏ 
Boorstin (1961‏ "أحداث زائفة" - طفيفة في حد ذاتهاء وتأثيرها معتمد بدرجة كبيرة على 
تضخيمها من جانب الإعلام. ويأمل النشطاء أن يقوض الإجراء الفعال من جانب الدولة 
هيمنة الدولة. ولن تجدي الاستراتيجية نفعًا إذا ما كان بوسع كل من إجرائهم السلمي ورد 
فعل الشرطة الوصول إلى جمهور واسع النطاقء توفر الإنترنت لأجله وسيلة دعاية متاحة. 
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وعلى الرغم من وجود نشطاء ملتزمين وتوفر وسائل إعلام disse‏ لم يكن لحملة 
العصيان المدني الخاصة بالحزب الدهقراطي السنغافوري سوى تأثير محدود. ويرجع هذا 
جزئيًا إلى أن أسبابه فشلت في الاستحواذ على التخيل الشائع. Ley‏ لا يكون السخط عن 
الحكومة السنغافورية عميقًا بالدرجة الكافية بالنسبة للمتظاهرين لكسب حافز. ويتمثل 
سبب مهم آخر ف رد الفعل الصامت بشكل ملحوظ من جانب السلطات. إن العصيان ال مدني 
يكون أكثر فعالية حينما يكون رد فعل الدولة lags‏ على نحو غير متناسب. على سبيل ال مثالء 
قد أنمرت طرق مماثلة مستخدمة في دولة ماليزيا المجاورة عن صور مثيرة للمشاعر لرجال 
شرطة يضربون متظاهرين سلميين. وعندما نشر مدونون تلك الصور الفوتوغرافية ومقاطع 
الفيديو» نجحوا في تأجيج الغضب الشعبيء مما ساهم في اندلاع تظاهرات أضخم وانقلابات 
انتخابية للحكومة (جورج 20075 (George‏ يحول التباين في استخدام القوة - بين مواطنين 
يلوحون بورود وأعلام» ورجال مسلحين يردون بالعصي والرصاصات - احتكار الدولة للعنف 
إلى مسؤولية سياسية. 

ومع ذلك ففي سنغافورةء قد كلفت السلطات التي تتعامل مع التظاهرات على الأرض 
نفسها عناء الوقوع في الخطأ على جانب الردع. فقد تم التعامل مع التظاهرات من جانب الحزب 
الدهقراطي السنغافوري بواسطة فرق صغيرة من رجال Bole db pill‏ ما تضم ضابطات صغيرات» 
بعضهن في زي dae‏ وم يكن rol‏ يلوح بأسلحة. وم يرفع الضباط أصواتهم أو يستخدموا 
مكبرات الصوت. على سبيل SEL)‏ في التظاهرة خارج سفارة ميانمار. لم يظهر فيديو YouTube‏ 
(الحزب الدهقراطي السنغافوري £2007( Éa‏ أكثر قابلية للانفجار من ضابط شرطة يسير وسط 
المتظاهرين يخبرهم بأنهم يرتكبون جريمة وأن الشرطة ستحقق في القضية. لقد got‏ يقول: 
"ننصحكم Eyer‏ بالمغادرة". يصرخ ناشط قائلاً: "لا تدع الشرطة تخيفك؛ هذه ليست بورماء مع 
أن هذه هي الشرطة السنغافورية تحاول التصرف كما لو كانت تنتمي إلى المجلس العسكري 
البورمي". ومع US‏ ليس ثمة إشارة للوحشية على طراز ميانمار. إن الشرطة لم تفرق الجموع 
باستخدام gäl‏ ووصف تقرير الحزب الدهقراطي السنغافوري رد فعل الضباط GL‏ "نصفه 
حيوي ونصفه محير" (الحزب الدهقراطي السنغافوري €2007(. كان لأحداث العصيان 
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Gat!‏ الأخرى من جانب الحزب الدهقراطي السنغافوري ديناميكيات مماثلة. مع محاولة 
النشطاء والشرطة التفوق على بعضهما البعض في استعراضهما لقدرة الصمود وقوة العزهمة 
والسلوك المتحضر. وحتى عندما تجول النشطاء بكاميراتهم باستفزاز على بعد ذراع من وجوه 
جهات تنفيذ القانون» م يشن الضباط هجومًا مضادًا بشكل غريزي. تكشف المشاهد ال مصورة 
عن ضبط نفس ممنهج من جانب قوات الأمنء في مقارنة صارخة بمقاطع فيديو لا حصر لها 
طواجهات مماثلة من حول العام. 

لم تغمض الشرطة عينيها عن مثل ذلك النشاطء غير أنها تختار التعامل مع الجناة (Lis‏ 
من خلال المحاكم. نتيجة لذلك» تم فرض غرامات على النشطاء أو حبسهم بسبب تظاهراتهم 
السلمية. غير il‏ بتحويل الفعل بعيدًا عن الطريق المختار من قبل المتظاهرين ونحو diy‏ 
قسم الشرطة وقاعة المحكمة المحكومة. تحرم السلطات النشطاء من الصور الفوتوغرافية 
الكلاسيكية للصراعات المادية أحادية الجانب. قد لا تكون مطرقة القاضي أقل قوة من Las‏ 
رجل db pid!‏ غير أن التقارير عن محكمة تسجن متظاهرًا لمدة أسبوع أو شهر ليست فعالة 
كصور رجال بملابس رسمية يستخدمون القوة الغاشمة من أجل قمع تظاهرة. وعلى الرغم من 
رد الفعل المعاير من جانب السلطات تجاه العصيان Gab!‏ إلا أن الحكومة اتخذت خطوات 
لتقييد أثر تلك التظاهرات بصورة أكبر. في عام 2009 تم تعديل قانون الأفلام لجعله غير قانوني 
بالنسبة للأحداث السينمائية التي تعد في حد ذاتها غير قانونية, مثل التظاهرات غير ا مصرح 
بها. بإمكان الشرطة الآن أن توقف أو تلقي القبض على النشطاء المستخدمين لكاميرات الفيديو 
بمهارة والذين يحاولون تسجيل جهود العصيان المدني لجمهور أوسع نطاقًا. تم فقط استبعاد 
وسائل الإعلام الإخبارية المرئية وا لمسموعة - CNN Jis‏ وجهة البث الوطنية. Mediacorp‏ - 
من هذا الحظر. وم تظهر غالبية المؤسسات الإخبارية الأجنبية اهتمامًا كبيرا بحملات الحزب 
الدمقراطي السنغافوري GES‏ لأنها بالغة الصغر وتافهة جدًا بالنسبة لأحداث أخرى في المنطقة. 
bg‏ تكن المؤسسات الإخبارية المحلية متعاطفة مع أفعال التظاهر أيضًا. من ثم تخاطر 
الحكومة قليلاً من خلال السماح بتغطية واقعية مبنية على حقائق من جانب مؤسسات 
إخبارية مرخصة لأحداث غير قانونية. لم يكن واضحًا بعد وقت تأليف هذا الكتاب كيف 


110 الفصل الخامس 





سيستجيب النشطاء للقيود. من ا محتمل أن يقودهم منطق العصيان Gabl‏ إلى انتهاك الحظر 
على تصوير الأفلام با مثل. إن من شأن تقنيات الإنترنت المحمولة إتاحة البث "المباشر" ممقاطع 
فيديو تصور إجراءات الشرطة ضد التصوير السينمائي مقاطع الفيديو تلك على الأقل حتى 
اللحظة التي توقف فيها المصورون Gols‏ 

من ثم» ففي سنغافورةء يتم توظيف الإنترنت من جانب النشطاء في تفادي منافذ 
وسائل الإعلام ا ممثلة للاتجاه السائد عند المشاركة في أعمال مواجهة عامة. إن شعبية 
الإنترنت» وليس إخفاء الهوية والمسافة, هو ما يجعلها وسيطً Go‏ بالنسبة للنشطاء الذين 
تتطلب استراتيجيتهم أن يظلوا عرضة للإيذاء. 

إن الإكراه لا هثل فشل الوسيط وإنما رد الفعل المقصود في استراتيجية بمواجهة الهيمنة. 
يمكننا توقع تسخير استراتيجيات مماثلة ضد الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي تسعى إلى 
إخفاء جوهرها الإكراهي خلف ستار من الإجماع. كانت ثمة إشارات لهذا في ماليزياء التي تعد 
قوانينها بشأن التجمع العام والخطاب مماثلة لقوانين سنغافورة (جورج 20076 (George‏ 
هناك يتم توثيق التظاهرات بشكل Gide)‏ من جانب مدونين يتواجدون لتسجيل لقطات 
فيديو للقمع المتوقع من جانب الشرطة. وفيما يعمل بعض من المواطنين الصحفيين في سريةء 
als‏ آخرين يتباهون بازدرائهم للقيود غير الدهقراطية. لقد مضت المعارضة والمجتمع المدني 
في تحد قوي للائتلاف الحاكم المهيمنء وقد ساعدت المواجهة المفتوحة عبر الإنترنت في تعزيز 
الحركة الدهقراطية. لقد كان قليل من ال مدونين الأفراد البارزين قادرًا على استغلال سوء 
سمعتهم» بل وحتى تم انتخاب» جيف أوي Jeff Ooi‏ للبرلمان الفيدرالي في عام 2008. 

من المرجح بصورة أكبر أن يُلاحَظ رفض إخفاء الهوية وا مسافة كسلاحين للمعارضة 
خارج نطاق الاتصال بالإنترنت في الأنظمة الاستبدادية "الناعمة" مثل ماليزيا وسنغافورة حيث 
Hob‏ ما يكون رد فعل السلطات» مع كونه غير قابل للاحتمال» مفرطًا. لا تملك هذه الدول 
Slow‏ بجرائم القتل أو الاختفاءات المدفوعة سياسيًا. بينما كانت هناك ادعاءات بسوء 
المعاملة أثناء الاحتجاز وباعترافات مستقاة تحت التهديد. فإن هذه ليست سلطات 
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قضائية معروفة لتعذيب المنشقين السياسيين (وزارة الخارجية الأمريكية 2011). ولا تقترب 
قواعد أو قوانين الحكم لانتهاكات القيود على حرية التعبير من صور الإفراط التي نشاهدها 
في الصين أو إيران» حيث تم حبس المدونين لسنوات. من ثم» يتحمل النشطاء على الإنترنت في 
ماليزيا وسنغافورة الذين يتحدون الدولة على SUI‏ بشكل عام مخاطرة محسوبة ممثلة في أن 
الأمر الأموأ الذي يمكن أن يلم بهم متمثل في قضاء بضعة أيام أو أسابيع في السجنء وربما 
دفع dele‏ تقدر بآلاف الدولارات. وقد تختلف تلك الحسابات ف امجتمعات التي يكون فيها 
قمع الدولة أقل تقييدًاء ولهذا يظل أسلوب حرب العصابات للمعارضة على الإنترنت وثيق 
الصلة عبر كثير من أنحاء lol‏ ومع ذلك فإن الدول ال مستبدة تتحول بشكل متزايد من 
القمع المشهدي نحو أنماط أقل Leis‏ ووضوحًا من التحكم أقل ميلاً إلى إعطاء نتائج عكسية 
(ليجابو 2004 ‘Ligabo‏ وسيمون 2008 (Simon‏ ومع حدوث dis‏ رها تنتشر ال معارضة على 
الإنترنت على الطراز السنغافوري. 

على غرار حركة التظاهر الصغيرة في سنغافورةء تتطلب الثورات واسعة النطاق في تونس 
bole]‏ تفكير في نموذج حرب العصابات. فمن الممكن» من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية 
والأجهزة المحمولةء أن يستطيع منظمو التظاهرات الإسراع بتعبئة الجماهير إلى تلك الدرجة 
التي يتسنى للمتظاهرين من خلالها نبذ إخفاء الهويةء ليجدوا ملاذهم في الأعداد الضخمة. 
ويتمثل المدلول الأوسع Blas‏ لدراسات COPY!‏ في أن 48 علاقة ديناميكية جدلية بين سلطة 
الدولة والتمرد أو العصيان المدعوم بالإنترنت. Gly‏ هذا مواكبًا للمؤلفات التي تتناول 
الحركات الاجتماعية» والتي تظهر أن ذوي السلطة أو الهيمنة والهامشيين يتشاركان في عملية 
مكررة من الفعل ورد الفعلء باحثين Legs‏ وبشكل إبداعي عن ميزة سياسية. تحتاج 
الدراسات الإعلامية الجديدة إلى أن تبقى حساسة لتلك الديناميكيات. وتدعو الجودة غير 
المحددة أو القابلة للتعديل لمنصات وسائل الإعلام الجديدة إلى ممارسات وعمليات ليست 
محكومة بالعرف. 
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الفصل السادس 
المحاكاة الساخرة والأدائية ولعب الأدوار 


تجديد حيوية diblob!‏ عبر الهجاء السياسي 


Jeffrey P. Jones جيفيري بي جونز‎ 


تتمثل الثقافة السياسية لدولة ما في شيء دائم التغير بلا ملامح» يتألف ويتشكل في 
أي فترة معينة بواسطة قوى وسلوكيات متعددة م تكن ثابتة ALE‏ على الإطلاق. غير أنه 
على مدى عقود في غالبية المجتمعات الغربيةء لعب التلفزيون دورًا فعالاً بشكل ضخم 
في تأسيس والحفاظ على بعض أكثر الافتراضات المعيارية (والراسخة على ما يبدو) أهمية 
التي تؤلف الأبعاد التواصلية لثقافتها السياسية. وتشمل هذه الافتراضات جوانب مثل ما 
يشكل الصور الشرعية للتمثيل والمناقشة والعرض وال مشاركة في الوسيط وعبره» ومن 
مكنه أن يتحدث بشكل شرعي من AE‏ وكيف سيتم تنظيم ذلك الحديثء والطرق 
المتوقع أن يتفاعل deo‏ المشاهدون من خلالها. بالطبع قد تم تحدي هذا الدور الذي 
لعبه البث التلفزيوني بدرجة هائلة على مدار العقود القليلة المنصرمة عبر التغيرات التي 
أحدثتها ديناميكيات وسائل MEV!‏ الجديدة. في البداية» من خلال المنافسة المتزايدة في 
نظام البث السلكي أو AII‏ والتجاري (فضلاً عن المنافسة بالنسبة لأشكال الاحتكار 
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التلفزيوني المدارة من جانب الدولة في أماكن أخرى) ثم عبر الثورة الرقمية التي اجتاحت 
أشكال ومنصات الإعلام (جنكينز 2006 Jenkins‏ ولوتز 2007 (Lotz‏ وكانت عمليات الإخلال 
بالنظام والتحدي والتغيير تجري بإيقاع سريع. وفي إطار الثقافة السياسية, قد قاد هذا إلى أثر 
قابل للقياس على المفاهيم والافتراضات السائدة Lb‏ يشكل التواصل السياسي و لمشاركة 
السياسية المتوسطين وأيضًاء على المستوى الأوسع نطاقاء المواطنة نفسها. 

Ley‏ يكون من الملائم» حينئذء أن تلك الصور من الإخلال بالنظام Le LE‏ قد كانت 
مصحوبة (في الحقيقةء في بعض الحالات» مدفوعة) بأفعال حديث وأساليب بلاغية تعد في 
حد ذاتها "مخلة بالنظام" عن عمد - وهيء الهجاء والمحاكاة الساخرة السياسية. ومثلما قد 
تم توثيقه doar‏ لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية (جراي وآخرون 2009 ‘Gray et al.‏ 
وبايم 2010 Baym‏ وجونز 2010 Jones‏ وداي2011 (Day‏ ولكن Lá Í‏ حول العام 
(مازوليني Mazzoleni‏ وسفارديني 2009 ‘Sfardini‏ وبايم Baym‏ وجونز 2012 (Jones‏ 
والبرامج الحوارية الترفيهية التهكمية وا معتمدة على المحاكاة الساخرة والبرامج الإخبارية 
المصطنعة التي b‏ تصبح صورًا شائعة على نحو متزايد من البرامج التلفزيونية فحسب» بل 
Lá f‏ وسيلة مهمة لتحدي الأشكال الثابتة والحرفية المقيدة لكيفية مناقشة السياسات ونقدها 
والتفاعل معها عبر التلفزيون. 

من ثم» يفحص هذا الفصل الديناميكيات المقدمة من قبل الأشكال التهكمية للحديث 
السياسي المتوسط في إعادة بناء ممارسات المشاركة السياسية والمواطنة في مطلع القرن 
الحادي والعشرين. وعلى وجه التحديدء عبر تحليل للهجاء وال محاكاة الساخرة كأفعال حديث 
أدائية ولعب أدوارء يمكننا أن نرى الأثر الذي يلحقه الهجاء بالمواطنة الدممقراطية وال مشاركة 
السياسية. غير أنه في البداية رها يكون من المفيد مناقشة الهجاء أو التهكم كخطاب موضوع 
في إطار تصدعات ثقافة سياسية ساخطة وكيف تتغير أفكار المواطنة الراسخة في السابق 
dbg‏ خاصةً فيما يتعلق بديناميكيات الإعلام الجديدة. 
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ديناميكيات التغيير في مواطنة متوسطة 


ينبغي أن يُنظر إلى قصة نجاح الهجاء أو التهكم كشكل متجدد أو متغير من الحديث 
السياسي المعمم» خاصة على شاشة التلفزيونء في إطار الديناميكيات الأوسع نطاقًا للتغيير 
الجارية في عقد التسعينات من القرن العشرين.' وبظهورها Voi‏ وبأكثر الصور وضوحًا في 
المشهد التنافسي للتلفزيون الكبلي» قدمت تلك البرامج مجموعة من الممثلين الجدد 
والأصوات الجديدة على الساحة العامة - هؤلاء الذين كان يُنظر إليهم في السابق بوصفهم 
"أطرافًا خارجية" سياسية» الأمر الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى الفصل المصطنع بين مجالي 
الترفيه والسياسات والذي قد تم الحفاظ عليه بشكل تقليدي من جانب شبكات البث 
الاحتكارية. Vol‏ عبر البرامج الحوارية الترفيهية السياسية المختلطة (مثل "غير صحيح سياسيًا" 
æ Politically Incorrect‏ بيل ماهر (Bill Maher‏ ثم من خلال برامج مجلات إخبارية 
زائفة (مثل "الحقيقة المروعة " JOU The Awful Truth‏ مور (Michael Moore‏ وبرامج 
الأخبار الزائفة (مثل The Daily Show‏ لجون ستيوارت Jon Stewart‏ وبرامج التعليقات 
السياسية الزائفة (The Colbert Report)‏ طرح هؤلاء ا ممثلون الجدد أشكالًا نقدية قاسية 
ليست موجهة فقط لعا السياسات بل أيضًا لوسائل الإعلام الإخبارية التي bobs‏ ما تصنع 
وتحلل وتكشف عن "حقائق" الحياة السياسية. وعبر سلسلة من أحداث الأزمات والإخفاقات 
التي يمكن تضمينها كعامل مشارك جاهز - فضيحة جنسية رئاسية وانتخابات رئاسية متنازع 
عليها ومثيرة للجدل» وحرب تم Wid‏ ضد الافتراضات أو المسلمات الخاطئة: علاوة على 
الانهيار الاقتصادي الوشيك للاقتصاد الأمريكي والعالمي - برامج تهكمية ساخرة ثبت كونها 
مصدرًا للتحدي والمنافسة والانتقاد اللاذع بشكل روتيني للسلطة السياسية والإعلامية. Bo‏ 
إطار تلك العملية.ء تحدت تلك البرامج "نظام الحقيقة" الخاص بوسائل الإعلام الإخبارية 
(مثلما يشير aJ!‏ "فوكو" (Foucault‏ (موريس Morris‏ وباتون 46 :1979 (Patton‏ السلطة 
والترخيص اللذين لا يقبلان الجدل واللذين تعمل وسائل الإعلام الإخبارية من خلالهما 
كجهتي تحكيم للحقيقة والواقع فيما يتعلق بالحياة السياسية (جونز 20094 Jones‏ 
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وبالقطع ليست تلك التحديات منسوبة فقط إلى ذكاء الكتاب الكوميديين أو خفة 
ظلهم أو شجاعتهم أو إلى الاقتصاد السياسي للإنتاج الإعلامي الذي أتاح للشبكات الكبلية 
المبتدئة تقديم تلك البرامج النقدية ودعمها. فقد ترسخت البرامج التهكمية والقائمة على 
ا محاكاة الساخرة داخل أوجه السخط الأوسع نطاقًا للثقافة المدنية. وسواء نسميها "ضائقة 
مدنية" أو ظروف سياسية "ما بعد الحداثة"» fole‏ ما كان المواطنون يجدون الممارسات 
الروتينية التي تشكل ال مواطنة غير مكتملة الأركان. ويضم هذا الطبيعة التسفيهية لحياة dole‏ 
مصطنعة ومدارة وتقدهها في وسائل الإعلام A LEY!‏ مما يؤدي إلى ما هو AST‏ قليلاً من 
حياة سياسية كثقافة دعاية (وما ينتج عن ذلك من تثبيت للاعتقاد في الطرق الهادفة 
للمشاركة السياسية العامة). ومع بدء أصوات خارجية أكثر شعبية في الظهور بالبرامج 
الحوارية وعبر منتديات مناقشة إعلامية جدلية» أضحت الأشكال التقليدية للتمثيل الإعلامي 
محل شك بصورة متزايدة. ومن خلال كتابتهما في تلك الأعوام» عرّف gle‏ بلوملر Jay‏ 
Blumler‏ ومايكل جورفيتش (2000)Michael Gurevitch‏ باختصار مفيد هذه التصدعات 
داخل الثقافة السياسية. بحيث ربطاها بذكاء بصور عدم Lay‏ ال gible‏ عن وسائل الإعلام 
القديمة والتبني الناتج لوسائل الإعلام الجديدة. ومثلما أشاراء يمكن تعيين غضب المواطن من 
السياسات المتوسطة في ثلاثة مواضع: 

"اعتقاد شائع oslis‏ أن الدهقراطية مثلما ai‏ بشكل تقليدي في أزمة وأن تبعات 
تغطية وسائل الإعلام السائدة للسياسات يلقى عليها اللوم بصورة ضخمة في "أزمتها" المد 
امتصاعد للشعبوية في الأوساط الثقافية والسياسية والإعلامية, الأمر الذي يرفع من قيمة 
احترام مشاهدات الأشخاص العاديين وتفضيلاتهم» Wad‏ عن انطباع بأن صفات معينة لوسائل 
الإعلام الجديدة يمكن أن تدرج تحت أشكال فاعلة من المشاركة السياسية. (2000: 167). 


كان انجذاب المواطن للأخبار الزائفة التهكمية والحديث السياسي الترفيهي جزءًا من 
النقد المتأصل للتحكم في وسائل الإعلام الجديدة وتنظيم الحديث السياسيء علاوة 
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على تبني الجوانب الشعبوية لرؤية وسماع وتشجيع انتقاد ممثلين سياسيين غير تقليديين 
للنظام (جونز 207-234 :2010 Jones‏ كانت هذه خطوات dago‏ في الديناميكيات المتغيرة 
للمواطنة المتوسطة التي كانت بالطبع مصحوبة بتغيرات Ley‏ تكون أكثر عمقًا في قدرة 
المواطنين على المشاركة بصورة مباشرة عبر التقنيات الرقمية مثل الإنترنت. 

ومن خلال ربط هذه الرؤى بالحقبة الرقمية. حدد ستيفن كولمان Stephen‏ 
Coleman‏ كيف تحدّت ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة الفكرة الدهقراطية الأقدم 
للتمثيل غير المباشرء المبني مثلما كان على "بعض أكثر سمات الحداثة ثباتا: pus‏ البعد الزمني 
والطبيعة المحدودة للمكان واحترافية التوسط والطبيعة الاستعراضية المثيرة للسلطة" (2005: 
207( ويدعي أنه في ble‏ مربوط ب "أنماط معاد تشكيلها من التفاعل عبر المكان والزمان" 
تبدو تلك "التبريرات للتمثيل غير ا مباشر أقل مصداقية". بدلاً من ذلكء. يدفع بأن الثقافة 
السياسية تمر بتحول نحو تفضيل "التمثيل المباشر" باستخدام التقنيات الرقمية التي تنقلنا 
من "بعد إلى حضور مشترك" ومن "مكان إلى شبكات" ومن "إرسال إلى حوار" ومن "مشاهدة 
إلى لعب أدوار" (212). 

ويذهب جون هارتلي (2010)John Hartley‏ إلى مدى Juss‏ جدًا إلى حد الدفع بأن 
ديناميكية التغيير والسخط قد دفعت بنا إلى مرحلة جديدة من المواطنة يشير إليها باسم 
مواطنة افعلها بنفسك/افعلها مع الآخرين" ."DIY/DIWO Citizenship‏ ويؤكد مصطلح 
do-it-yourself/do-it-with-others‏ على حق تقرير pat!‏ السيميائي في الكيفية التي 
يشكل بها امواطنون هوياتهم وأفعالها ويعايشونها کمواطنین» وضع "معتمد بشكل متزايد 
على التواصل وبصورة أقل على الدولة" (241؛ تركيز (el‏ بالنسبة لهارتلي Hartley‏ يتمثل 
جزء مكون لهذا فيما يطلق عليه "المواطنة الحمقاء" Silly Citizenship‏ وهو إدراك مفاده 
il‏ في حقبة وسائل الإعلام الجديدة, تتشكل المواطنة بالتمثيل والأداء Le)‏ في ذلك أداء 
التشاور والمشاركة) كما هي بواسطة العقلانية عند هابرماس Habermas‏ ممثلة في "فعلها 
التواصلي" (244). إذ إنه» مثلما يشير "خشبة المسرح للمواطنة هي حرفيًا كذلك. إنها درامية 
وأدائية بقدر كونها تشاورية" (241؛ تركيز أصلي). 
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تردد A‏ تشولياراي Lilie Chouliaraki‏ هذه الحجج. مقرة بأن "الشعبية أو 


المباشر Ga‏ في طبيعته ومؤلف من "أداء وصوت ومطالبات بالاعتراف أو التقدير" (2010: 
7. ومن خلال ترديد حجة نظرية الأدائية التي مفادها أن أفعال الحديث تحول الواقع إلى 
كيان ملموس (نشاط القول هو عمل الفعل؛ نظر لوكسلي 2007 (Loxley‏ تشير تشولياراي 
بذكاء إلى أن "تلك النضّيات[ لتوسط الذات] لا LE‏ ببساطة ذوات أو فرد أو تجمع ما قبل 
الوجود» وإنما تشكل تلك الذوات في إطار عملية تمثيلها عينها" )229 تركيز مضاف). ويعني 
هذا أن المواطنة تتشكل الآن بدرجة كبيرة lie‏ بواسطة السلوكيات النصية. ويتعين أن تتلاءم 
الآراء التقليدية للمواطنة التي ركزت على سلوك سياسي موجه نحو GLE‏ (تصويت. > 
وما إلى (WS‏ تشكل أهمية محورية للمواطنة الجيدة مع رؤية أدائية لمفهوم الشعبية أو 
العامويةء واحدة تقر Ub‏ منح صوت عبر وسيلة نصية ومازحة أو هزلية هو "فعل مواطنة 
مهيمن في حد ذاته" (228). 

يعيدنا هذا مجددًا إلى فكرة الهجاء والمحاكاة الساخرة كأفعال حديث تشكل صورة 
مجددة من التفاعل مع العام السياسي. ومثلما سنرى في المناقشة لاحقًاء لم يعمل الهجاء 
والمحاكاة الساخرة كوسيلتين بديلتين شعبيتين Me‏ للمشاركة في المضمار العام فحسب» وإنما 
LÁ‏ كمكون أساسي ممواطنة لعوبة وحمقاء ولكنها Bole‏ جدًا. سنناقش كيف يتحقق ذلك 
وطاذا عبر مفهومي "الأدائية" و"لعب الأدوار". 


الأدائية ولعب الأدوار 


تتمثل إحدى حقائق الواقع السياسي المعاصر في أنه Ley‏ لا يلتزم بالنموذج الأفلاطوني 
القديم لتوافق الصحة أو الصدق مع الواقع - بمعنى أنه يمكن أو ينبغي أن يُقَيّم الواقع من 
حيث صحته أو زيفه (Rorty 1999: xvi-xxxii Gog.)‏ لقد اعتمد قدر كبير من الصحافة 
(ناهيك عن مذهب الوضعية المنطقية) على رؤية أن اللغة تنتج تصريحات صحيحة diblég‏ 
وأن الصحفيين من الممكن أن يتبينوا الحقيقة بواسطة وصف الصحة والإشارة إليها والبحث 
عنها واكتشافها ضمن الخطاب العام. وعلى الرغم من OLS IS‏ واضعي 
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نظريات أمثال جيه إل أوستين J.L. Austin‏ وجاکس دريدا Jacques Derrida‏ سيدفعانا إلى 
الإقرار ail,‏ بدلاً من أن تمثل اللغة الحقيقةء فإنها تنتجها leò‏ (لوكسلي 2007 (Loxley‏ 


إن اللغة أو أفعال الحديث أو الألفاظ لا تصف فقط الواقع بل تؤديه - إنها أحداث أو 
أفعال بعينها أو في حد ذاتها. يدرك العديد من الساسة هذا بالكامل اليوم. ويخصصون laud‏ 
eS‏ من وقتهم في استغلال وسائل الإعلام الإخبارية كقنوات لإنتاج ذلك الواقع. Ley‏ لم يكن 
هذا Éles‏ بصورة أكثر وضوحًا dio Blog‏ عندما وصف الرئيس جورج دبليو بوش George‏ 
W. Bush‏ (الذي كان يعتقد على نطاق واسع أنه كارل روف (Karl Rove‏ الصحفيين بأنهم 
"مجتمع قائم على الواقع" وقال إن "دراسة حصيفة لواقع قابل للإدراك م تعد هي النحو 
الذي يعمل به العام بحق بعد الآن". ومضى المستشار SUB‏ 


"نحن إمبراطورية OY!‏ وحينما نقوم sd‏ ننتج واقعنا الخاص. وبينما ندرس 
ذلك الواقع - بحصافة, مثلما ستفعل أنت - سنقوم بفعل مجددًاء لننتج أكثر 
من واقع جديد آخرء يمكنك دراسته بالمثلء وهكذا سثنظم الأمور. نحن ممثلو 
التاريخ ... وستتركون جميعًاء كلكم» فقط لدراسة ما نفعله. (ريتش Rich‏ 
3-4 :2006( 


ELL‏ يمكننا أن نرى قوة اللغة ASV!‏ في إنتاج الواقع عندما صرحت الحاكمة 
السابقة لولاية ألاسكا والمرشحة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين Sarah Palin‏ في 
منشور كتبته على Facebook‏ قائلة: "أمريكا التي أعرفها وأحبها ليست هي تلك التي 
سيتعين فيها على والدي أو طفلي المصاب متلازمة داون أن يقفوا أمام "لجنة الوفاة" 
التابعة لأوباما كي يتسنى لبيروقراطييه أن يقرروا ... ما إذا كانوا يستحقون رعاية صحية 
el‏ لا". مثلما يشير باحثان في مجال الصحافة: "نشرت أشهر 50 صحيفة في الدولة 
]بالتالي[ أكثر من 700 مقال عن هذا الزعم» فيما نقلت أخبار الشبكة الليلية نحو 20 
hs‏ عن الموضوع" (شافر Shafer‏ ولورانس 2011 (Lawrence‏ وف إطار تلك العملية, 
شكك العديد من الصحفيين في الادعاء وفضحت زيفه. وعلى الرغم من US‏ أفاد اقتراع 
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لمواطنين ALLL 30 SL‏ ممن تم استطلاع آرائهم رأوا أن التشريع المقترح من GLE‏ أن "ينتج 
لجان وفيات" وبعد مرور شهر (في دراسة مختلفة). رأى 41 بالمائة أن هذا الترشيد by abl‏ 
للرعاية الصحية تم تضمينه في التشريع (شافر Shafer‏ ولورانس 2011 (Lawrence‏ 
باختصارء لا يهم بحق ما إذا كان ما قالته بالين صحيحًا أم LED‏ أو حتى كيف أبلى 
الصحفيون في دحض cleo!‏ فما يهم هو أن قول GUL‏ أنتج» بصور عديدة: الواقع الذي أدته 
من خلال التعبير عنه. 

وفي هذا العام السياسيء يتم إدراج الهجاء والمحاكاة الساخرةء مما يظهر كيف يمكن أن 
يكونا أداتين فعالتين للدحض والتحدي والنقد. في واقع الأمر مثلما يشير المثال المذكور LAST‏ 
عن جهود كشف الزيف المقترحة للصحافةء رها تثبت الصور الأقدم من النزاع عدم جدواها 
في تحدي تلك الصحة حينما يرغب الناس في تصديقها. يوفر الهجاء والمحاكاة الساخرة لغة 
مختلفة - واحدة تجمع العدوانية والتحكيم مع الضحك واللعب (تست 1991 (Test‏ إنها 
لغة ملائمة لإرباك المعانيء مع أنه يمكن استخدامها لأغراض هدامة وبناءة. يحدث الهدم عبر 
إطارها النقدي. مثلما يشير to‏ تشايلدز :Peter Childs‏ 


"يتحتم على النقاد إمعان النظر في الرغبة في السلطة المتأصلة في النصوص. 
ويتعين أن يضم هدف النقاد إيلاء الانتباه إلى ذلك الذي مم يسمح النص للقراء 
بالتفكير فيه أو استخلاصهء لكشف مط التفكير المستوحى من النص وإماطة 
اللثام عما قد تم تخطيطه مقدمًا. )2006: 8). 


على سبيل SUL‏ شارك الساخر جون ستيوارت Jon Stewart‏ في مثل ذلك الهدم 
النقدي لوسائل الإعلام والخطابات السياسية المهيمنة من خلال تأليف مقطع بارع مدته 
GU‏ دقائق ونصف والذي فيه عبر تقنيات التنقيح» ربط مقاطع إخبارية وأخرى خاصة 
باستشارات الأسهم Leo‏ من شبكة الأخبار (The Daily Show 2009a)CNBC JUI‏ 
ومن خلال هذه العملية» أظهر كيف كانت المحطة متواطئة في الفقاعة المالية التي 
ابتدعتها بورصة "وول ستريت". وأيضًاء على نحو مماثل للساسة المذكورين سابقاء كيف 
gol‏ المراسلون والمعلقون ومحللو الأسهم حرفيًا الواقع الذي سعوا لإنتاجه (جونز Jones‏ 
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115-119 :2010 ). غير أن ستيوارت بنى فعل الحديث الأدائي خاصته بعد أسبوع عندما GI‏ 
بإحدى شخصيات SLA!‏ فى مقابلة جادة وعدائية (The Daily Show 2009b) lås‏ 


ونظرًا لأن قليلاً من المراسلين أو المنافذ الإعلامية الإخبارية قد تحدى في السابق شبكة 
الأخبار المالية لدورها في ترويج الخرافات وأوجه الخطأ أو عدم الدقة التي أبقت على 
الفقاعة» فقد أصبحت أفعال ستيوارت الأدائية - التهكمية الساخرة والجادة - مساهمة مهمة 
في التعامل العام مع واقع الأزمة الماليةء إذ أضحى Gle og‏ للغضب الموجه إلى وول ستريت. 


ويُرى Usd‏ حديث أدائي مماثل في تصوير الممثلة الكوميدية Lig‏ فيي Tina Fey‏ 
المعتمد على المحاكاة الساخرة للمرشحة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين على برنامج 
الاسكتشات أو المقاطع المسرحية الهزلية Saturday Night Live‏ وكرد على ما كان يُنظر إليه 
على نطاق واسع بوصفه iblis‏ إخبارية تلفزيونية بواسطة بالين قبل ell‏ قدمت فيي Fey‏ 
محاكاة ساخرة لعينةء في أمثلة عدة تكرر ببساطة الكلمات الفعلية لبالين Palin‏ (جونز 
(jones 2009b: 177‏ 


م يفد إطار صحفي تقليدي لتقييم أداء Palin gdb‏ بقدر كبير في توفير مصادر من 
أجل "إدراك" المواجهة (بالنظر إلى الطبيعة المحيرة للمواجهة). ومع OLS EUS‏ الأداء 
القائم على أسلوب المحاكاة الساخرة Jio‏ فعل الحديثء أعاد تعيين موقع المقابلة في 
إطار كوميديء ومن ثم يقود المشاهدين بعيدًا عن أنماط التفسير المفضلة للنص (منطقية 
ومتعمدة) والموجهة إلى أنماط أخرى من التفكير وا معنى - تلك التي دعا Lad)‏ أسلوب 
لعب الأدوار. وبتغيير الإطار التفسيري» تصبح تفاهة الأصل أكثر وضوحًا. انتشر الأداء 
القائم على أسلوب المحاكاة الساخرة بسرعة وعلى نطاق واسع على شبكة الإنترنت» غير 
أنه تم تداوله بشكل متكرر أيضًا عبر وسائل الإعلام الإخبارية التلفزيونية. LB‏ جسدت 
فيي Fey‏ في أدائهاء على ما يبدو أفضل تفسير لعمل بالين Palin‏ - أن الحاكمة كانت غير 
مؤهلة بصورة كبيرة OY‏ تتولى منصب نائب رئيس (أو رئيس) وكانت تأمل في أن تشق 
طريقها إلى المنصب عبر البلبلة أو التشويش والاعتداد بالذات. ربطت وسائل الإعلام 
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الإخبارية ببهجة. متبنية ما كانت عاجزة فيما يبدو عن فعله. نقد فيي Fey‏ بالتقارير 
والتعليق خاصتهم عن بالين وفعل الحديث الأصلي لهاء” 

ding‏ كما يتبين» هو الموضع الذي تكمن فيه القوة الأدائية للمحاكاة الساخرة والهجاء 
- لا في الدحض المنطقي أو المتعمد. أو حتى فقط في الهدم الخلاقء وإنما في إنتاج أو خلق 
أفعال الحديث خاصتهاء تلك التي تهدم فقط بتحدي شرعية الأولى. ومثلما يتم تكرار أفعال 
الحديث السياسي الأدائية وإعادة تكرارها عبر المشهد الإعلامي الرقمي» يستغل كل من الهجاء 
والمحاكاة الساخرة تلك المساحة» بإدخال فعل حديث GU‏ يقطر ببقايا الفعل الأصلي.“ يصبح 
الأداء الجديد Ég‏ من الدحض بدرجة أقل من كونه Shab‏ هتص المعنى من ويعيش على 
ويقيد القدرة الأدائية الكاملة للحدث السابق بهدف إنتاج واقع غير مُناقس. مم يعد بمقدور 
الفعل الأصلي أن يقف dog‏ يتنافس في بعض الأحيان مع نسخة مطابقة وفي أحيان أخرى 
يتعين عليه تحمل حضورها المشترك (حيث إن SS‏ منهما يمكن أن وغالبًا ما يظهران (lio‏ 

علاوة على ذلكء يمكن توظيف الهجاء لأغراض Sole Belo‏ عبر لعب الأدوار. يفحص 
جراهام مايكل (2008)Graham Meikle‏ لعب الأدوار Glos‏ في استخدام وسائل الإعلام 
التكتيكية أو التعبوية - هجمات افعلها بنفسك/افعلها مع آخرين خلاقة ومتعمدة على 
صور الخطاب المهيمنة ley)‏ تكون مقاطع الفيديو ال مختلطة والتشويش GLAU!‏ مثالين 
يمكن تعريفهما بسهولة؛ Lil‏ عمل Yes Man‏ فهو مثال آخر). يسأل مايكل Meikle‏ 
بذكاء عما إذا كان ينبغي أن يتغير تقييمنا لتلك الجهود وال مشروعات من تساؤل أدواتي 
وموجه gil‏ مثل "هل يعمل أو يجدي نفعًا؟ إلى "هل تلعب أو تلعب دورًا؟" مما يعيد 
توجيه التساؤل نحو مبتكري lug‏ الإعلام التكتيكية أو ال مشاركين فيها أو مستخدميها 
(معنى» نحو احتياجات المواطنين» وليس احتياجات الدولة). MIS‏ يوجه الانتباه إلى 
الثقافة التشاركية نفسها وإلى فرص للمشاركة الخلاقة في إطار المواطنة. ويرى مايكل 
أن 5.555 على لعب الأدوار يوجه انتباهنا نحو الأشياء التي يمكن أن تسهم في إدراك 
أكثر 21,5 وشمولاً لكون المرء bloo‏ أو لممارسة ال مواطنة (انظر أيضًا فان زونين van‏ 
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Zoonen 2005: 3‏ )» مثل فرص التعلم والتطور والاستمتاع والترابط وتشكيل مجتمع. أو 
مصادر للارتجال والتخيل. 

مثلما يشير مايكلء يمكن نبذ لعب الأدوار بسهولة نظرًا لافتقاده المفترض للواسطة أو 
الوسيلة أو النشاط غير ال موجه Say)‏ ناهيك عن ارتباطه بسلوك "صبياني" (هارتلي Hartley‏ 
2010(. غير أن تيودور جلاسر Theodore Glasser‏ يدفع على نحو صحيح بأن "إبداع لعب 
الأدوار ... لا يسلط الضوء على شيء أقل من طبيعة المعنى والفهم .... يوضح لعب الأدوار 
كيف يشارك الأفراد في معنى ما يواجهونه" (2000: 26). من ثم» بينما عادة ما bls‏ بالكتاب 
أو الشعراء الساخرين ومؤلفو أشكال المحاكاة الساخرة أن يكونوا منتقدين يدفع عملهم 
الناس بعيدًا عن الارتباط بالسياسات والحياة العامة (هارت Hart‏ وهارتليوس Hartelius‏ 
2007( فإن مفهوم لعب الأدوار يشير إلى العكس - أن المواطنين مدعوون لخطاب الحديث 
ومطلوب منهم المشاركة بوصفهم أكثر من مجرد مستهلكين glab‏ ومواقف وآراء موضوعة 
مسبقًا. 

رها مكن رؤية ما يقترحه كل من Glasser‏ ومايكل Meikle‏ في التفاعلات المازحة أو 
الهزلية من جانب الكوميديانين الشهيرين جون ستيوارت Jon Stewart‏ وستيفن كولبرت 
Stephen Colbert‏ اللذين قد أبديا استعدادهما لنقل أشكال النقد البلاغية خارج الإطار 
المحدود لتلفزيون الترفيهء ليدرجا نفسيهما - ومعجبيهما الذين يبدو أنهم يقومون بدور 
etka‏ - على نحو مباشر بصورة أكبر داخل المجال العام. لقد صاغ كلاهما أفعالًا سياسية 
هزلية (وأدائية) عن عمد 5 ها في ذلك "سباق لاستعادة الصحة العقلية والخوف أحدهما أو 
كليهما" Rally to Restore Sanity and/or Fear)‏ )خاصتهما. وكان السباق Å‏ الأصل مثابة 
تلميح ماكر إلى "سباق لاستعادة الشرف" Rally to Restore Honor‏ الخاص witb‏ محطة 
gle Fox News‏ بيك Glenn Beck‏ (الذي أقيم أيضًا بقاعة واشنطن). غير أنه في البداية 
بعث بالرسالة الجادة التي مفادها أن الفصاحة أو البلاغة مثار الخلاف التي تشكلت 
واستمرت من جانب شبكات الأخبار الكبلية (أو ما يطلق عليه ستيوارت Stewart‏ اسم "رجل 


سياسة-مثقف-منسق نزاعات دائم") كانت تؤذي أمريكا (براون 2010 (Brown‏ 
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كان الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن السباق جذب ما بين ربع ونصف مليون 
شخص. ولكونه أقيم قبل بضعة أيام من انتخابات الكونجرس النصفية» تمثلت النزعة بالنسبة 
للصحفيين في تقييم "معناه" على نحو يعتمد بدرجة كبيرة على شروط أدواتية - أي ما إذا 
كان من المحتمل أن يؤثر على إقبال الناخبين أو خيار التصويت (جونز وآخرون Jones et al.‏ 
2).. وفيما يصعب التحقق من نوايا أو رغبات العدد الهائل من الأشخاص الذين يحضرون 
Bao‏ مثل هذاء فإن الأمر المؤكد هو أن عدم وضوح الحدث من حيث ال معنى Le)‏ هو هذا- 
الصحة العقلية أم الخوف؟ الكوميديا أم السياسة؟ كلاهما؟) دعا إلى مجموعة من المواقف 
الهزلية التي يمكن أن يتبناها الناس بحضور الحدث. 389 الحضور المادي لأشخاص في الموقع 
الرئيسي للتظاهر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يرفعون لافتات مصنوعة SIS‏ تحمل 
عبارات مثل "عاقل مجنون "LAE‏ "لا تصدق كل شيء تعتقده" و"هيتلر أعد لي فارقي 
البسيط!" (ماكجلين 2010 (McGlynn‏ فرصًا للتخيل والتضامن وبناء ال مجتمع والاستمتاع 
المحض بفعل شيء b‏ يتم dled‏ مطلقًا Jig‏ ذلك الأسلوب - أي أداء نوع مختلف من المواطنة 
بطلب ... "صحة عقلية". غير أن الصحة العقلية لم تكن مطلوبة فقط بأسلوب قديم من 
التصريح السياسي. تم أداؤها بصورة هزلية» لتنتج ذلك الواقع - على الأقل لمدة يوم أو لعطلة 
نهاية أسبوع - في غياب ذلك عن WS‏ من الممثلين السياسيين التقليديين. 


المواطنة الحمقاء داخل ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة 


بالعودة إلى الفيلسوف البراجماتي ريتشارد رورت Rorty‏ 4۲4طءنRومناقشته‏ 
للحاجة إلى التخلي عن نظرية التوافق التقليدي للصحة أو الصدق. يدعي رورت Rorty‏ 
أن "العقل الديكارتي هو كيان تعد علاقاته مع بقية أجزاء العام تمثيلية بدلاً من كونها 
عارضة" وأننا "بحاجة إلى التوقف عن النظر للكلمات باعتبارها تمثيلات ... والبدء في 
اعتبارها عقد في الشبكة العارضة التي تربط الكائن الحي ببيئته" 1999: 23 -xxiii‏ إن 
هذا المفهوم للغة تحديدًاء بالتلازم مع الفرص التي تقدمها ديناميكيات وسائل الإعلام 
الجديدة. هو الذي يمكن أن يساعدنا في إدراك dad‏ الهجاء والمحاكاة الساخرة كأداتين 
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للمواطنة الحديثة. وأكد نموذج سابق للمواطنة الجيدة (سكودسون 1998 (Schudson‏ على 
أن الخبراء (مثل الصحفيين) سيصلون إلى الحقيقة الاجتماعية والسياسية و(يعيدون) تقدهها 
كمعلومة ليتم استهلاكها. كان واجب والتزام المواطن ممثلاً في أن يكون حاضرًا بتلك الصور. 
ومع ذلك» بُبرز مفهوم افعلها بنفسك/افعلها مع الآخرين أو المواطنة الحمقاء لهارتلي 
Hartley‏ الوكالة المتاحة الآن للمواطنين عبر إبداعهم وبنائهم الخاص da‏ والفرص المقدمة 
للتضمين وإنتاج Gish!‏ عبر لعب الأدوار. 

وتشمل ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة الأخرى التي تؤثر على المناقشة في المبادرة 
الصور التي يمكن من خلالها أن يسمح الهجاء والمحاكاة الساخرة بالهدم والبناء الخلاق. 

الأكثر من ذلك أنه يمكن رؤية تلك المبادرة في الأوجه التي يوظف بها النشطاء 
السياسيون أفعال الحديث التهكمية في جهودهم الخاصة لترسيخ الحقيقة والصدق والعمل 
من أجل التغيير عبر شبكات نشطاء (بايم Baym‏ وشاه 2011 (Shah‏ في واقع الأمرء بإمكان 
الفرد الدفع ail:‏ كشكل بلاغيء يوفر الهجاء تشجيعًا على المشاركة السياسية من خلال توزيع 
تلك المواد وتداولها عبر شبكات اجتماعية. على سبيل JELI‏ داخل Facebook‏ يكون تداول 
مادة سياسية daub SIS‏ جادة هو فقط على ذلك النحو - عمل سياسي doe‏ لا يعد HLS‏ 
جذابًا في المعتاد لهؤلاء الكارهين للعامية أو العلانية والذي هكن أن يؤول كعمل تعليمي أو 
أيديولوجي أو جدلي. على العكس» يدعو لعب الأدوار التهكمي إلى ويشجع على الضحك. 
حيث dole‏ ما يتمثل في شكل من الحوار مقبول بصورة أكبر على ال مستوى الاجتماعي. مثلما 
يشير جورج تست George Test‏ يلتقط الهجاء المشاعر الإنسانية الطبيعية - "الغضب 
والخزي والسخط والنقم والاشمئزاز والاحتقار" - ويوجهها أو يروضهاء بحيث يحيل Be"‏ رها 
يكون مسببًا للخلاف وفوضويًا .... إلى تعبير مفيد وفني" (تست 4 :1991 (Test‏ 

Gol‏ لقد أظهرت تجسيدات معاصرة للهجاء مثل The Daily Show‏ تعزيزها 
للمواطنة عبر وظيفتها ا ممثلة في رصد أو مراقبة الحياة العامة. يرد البرنامج على دورة 
الأخبار اليومية» موجها اهتمامًا هزليًا أو مازخًا تلك القضايا في مجال السياسة والإعلام 
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التي تستحق التعليق والنقد. وهو ينير ويثقف» وربما من منظور الفيلسوف فوكو يضطلع 
بوظيفة تأديبية لهؤلاء الأفراد أو تلك المؤسسات التي تعد نفسها بمنأى عن الفحص (مثل 
«(Fox News‏ بالإضافة إلى ذلك» Old‏ البرنامج يتيح كل مواده لإعادة العرض والتداول. إن 
الأرشيف الكامل للبرنامج (منذ عام 2000) قابل للبحث فيه ومشاركته وتضمينه في وسائل 
إعلام أخرى. باختصار» The Daily Show dig‏ نوعًا من الهجاء Y‏ يرصد الحياة السياسية 
فحسب» بل يدعو ال مستخدمين LAGI‏ إلى التفاعل مع ذلك الرصد وتضمينه في سلوكياتهم 
الخاصة كمواطنين مازحين ومتنبهين. ومجدداء مثلما يشير رورتي Rorty‏ لا تتمثل النقطة 
النهائية olio‏ اللغة العرضية مثل الهجاء في أنها ترسخ حقيقة بديلة بل في ماهية قيمة 
الاستخدام أو الانتفاع التي تقدمها في الشبكة التي تربط المواطنين معًا. 

خلاصة القول إن تشجيع الهجاء والمحاكاة الساخرة للأدائية ولعب الأدوار كأداتين 
للمواطنة يتيح» مثلما قد أبرز محررو هذا الكتاب» وسيلة للتجديد الفوضوي. إذا كانت 
أشكال الفهم السابقة للمواطنة قد منحت امتيارًا ل "خطابات الرزانة" (نيكولس Nichols‏ 
1) في sky‏ مواطنة جيدة. فإن لغة الشعر (بالمفهوم الأوسع للمصطلح) اليوم تسمح 
بإنعاش وإعادة تشكيل للكيفية التي سيشكل من خلالها المواطنون هويتهم ويؤدونها 
كمواطنين. 


"التفاوض ولعب الأدوار"» Le‏ في ذلك هويتنا كمواطنين. إذ إنه "يُنظر للهوية على الوجه الأمثل 
بوصفها Shas‏ أدائيًا نقوم به ونمثله» شينًا نجمعه من الممارسات الخطابية الاستطراديةء لا شيء 
نمتلكه" (ميلز 92 :2003 d) (Mills‏ أمكن أن تتحقق عودة ظهور الأشكال الاستطرادية 
القدهة من الهجاء والمحاكاة الساخرة وإحياؤها في آخر لحظة ممكنة قبل فوات الأوان» مع 
استجابة المواطنين وتبنيهم للفرص doth!‏ لهم عبر ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة ليتم 
ogi‏ مجددًاء كمواطنين لا رعايا خاضعين. 
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في مواضع أخرىء» ناقشت باستفاضة القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والتكنولوجية التي ساهمت في ظهور أشكال جديدة من التلفزيون السياسي في الولايات 
امتحدة (جونز 5-13 :2010 Jones‏ 43-92(. 

القصة الواردة في نظام البث التجاري الأمريي مماثلة لتلك المضمنة في أجزاء أخرى من 
العام تعمل تحت قيادة أنظمة احتكارية مدارة من قبل الدولة على البث. ومجرد طرح 
منافسة أوسع نطاقًا عبر توفر بدائل تجاريةء اتسع نطاق البرامج السياسية - من خلال 
الأشكال البديلة من الأخبارء ولكن أيضًا البرامج الترفيهية السياسية مثل الهجاء. انظر 
بايم Baym‏ وجونز (2012)jones‏ 

حتى محطة Fox News‏ نشرت عن طريق الخطأ Lewy‏ تصويريًا لفيي Fey‏ بدلا من 
Palin‏ لدى نقلها he‏ عن Palin gh‏ (والتي Golo‏ أيضًا أن تكون معلقة مدفوعة 
الأجر لحساب الشبكة). 

يكرر هذا الربط لأفعال الحديث المعتمدة على المحاكاة الساخرة بأفعال الحديث 
الأصلية تفاعل المحاكاة الساخرة عينها - وهو النحو الذي هثل فيه اللفظ المحاي الساخر 
"مفردة مزدوجة "gall‏ كما يصفها واضعو نظريات المحاكاة الساخرة. انظر مورسون 
57)Morson‏ :1989). 

ببقائه في إطار الشخصية المضيفة في البرنامج الحواري BWI‏ لجناح اليمين خاصته. أدلى 
ستيفن كولبرت Stephen Colbert‏ بشهادته أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي حول 
قضايا العمالة LY Sol gh!‏ الانتباه (على نحو ساخر وهزلي) إلى افتقار العمال 
المهاجرين للحقوق. SUIS‏ شكل لجنة diols SuperPAC‏ وهي لجنة عمل سياسي 
(مصدق عليها من جانب لجنة الانتخابات الفيدرالية) والتي يمكنها جمع كم لا محدود 
من SILL!‏ النقدية من أجل SWI‏ على الانتخابات دون أن يتعين عليها BES‏ عن 
مساهميها. ويجذب هذا الجهد الأخير الانتباه إلى ويسخر من قرار المحكمة العليا 
بالسماح بتشكيل مثل تلك الكيانات ا مؤثرة تحت فرضية حقوق حرية التعبير للشركات 


(Jones et al. 2012 (انظر جونز وآخرين‎ 
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الفصل السابع 


سياسة "المنصات" 


Tarleton Gillespie تارلتون جيليسبى‎ 


بالعودة إلى أكتوبر 2006 نجد أن Google‏ اشترت YouTube‏ مقابل 1.65 مليار 
دولار. وشمل البيان الصحفي الذي يعلن عن عملية الشراء اقتباسات من الوالدين المؤسسين 
الفخورينء» يتباهيان بتعايش الشراكة بين شركتيهما: 


"لقد بنى فريق dais YouTube‏ إعلامية مثيرة وفعالة تدعم Google Loge‏ 
Aw‏ معلومات العام وجعلها متاحة ونافعة في كل أنحاء "bL‏ قال إريك 
شميدت Eric Schmidt‏ الرئيس التنفيذي لشركة- Google‏ .... 


"بدمج قوى العمل مع Xe Google‏ الاستفادة من نطاقها العالمي وقيادة 
التكنولوجيا خاصتها في تقديم تجربة ترفيه أكثر شمولاً لمستخدمينا وخلق فرص 
جديدة لشركائنا". هذا ما JB‏ تشاد هيرلي Chad Hurley‏ الرئيس التنفيذي 
والمؤسس المشارك لشركة YouTube‏ واستكمل قائلاً: gäl"‏ على ثقة من أنه 
بهذه الشراكةء ستتوفر dig bl LI‏ والمصادر المطلوبة للسعي نحو تحقيق هدفنا 
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الممثل في dais sls‏ الجيل Jw‏ لخدمة وسائل الإعلام على مستوى العام" 
.(YouTube 2006a)‏ 


وبعد قرابة ستة og tl‏ أدخل موقع YouTube‏ تغييا Lid‏ على الفقرة التي 
استخدمها في وصف خدمته في جميع بياناته الصحفية. وكان هذا "الموقع الإلكتروني" 
و"الشركة" و"الخدمة" و"المنتدى" و"المجتمع" الآن أيضًا "منصة توزيع لمنشئي المحتوى الأصلي 
وامعلنين الكبار والصغار" (YouTube 2007c)‏ 

ويعمل claws‏ مثل YouTube‏ - تلك الشركات التي توفر تخزينًا وتصفحًا وتسليمًا 
للمحتوى الرقمي لشركات أخرى - من أجل ترسيخ مكانة قابلة للاستمرار وطويلة الأمد في 
حقل اقتصادي وثقافي متقلب. وعلى غرار الناشرين والشبكات التلفزيونية واستوديوهات 
الأفلام السابقة لهاء تحمي الشركات الراسخة موقعها في Gout!‏ بينماء في ظلالهاء تعمل 
الشركات الأصغر من أجل دعم مواقعها الخاصة وتوقع الاتجاهات في قطاع توزيع المعلومات. 

إن هيمنة YouTube‏ في ble‏ مقاطع الفيديو على الإنترنت يجعله واحدًا من حفنة من 
منصات الفيديو ومحركات البحث وأدوات التدوين ومساحات الإنترنت التفاعلية التي تعد 
الآن الرعاة الرئيسيين للنقاش الثقافي مع انتقاله إلى الإنترنت. 


les‏ ذلك النحى مجددًا على AISLE‏ الشبكات التلفزيونية والناشرين التجاريين من 
قبلهم» doles‏ تلك الشركات وال مواقع على نحو متزايد تساؤلات متعلقة مسئولياتها: 
لمستخدميها وفئات الجماهير الرئيسية التي تعتمد على المحتوى الذي تقدمه. وللأفكار 
الأوسع نطاقًا في الصالح العام. 

ds‏ سياق هذه المطالب LIU!‏ والثقافية والتنظيمية. لا تعمل هذه الشركات على 
المستوى السياسي فحسب» بل أيضًا على نحو استطرادي Gig‏ صياغة خدماتها وتقنياتها 
(ستيرن 2003 Sterne‏ جيليسبي 2007 (Gillespie‏ وهي تفعل ذلك على نحو استراتيجي» لتضع 
نفسها في موضع يكفل لها السعي نحو تحقيق أرباح في الوقت الراهن وفي المستقبل 
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والعثور على مجال تنظيمي يعد الأكثر نفعًا وفاعلية بين إجراءات الحماية التشريعية التي 
تفيدهم والالتزامات التي لا تفعل US‏ ومن أجل رسم تخيل ثقافي تبدو خدمتهم في إطاره 
SIS‏ مغزى (ويات 2004 (Wyatt‏ 


في هذا الفصل» سألقي الضوء على العمل الاستطرادي الذي يضطلع به الوسطاء 
الرقميون» على وجه الخصوص YouTube‏ من خلال التركيز على مصطلح معين "date"‏ 
.(Platform)‏ لقد أضحى مصطلح "Laie"‏ مؤخرًا شائعًا على نحو متزايد في وصف خدمات 
الإنترنت الخاصة بوسطاء المحتوىء في كل من تصويراتها الذاتية وفي الخطاب العام الأوسع 
Blas‏ للمستخدمين والصحافة وال معلقين. الأمر لا يتعلق بدرجة كبيرة بالكلمة ذاتهاء فتوظيف 
الوسطاء لمصطلح "منصة" gl)‏ "المرحلة الثانية من تطور الإنترنت" 2.5 Web‏ أو "مجتمع" أو 
"مواقع تواصل اجتماعي" أو "الحوسبة السحابية") يساعد فقط في الكشف عن الصفة التي 
يبنونها لأنفسهم. 

إن موقع Y YouTube‏ يتعين عليه تقديم خدمته لمستخدميه فحسب. وإنما أيضًا 
للمعلنين والمنتجين الإعلاميين الرئيسيين الذين يأمل في كسبهم كشركاء له. وكذلك لصناع 
السياسة. ويسهم مصطلح "منصة" في الإفصاح عن الكيفية التي يعرض من خلالها YouTube‏ 
ومواقع أخرى نفسها لتلك الجماهير أو المجموعات, مما يسمح لها بتقديم عرض ترويجي 
تقدمي على نطاق واسع مع نبذ التوترات المتأصلة في خدمتها: بين المحتوى المنتج من قبل 
المستخدم والمنتج Lyles‏ بين تنمية المجتمع وتقديم الإعلانات» وبين التدخل في توصيل 
ا محتوى والاحتفاظ بموقف حيادي. 


ومع تحول مصطلح Jio‏ "منصة" إلى "نقطة توقف استطرادية" (بازرمان Bazerman‏ 
Ley «(1999‏ توجه المزيد من الابتكارات صوب تلك الفكرة الممثلة في ماهية التكنولوجياء 
وربما تتطلب النظم منها أن تعمل على نحو موافق (ستريتر 1996 Streeter‏ جالبرين 
‘Galperin 2004‏ ليمان 2004 (Lyman‏ علاوة على GUS‏ "تؤسس" تلك المصطلحات 
طريقة حضور: وهي "تفرض عقوبات وتكرس وضعًا معينًا للأشياء. نظامًا راسحًاء 
بالصورة نفسها التي يفعلها دستور انى القانوني والسياسي للمصطلح" (بورديو 
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WIS (Bourdieu 1991: 9‏ تمثل "المنصة" ادعاءً يحرف» مثلما ojo‏ النحو الذي يشكل 
بواسطته YouTube‏ وغيره من الوسطاء الآخرين بالفعل الخطاب العام على الإنترنت. 


00 W 


dain 


أن نطلق على خدمة إنترنت "منصة" ليس les}‏ بلا معنى أو هدف» كما أنه ليس بالهين. 
فعلى غرار الاستعارات البنيوية (انظر إلى "شبكة" أو "بث" أو "قناة"). يعتمد المصطلح على 
ثراء دلالي والذيء مع أنه قد همضي دون أن يلاحظه المستمع العابر أو حتى المتحدث» يمنح 
المصطلح Guo‏ استطراديًا. يشير قاموس Oxford English Dictionary‏ إلى pis duct‏ 
استخدامًا مختلفًاء فيما أراه بوصفه أربع فئات عريضة: 
© هيكلية: "سطح مرتفع مستو يمكن للناس أو الأشياء الوقوف عليه bole‏ هيكل منفرد 

موجه لنشاط بعينه أو عملية محددة"» مثل منصة تحت الأرضء أو منصة غطس أوطبية 
أو منصة جهاز الحفر النفطي في أعماق البحر. 

٠‏ مجازية: شكل تصوري أو مفاهيمي بصورة GST‏ "الأرضية أو الأساس أو القاعدة لفعل أو 
حدث أو حساب أو ظرف» الخ. الآن LAG)‏ وضع يتم الوصول إليه أو موقف يحدث 
والذي يشكل القاعدة لمزيد من الإنجازات". ley‏ نصف وظيفة مستوى المبتدئين خاصتنا 
على أنها "منصة" لصعود سلم الشركات. 

© سياسية: السياسة الرئيسية أو مجموعة السياسات التي يعتزم حزب سياسي (أو لاحقًا 
Lá‏ سياسي فرد) تأييدها"؛ وقد ظهر هذا الاستخدام لأول مرة من المفهوم الهيكلي - أي 
ا منصة الفعلية المقامة من أجل أن dogs‏ مرشح خطابه لجمهور. 

٠‏ حوسبية: "هيكل نظام قياسي» (نوع من) الآلات ونظم التشغيل أحدهما أو كلاهماء 
والذي يعتبر قاعدة يرتكز عليها تشغيل تطبيقات البرامج". أي هي بنية تحتية حوسبية 
تبنى عليها الأدوات - سواء أتمثلت في مكونات مادية لأجهزة الكمبيوتر أم أنظمة تشغيل 
أم أجهزة محمولة أم أنماط أقراص رقمية. 
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وبربط هذه المعاني deo‏ يشير مصطلح "منصة" أولاً إلى شكل وظيفيء "سطح مرتفع 
مستو" مصمم لتيسير بعض الأنشطة التي ستتم لاحقًا. فضلاً عن CUS‏ فإنه ينطوي على 
ترتيب تقدمي Wales‏ وعد ضمني بدعم هؤلاء الذين يقفون عليها. غير أن ال منصة لا تُعرّف 
فقط بالدعم وإنما كذلك بالسطح المستوي خاصتها وانفتاحها أمام هؤلاء الآملين في الوقوف 
عليها. وحتى في سياقها السياسي» حيث ترفع المنصة وفقًا لتعريفها شخصًا ما فوق الباقين 
(ونادرًا ما تستخدم لوصف معتقدات مواطنين عاديين). تحتفظ بروح شعبوية أو dale‏ ممثل 
يتحدث ببساطة وبإقناع لجماهيره. وي أي من معاني مفهوم "date"‏ يعد كونها مرفوعة 


ومستوية ومتاحة سمات أيديولوجية مثلما هى مادية. 


ترتبط كل هذه الجوانب الدلالية الأربعة بسبب ظهور "المنصة" في الإشارة إلى وسطاء 
تقديم المحتوى على الإنترنت وأيضًاء على القدر نفسه من الأهمية» ماهية القيمة التي تقدمها 
لهم كل من نوعيتها ومرونتها. عبر موجات الانتعاش والكساد لاستثمار الإنترنت (لكل من 
رس Lb!‏ والحماس). لمح مصطلح "منصة" بشكل ملائم إلى كثير من الأمور بينما لم يكشف 
ae GES‏ ل ولق a‏ بان E eral SE‏ 
دافعة حول المحتوى المنتج من قبل المستخدم ووسائل الإعلام الخاصة بالتدفق والتدوين 
والحوسبة الاجتماعية. لقد كان dè‏ انتشار ل "ال منصات" فقط في مواقع مقاطع الفيديو على 
الإنترنت: تلك المرتية للمستخدمين (مثل (DailyMotiong Vimeo g YouTube‏ وتلك 
المعروفة فقط للمنتجين التجاريين الساعين لبث محتواهم (مثل Castfires Birghtcove‏ 
"Helix Media Delviery Platform"4a_ing‏ التابعة Real Media_J‏ وخدمة 
01 التابعة ل (Comcast‏ وتنضم هذه المنصات إلى منصات التدوين ومشاركة 
الصور وشبكات التواصل الاجتماعي في تسابقهم الآن للاستحواذ على الانتباه على الإنترنت. 
واليوم» ليست المنصات كذلك بالضرورة لأنها تسمح بكتابة شفرة أو تشغيلهاء بل لأنها تمنح 
فرصة للتواصل أو التفاعل أو الترويج. 
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ا لمستخدمون وال معلنون والعملاء 

يعد عمل الوسيط معقدًا وهشاء موجهًا مثلما هو إلى ثلاث فئات من الجماهير على 
الأقل: المستخدمين النهائيين واممعلنين ومنتجي المحتوى المحترفين. وهذا هو الموضع الذي 
يكون فيه العمل الاستطرادي على أكثر قدر من الأهمية. إن وسطاء أمثال YouTube‏ يتعين 
عليهم تقديم أنفسهم على مستوى استراتيجي لكل فئة من هذه الجماهير وأن يضعوا 
مجموعة من التوقعات ال مقبولة لكل فئة منهم Gig‏ يخدموا مصالحهم المالية مع تسوية أي 
خلافات بينهم أو تقليصها على الأقل. على نحو pte‏ للفضول» تعمل الكلمات أو العبارات 
المجازية مثل "iai"‏ عبر هذه الخطابات - في الحقيقة. قد تتمثل القيمة الحقيقية 
للمصطلح في أنه يضع هذه الخطابات على نحو منتظم على خط مستقيم من دون أن تشتت 
بعضها البعض. 

إنها الدلالات - المفتوحة والمحايدة والنزيهة والعادلة والتقدمية والميسرة - التي تجعل 
هذا المصطلح مقنعًا جدًا بالنسبة للوسطاء YouTube Jis‏ بوصفه وسيلة لاجتذاب 
المستخدمين. يزعم موقع YouTube‏ والمواقع المنافسة له أنهم يمكنون الفرد من الحديث - 
برفعنا جميعًا بشكل متساو. بإمكان YouTube‏ التأكيد على أنه "ملتزم بتقديم أفضل تجربة 
للمستخدم La sig‏ منصة للناسلمشاركة مقاطع الفيديو خاصتهم حول العام" 
(YouTube2006c)‏ وتقديم مشروع08' You Choose‏ خاصتهم diog‏ "منصة يتفاعل 
الناس فيها بالحوار مع المرشحين وبعضهم البعض" (YouTube 2007a)‏ 

ويتوافق هذا بنظام مع الخطاب طويل الأجل عن إمكانات الإنترنت الخاصة بإرساء 
الدهقراطيةء مع الحماس الأحدث للمحتوى المنتج من قبل المستخدم وخبرة الهواة وتعاون 
الأقران والتعليق ا مدني القوي (بنكلر 2006 ‘Benkler‏ وجنكينز 2006 Jenkins‏ ويرونس 
‘Bruns 2008‏ وبرجس Burgess‏ وجرین 2009 edb (Green‏ سبقت هذه الأنشطة 
موقع -YouTube‏ غير أن YouTube‏ كان فعالاً على وجه التحديد في وضع نفسه موضع 
البطل المبتدئ للمحتوى المنتج من قبل ال مستخدم. وتعد مفردة You‏ في كلمة 
YouTube‏ هي الإشارة الأكثر وضوحًاء غير أن عامل الجذب المباشر للمستخدم الهاوي 
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ظاهر في مواضع أخرى. يعرض YouTube‏ مساعدتك في تقديم نفسك Broadcast‏ 
«gl "Yourself‏ مثلما تشير على صفحة "Company History‏ خاصتهاء "مع زيادة sis‏ 
الأفراد الذين يلتقطون مقاطع فيديو للحظاتهم doll‏ فإن موقع YouTube‏ يمكنهم من 
أن يصبحوا جهات ÅJ‏ 3 الغد" .YouTube 2009(a)‏ 

بالطبع» تربو مطامح YouTube‏ على كونه مستودعًا لأكثر مقاطع الفيديو المنزلية 
المضحكة في العالم - تتطلع إلى التربح منه. من الأهمية تذكر أن YouTube‏ يمول بالكامل 
تقريبًا بواسطة الإعلان (Allen 2008 gui)‏ وهذا يتم التقليل من قيمته بالطبع عند الحديث 
إلى مستخدمين منتظمين: لا هثل الإعلان التجاري ملاءمة أيديولوجية متقنة مع روح الويب 
التشاركية - ناهيك عن ail‏ في LY‏ لا يتمتع ال مستخدمون المنتجون للمحتوى بأي عائد في 

Petersen (wu ‘Cammaerts 2008 وكامايرتس‎ ‘Terranova 2000 امقابل (تيرانوفا‎ 


2008). 


غير أن YouTube‏ قد فشل Guy‏ في تحقيق ربح. لقد تنبا إريك شميدت الرئيس 
التنفيذي ل Google‏ بممربحية YouTube‏ في مناسبات dae‏ غير أنه نظرًا Y Google OY‏ 
Jais‏ عائدات YouTube‏ وتكاليفه في تقاريره اممالية» فبإمكان مراقبي السوق فقط التخمين 
(ميلر 2010 (Miller‏ غير أنه قد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الإعلانات المعروضة 
أثناء بث مقاطع الفيديو والروابط المرعية لن تكون LIS‏ في حد ذاتها.” علاوة على US‏ فقد 
سعى YouTube‏ بعدوانية إلى إبرام شراكات استراتيجية مع وسائل الإعلام Ay sled!‏ لتضمين 
المحتوى الاحترافي ie‏ إلى جنب مع الاشتراكات المنتجة من جانب ا مستخدم. ومع أنه لا يزال 
Jig‏ نسبة قليلة من إجمالي محتوى YouTube‏ يهيمن المحتوى التجاري على أكثر القوائم 
dust‏ ومشاهدة, خاصة مقاطع الفيديو الموسيقية (SLA‏ مشاهير. 


YouTube‏ خدمته للمعلنين: 
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"لقد تبنى المسوقون dais‏ التسويق خاصة YouTube‏ و ]هكذا[ كوسيلة مبتكرة 
وجذابة للتفاعل مع جماهيرهم المستهدفة. ويزيدون المبيعات والتعرض Le‏ 
شركاتهم وعلاماتهم التجارية بصور عدة مختلفة. (YouTube 2009c)‏ 


وتعمل "المنصة" بمفهومها الأكثر مجازية أيصًا لأجل الشركاء الإعلاميين: 


يوفر Laie YouTube‏ عظيمة لمخرجي الأفلام المستقلين من أجل بناء وتنمية 
جمهور عالمي لأفلامهم القصيرة ومشروعات الفيديو خاصتهم ( YouTube‏ 
.(2007b‏ 


وأيضًا 


"نتطلع إلى الشراكة مع gub [Warner Music Group]‏ منصة التوزيع المؤثرة 
هذه لفنانينا ومعجبينا. (YouTube 2006b)‏ 


ليست هذه "وسيلة التعبير" التي يعد بها YouTube‏ المستخدمين. بل إنها "منصة" 
فرصة» وفرصة تجارية جديرة بالملاحظة: حينما أضاف YouTube‏ روابط "انقر للشراء" لتجار 
التجزئة iTuness Amazon Jis‏ إلى Wile‏ مقاطع فيديو معينة. دونت الشركة أن "هذه 
لدبت date oLid Llu ope‏ قضارة إلكرويية شاد فل GEES Lad!‏ 
للمستخدمين والشركاء على (YouTube Team 2008b)YouTube"‏ يعد YouTube‏ على 
نحو متزايدء وربما كان Glo‏ منصة يتم البيع من خلالها. وليست فقط للحديث. 

يتحتم على الوسطاء التحدث في سجلات مختلفة إلى جماهيرهم ذات السلطة. واضعين 
أنفسهم في موضع بحيث يلانمون اهتماماتهم في كل لحظة على الوجه الأمثل (جيرين 
.(Gieryn 1999‏ 

وعلى الرغم من ذلك» فإن "المنصة" تتحرك على نحو غير مسبب للمشكلات عبر 
الثلاثة سجلات جميعهاء بحيث تربطها بأجندة واحدة. بالنسبة للمعلنين, مقدور 
YouTube‏ أن يعد بتدعيم الوعي بالعلامة التجارية وإطلاق حملة dole‏ وطرح المنتجء LÍ‏ 
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عن المنتجين الإعلاميين البارزين» فمن الممكن جعل ال محتوى مرثيًا بل» وحتى من الأفضلء أن 
يتم الدفع به إلى الجماهير. في الوقت نفسه. gig‏ خطاب "أنت" امثير للعواطف ال مستخدمين 
الدلالات المجازية والسياسية. يربط المصطلح بصورة متواصلة السجلات الاستطرادية التي 
يتعين أن يتحدث فيها YouTube‏ حتى في اللحظة نفسها: 


GEIL"‏ تكون تجربة مقاطع الفيديو على الإنترنت مرتبطة بالتمكين. 
فمستهلكو مقاطع الفيديو على الإنترنت مخولون أن يكونوا مبرمجي المحتوى 
خاصتهم» باستهلاكهم ال مزيج وثيق الصلة من وسائل الإعلام الجماهيرية 
والخاصة والشخصية التي يطلبونها. إن المعلنين مخول لهم عبر البيانات فهم 
جماهيرهم والتفاعل معها بصورة أفضل. علاوة على US‏ فإن أصحاب المحتوى 
مخولونء عبر أدوات التعريف المعقدة, بالتحكم في المحتوى خاصتهم واتخاذ 
قرارات عمل ذكية بخصوص محتواهم. (هارلي 2008 (Hurley‏ 


ويعد هذا هو الموضع الذي Jig‏ مصطلح مثل "منصة" و"التمكين" الذي ينطوي عليه 
أهمية شديدة. بإمكان YouTube‏ تقديم عرض للتلفزيون الجديد» مقنعًا المنتجين الإعلاميين 
بتزويد محتواهم القيم وا معلنين بشراء اهتمام ال مستهلك الثمين - على ظهر المحتوى المنتج 
من قبل المستخدم بكل دلالاته dbl Bel‏ والعادلةء ال مقدم في صورة درياق للتلفزيون. إن 
أي توتر قائم بين كون dais YouTube‏ لتمكين المستخدمين الأفراد وكونه منصة تسويق 
قوية وكونه منصة لمحتوى استوديو رئيسي يختفي بواسطة ا مصطلح متعدد الاستخدامات 
والمعاني القوية الكامنة وراءه. 


الحواف 

إن ادعاء وسطاء المعلومات أمثال YouTube‏ أنهم ممثلون "سطحًا مرتفعًا مستويًا" 
مفتوحًا لكل الوسائل يزيد من صعوبة فهم أشكال التدخل والخيارات التي يتخذها 
هؤلاء المزودون sd‏ غير أن هذه المنصات لها حواف. يذكرنا برجس Burgess‏ وجرين 
Green‏ بأنه oS"‏ النظر إلى YouTube, Inc‏ باعتباره "راعيًا" للابتكار الجمعي. من 
خلال تحكمه على الأقل في بعض الظروف التي يتم في ظلها إنتاج المحتوى الإبداعي 
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وتنظيمه وإعادة تقدمه" )2009: 60). وتعد هذه الظروف عملية وتقنية واقتصادية 
وقانونيةء وهي تنحرف بعيدًا عن حيادية رفع اليد أو عدم التدخل المشار إليها من قبل بلاغة 
مصطلح المنصة. لقد سعى YouTube‏ إلى نموذج عمل «sitio‏ مع عدم كونه يمثل دور 
الحارس التقليدي لجهات البث والناشرينء إلا أنه يقودهم نحو اتخاذ خيارات متعلقة 
بالرعاية بشأن ما يقدمونه وكيف يقدمونه. ومثل هذه الخيارات تحرك قرارات بشأن المحتوى 
والتوفر والتنظيم والمشاركة (فان ديجك 2009 (van Dijck‏ 

وسواء أكانت أشكال التدخل هذه استراتيجية أم عارضة أم ضارة أم نافعة» فإنها 
متعمدة. لنأخذ. على سبيل JLI‏ إعلان YouTube‏ في ديسمبر 2008 في إدخال مدونة 
يحمل على نحو مرح عنوان (YouTube 2008)A YouTube for All of Us"‏ عن فرض 
سياسة أكثر صرامة ضد ازدراء الأديان والمحتوى ذي الإيحاءات الجنسية: وعدوا بحذف بعض 
مقاطع الفيديو LL‏ وإحاطة أخرى بحواجز da pos‏ وحذف أخرى من قوائمها KSI"‏ 
شعبية"» بحيث لا تغزو الصفحة الأولى للموقع تلقائيًا. لقد أبقى YouTube‏ على قواعد ضد 
المواد الإباحية والعنف غير المبرر والمواد ال محمية موجب حقوق النشر غير ال مصرح بهاء كما 
قد راجع هذه "التوجيهات المجتمعية" على مر السنين للحد من مقاطع الفيديو الخاصة 
بتعاطي المخدرات وتناول الكحوليات والتدخين تحت السن القانونية. علاوة على الخطاب 
المفعم بالكراهية. 

في بعض اللحظات التي قد تم فيها انتقاد محتواهم المنشورء وضع YouTube‏ نفسه في 
موضع بطل حرية التعبيرء ويتوافق مفهوم "المنصة" مع هذه الحجة بالمثل. كرد على طلب 
من عضو مجلس الشيوخ جو ليبرمان Joe Lieberman‏ بحذف عدد من مقاطع الفيديو التي 
زعم Lil‏ دعاية لتدريب إسلاميين (وهو مطلب تم احترامه SÍ (zy‏ فريق ‘YouTube‏ 


"فيما نحترم ونتفهم sly)‏ يشجع YouTube‏ حرية التعبير ويدافع عن حق كل 
شخص في التعبير عن آرائه غير المحبوبة. نؤمن AS] dais YouTube Obs‏ ثراءً 
وصلة بالنسبة للمستخدمين على وجه الدقة نظرًا لأنها تضم نطاقًا متنوعًا من 
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الآراءء وبدلاً من قمع النقاش» نتيح لمستخدمينا عرض كل المحتوى المقبول 
واتخاذ القرار بأنفسهم. .(YouTube Team 2008a)‏ 


غير أنه في لحظات أخرىء Ley‏ تكون تسمية خدمته منصة وسيلة للتقليل من أهمية 
دوره بدلاً من التباهي به. لطاما سعى وسطاء رقميون إلى التمتع بمسئولية محدودة عن 
المعلومات التي يقدمونها. في عريضة الدعوى ال مقدمة للمحكمة في القضية ال مرفوعة من 
Viacom‏ ضد YouTube‏ أثنى فريق YouTube‏ القانوني على "قانون الألفية للملكية 
الرقمية" (DMCA)Digital Millenium Copyright Act‏ على SSL‏ الآمن الذي يوفره: 


"فهم الكونجرس أن بعضًا من المواد المنشورة من قبل ملايين البشر الذين 
يستخدمون خدمات الإنترنت قد تنتهك حقوق ASL‏ غير أنه أدرك أن إلزام 
مزودي الخدمة بال مشاركة في عملية فحص قاسية لكل نص وصورة ومقطع 
فيديو منشور من قبل المستخدم من شأنه أن يثبط حرية التعبير ويعيق نمو 


الإنترنت. 


من «od‏ هنح "قانون الألفية للملكية الرقمية" الخدمات الشرعية "ÉT DL"‏ ضد 
ادعاءات الإخلال أو الانتهاك المدمرة على ما يحتمل مع تزويد حاملي حق الملكية بوسيلة 
ملائمة لوقف أي إساءة استخدام للمحتوى خاصتهم ... أنتج التوازن الدقيق الذي أحدثه 
قانون الألفية للملكية الرقمية البنية التحتية القانونية لشبكة إنترنت مجانية ومفتوحة. هذا 
وقد سمحت CISL!‏ الآمنة مموقع YouTube‏ وخدمات مشابهة له بالازدهار كمنصات 
للتعبير الإبداعي والسياسي والاجتماعي. )1-3 :2011 (YouTube‏ 

ولتحصين أنفسهم ليس فقط من الاتهامات القانونية» وإنما LAG]‏ من الاتهام الثقافي 
ا ممثل في كونهم صبيانيين وتافهين وفاسدين وما إلى EUS‏ يحتاج claus‏ أمثال YouTube‏ إلى 
أن يضعوا أنفسهم في موضع المقدم فقط - تمكين الكل بعدم اختيار أحد 
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dale 

إن مصطاحًا مثل "منصة" لا يهبط من السماء أو يظهر في صورة عضوية متحررة من 
ا مناقشة العامة. فهو مستقى من المصطلحات الثقافية المتاحة بواسطة مساهمين لهم أهداف 
معينة» ومرسل بعناية بحيث ogi‏ بالنسبة لجماهير معينة. إن هذه جهود لا تهدف فقط إلى 
الترويج أو الإقناع أو الاستمالة أو الحماية أو تحقيق انتصار أو الإدانةء وإنما أيضًا إلى تقديم 
مزاعم بشأن ماهية هذه التقنيات وما ينبغي وما لا ينبغي توقعها منها. بعبارة أخرى, تحاول 
ترسيخ المعايير الأساسية التي سيتم tly‏ عليها تقييم هذه التقنيات» المضمنة بشكل مباشر في 
إطار الشروط التي نعرفها بواسطتها. 

وسواء أكانت هذه الشروط متأصلة في الخيال الشائع أم في خطاب الصناعة أم في 
مصطلحات القانون» فهو نتيجة جزئية لهذا العمل الاستطرادي (بفافنبرجر Pfaffenberger‏ 
1992‘ برلاند 2000 .(Berland‏ 


les‏ الرغم من ذلكء. فإن هذه الشروط Loge‏ بسبب ما تخفيه بقدر أهميتها لما 
تكشف عنه. ومع الوعود المقدمة, تعد "المنصات" أقرب إلى وسائل الإعلام التقليدية مما 
تحرص على الاعتراف به. ومع بحثها عن نماذج عمل مستدامة» بينما تعمل ضد اللوائح 
التقليدية وتشعل مناقشات بشأن أخرى leg Bue‏ أنها قد أصبحت بارزة بالقدر الكافي 
لاجتذاب الفحص GSW!‏ ليس فقط من قبل مستخدميها وإنما أيضًا من العامة JSS‏ تزايدت 
الضغوط لتحقيق توازنها الخاص بين الآمن والمثير للجدلء بين Ail‏ اجتماعيًا hs‏ وبين 
الجذب المتخصص وواسع النطاق. وكما هي الحال مع البث والنشرء تعد كل خياراتهم بشأن 
ما يصل بال محتوى إلى dail!‏ وكيف يتم تنظيمه وتحويله إلى صورة نقدية وما يمكن إزالته 
ومماذء وما هو متاح أو محظور من الناحية التقنية صور تدخل واقعية وجديرة بالاهتمام في 
الخطوط الخارجية للخطاب العام. 


اعترافات 


The politics of 'platforms' New "سياسة 'المنصات "الإعلام الجديد والمجتمع.‎ T 
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SAGE بتاريخ 1 مايو 2010. وهي مادة معاد استخدامها بتصريح من‎ Media & Society 


.Publications 


في عام 2007 بدأ YouTube‏ برنامجًا مشاركة العائد مع "نجوم "YouTube‏ مختارين» 
ثم فتحها لاحقًا لأي مستخدم يتقدم ليصبح "شريكًا" (YouTube 2009b)‏ ويحصل 
الشركاء المعتمدون على خصم من Adsense le‏ من الإعلانات المقترنة بمقاطع الفيديو 
خاصتهم. إن موقع YouTube‏ 6 يكشف على وجه التحديد عن قيمة العائد الذي 
تشاركوه» غير أن تقريرًا Rel‏ يشير إلى أن الشركاء يحصلون على نسبة 50 بالمائة من 
عائد الإعلان عن مقاطع الفيديو خاصتهم (della Cava 2010 BIS Wo)‏ 

إن أغلب محتوى YouTube‏ المنتج من قبل المستخدم لا يمكن أن يقترن بالإعلان. كثير 
من العلامات التجارية تحذر من ربط الإعلانات بمقاطع الفيديو ال منتجة من قبل 
gdh usu‏ من داو "اندر العا ان Lobes pir ob‏ باتعو 
الخاطئ. UIS‏ لا يرغب YouTube‏ في خفض دفاعه 15 شكاوى حقوق LSE)‏ عن 
طريق الانتفاع بشكل غير مقصود من انتهاك المادة. وقد أشار المعلقون إلى أن 
YouTube‏ يقرن فقط الإعلانات بنسبة 9 بالمائة من المحتوى الذي يبثه لمستخدمي 
الولايات المتحدة: الذين تقل نسبتهم عن ثلث إجمالي حركة الزيارات (ليرمونث 
.(Learmonth 2009‏ 


-1 
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الفصل الثامن 
من الصفحات الرئيسية إلى الصفحات الشخصية على الشبكة 


الموازنة بين الهوية الشخصية والاجتماعية 


Axel Bruns أكسيل برونس‎ 


تشكل شبكة الويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية Moly‏ من AST‏ أشكال التدخل 
أهمية في أواخر القرن العشرين: لقد غيرت الثقافة وا مجتمع والأعمال والاتصالات والسياسة 
والعديد من المجالات الأخرى للمسعى البشريء لا سيما لكونها Kao‏ سهل الاستخدام للوصول 
إلى تقنيتها التحتية الرئيسية» ألا وهي شبكة الإنترنت نفسها. يمكن تصنيف المراحل الرئيسية 
في daghi‏ خصوصًا Gig‏ للكيفية التي قد تم استخدامها بها في عرض المعلومات ومشاركتها - 
Ling‏ تتجلى الصفحة الرئيسية الشخصية أو ال مهنية. الخاصة أو drow II‏ كمثال نافع 
لاتجاهات شبكة ويب أوسع نطاقًا في العموم. من البدايات المشفرة يدويًا مرورًا بالمراحل 
المتتابعة المتعددة للتجريب وال معيارية وحتى التوازن المتغير بين Blob!‏ الشخصية والشبكات 
الاجتماعية» تجسد الصفحة الرئيسية كيف تحولت شبكة الويب ذاتهاء بل وموقعها في حياتنا. 
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المرحلة الأولى: الصفحات الرئيسية الأولى 

إلى حد كبيرء بمثل تاريخ شبكة الويب Las) Abb‏ تاريخًا للصفحة الرئيسية. فقد كانت 
صفحات الويب ad!‏ التي توفرت في عام 1990 صفحات رئيسية بالضرورة - بالنسبة إلى 
شبكة الويب نفسها ومركز الأبحاث النووية CERN‏ حيث تم ابتكارهاء وأيضًا لشخصيات 
بارزة في باكورة تاريخهاء مثل Sib)‏ تيم برنرز لي .(2000)Tim Berners-Lee‏ وظفت هذه 
الصفحات «dail‏ المؤلفة Gous‏ في صورة لغة ترميز نص تشعبي Hypertext markup‏ 
(HTML)language‏ أوليةء خبرة مؤلفيها مع التقنيات السابقة - مثل بروتوكول استرجاع 
ا لمعلومات على الإنترنت Gopher‏ الذي زود بواجهة إمكانية وصول في صورة LEB‏ أو دليل 
مستندات محفوظة بدلاً من الهيكل الأكثر مرونة لصفحات الويب. من od‏ توفر الصفحة 
الرئيسية الأولى لصفحة الويب العامميةء التي ما زالت محفوظة في CERN‏ ما هو أكثر بقليل 
من قانئمة منظمة من الروابط لمستندات أخرى. 

ومع اكتساب لغة Slow HTML‏ إضافية. تطورت إمكانات متصفح الويب جنبًا إلى 
جنب معها؛ وأيضًاء مع تعلم ous‏ أكبر من ال مستخدمين "التشفير" بلغة HTML‏ بدأت 
مواقع الويب التنظيمية والشخصية في التزايد. يتمتع كثير من مستخدمي الويب الأوائل 
بدرجة ما من إمكانية الوصول إلى مساحات التخزين الشخصية على خوادم الإنترنت 
ا مؤسسية» حيث بات بإمكانهم GY!‏ أيضًا حفظ مستندات بتنسيق HTML‏ ممكن 
الوصول إليها من الويب. في الواقع» بدأ يحدث تحول من صفحة رئيسية واحدة إلى موقع 
ويب متعدد الصفحات: للربط بين صفحات الويب التي مم تعد تهدف للربط من صفحة 
رئيسية ممستخدم بأخرى فحسب. Lely‏ أيضًا للربط بين صفحات مختلفة في موقع الويب 
الخاص بشخص ما. deg‏ الرغم من US‏ استمرت صفحات رئيسية شخصية عديدة في 
الاحتفاظ بهيكل منظم منطقيًا. وكان هذا بحكم الضرورة بقدر كونه محض الصدفة: عنى 
الجهد اليدوي الضخم المضمن في تطوير هيكل مستند وشفرة HTML‏ لموقع ما 
والاحتفاظ بهما أن الجوانب المختلفة للاهتمام الشخصي Bole‏ ما كانت GIS‏ على صفحات 
مختلفة. ثم يتم الربط بها من صفحة مركزية. وبالرغم من التغيرات الهائلة في تقنيات 
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الويب ومنطقه منذ مطلع التسعينات من القرن Qe pill‏ وبغض النظر عن حقيقة أن 
التغيرات اللاحقة محت الحاجة إلى نظام محور وفروع على ذلك النحوء فإن هذا المنطق لا 
يزال مستمرًا بدرجة كبيرة اليوم. 

تمثل pais‏ مهم في مواقع الويب متعددة الصفحات المشفرة Bory‏ في قائمة الروابط 
بال لمواقع الأخرى» بالفعل» شكلت الصفحة الرئيسية مركز الأبحاث النووية CERN‏ على الويب 
بالأساس فقط تلك القائمة. قبل تقديم Jol‏ محركات بحث» زودت تلك القوائم والأدلة لمصادر 
ويب أخرى الوسيلة الوحيدة لاكتشاف ماهية المحتوى الذي كان متاحًا "على الويب" بخلاف 
الكلمة المنطوقة. عملت "قوائم الروابط" في الأغلب كمفكرة للمستخدمين الذين يجمعونها 
بقدر عملها كخدمة للآخرين: كانت وسيلة إضافة إشارة مرجعية بشكل معلن مواقع أخرى 
في وقت مم تكن فيه بعض خوادم الويب قد بدأت بعد في تضمين وظيفة الإشارة ا مرجعية. 
كما كانت أيضًا وسيلة للمشاركة النتائج المفيدة مع مستخدمين معنيين آخرين؛ وبالنسبة 
لبعض مؤلفي الويب» بات جمع AEB‏ رسمية موثوق بها من مصادر الويب في مجال الاهتمام 
خاصتهم المحرك الرئيسي للحفاظ على الصفحة الرئيسية الشخصية خاصتهم. 


المرحلة الثانية: محاولات تنظيم الويب 


لقد نسب الانتشار الأوسع نطاقًا للويب كوسيلة لتواصل كثيرين بكثيرين إلى طرح 
Mosaic‏ كواحد من أوائل خوادم الويب الرسومية (ريد 1997 (Reid‏ ليبني بالتبعية As‏ 
التوفر المتزايد لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ال مزودة بواجهات مستخدم رسومية تعمل بالماوس. 
وبتوظيف تلك التكنولوجياء بات SW‏ بإمكان نطاق أوسع بكثير من ال مستخدمين البدء في 
استكشاف الشبكة العنكبوتية العايمية. وتمثلت نتيجة فورية لهذا التدفق من "خوادم" الويب 
في انتشار مواقع الويب والصفحات الرئيسية بصورة أكبر؛ وبالتبعية. أضحىت مسألة قابلية 
المحتوى للاكتشاف موضوعًا أكثر إلحاحًا للوسيط الجديد. 

وتكمن محاولة ممخاطبة هذه القضية في الجهود الرامية لتطوير المزيد من Vol‏ محتوى 
الويب الشاملة القابلة للبحث: أصبح دليل ديفيد وجيري الإرشادي David and Jerry's‏ 
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Guide‏ للشبكة العنكبوتية العام ميةء المعاد تسميته !Yahoo‏ في عام 1995 رائدًا مبكرًا في 
هذا ا مجال. أخذت مسارات الويب تلك فكرة "قائمة الروابط" وتابعتها على مقياس صناعي. 
لاحقًاء واجهت تلك ا محاولات لتوجيه الويب نحو مواضع اهتمام مُعرّفة بوضوح مشكلة أمين 
المكتبة ال ممثلة في تطوير توصيف عام للاهتمامات البشرية. وحدث تحول تدريجي من وصول 
معتمد على دليل إلى ذلك ال معتمد على البحث (هالافايس 2009 (Halavais‏ 

وعلى الرغم من ذلكء فإنه لا سيما في هذه المرحلة المبكرة. تخلفت أدلة الويب 
بالضرورة في تغطيتها لمحتوى الويب الفعلي. إذ ركزت على المواقع "الرسمية" المعروفة بصورة 
أفضل على الويب. من ثم» LE‏ بديل Hold‏ إدراج الموقع الشخصي لفرد ما في تلك الأدلة في 
البحث عن القوة في الأرقام: الانتقال إلى واحدة من قليل من الصفحات الرئيسية المبكرة التي 
تقدم حلولاً والتي أمدت بآلياتها الخاصة لتنظيم مواقع الويب وإعداد قوائم بها والبحث 
فيها. إن كانت فكرة هوارد رينجولد Howard Rheingold‏ الرومانسية عن "السكن على 
جبهة إلكترونية" (العنوان الفرعي لكتابه "المجتمع الافتراضي" The Virtual Community‏ 
الصادر عام 1993( قد انطبقت على شبكة الويب في باكورة ظهورهاء إذن فإن تلك المساكن 
المنعزلة بدأت الآن في إفساح Slob!‏ لأول موجة من التحضر أو التمدن - حرفيًا تقريبًا في 
واقع الأمر» مع ظهور مزود الصفحات الرئيسية GeoCities‏ (الذي تم إطلاقه في عام 1995( 
كواحد من أولى النجاحات البارزة في التجارة التي تتخذ من الويب موطنًا لها. 

هذا وينبغي ألا يتم تضخيم ارتباط تلك المجازات أو الاستعارات بالاستخدام اليومي 
GeoCities J‏ وامواقع التي يستضيفها. ومع CUS‏ فإن GeoCities‏ ينظم عن عمد 
مواقعه في صورة ous‏ من الأحياء السكنية ا معينة لأجل ال مدن غير المتصلة بالإنترنت» من 
بينها هوليوود وسيليكون YE‏ والتي كان الهدف منها الإشارة إلى مجال الاهتمام ال مرجح 
(الترفيه» التكنولوجياء ....) لكل موقع مستضاف. إن استخدام GeoCities‏ عنى التمتع 
بإمكانية الوصول إلى بنية تحتية موثوق بها ومتقاسمة. علاوة على نطاق من الأدوات 
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البسيطة لبناء الموقع الخاص بالفرد؛ تمثلت ضريبة هذه المنافع في الحاجة إلى الاشتراك في 
قواعد مزود استضافة تجاري (فرنباك 2004 -(Fernback‏ ومع ذلك. فإن هذا شكل خطوة 
مهمة في بث فكرة تصميم موقع الويب وممارساته فيما وراء مجموعة خبراء التكنولوجيا 
والقراصنة. أنتج مستخدمو GeoCities‏ قرابة 38 مليون صفحة قبل أن يُغلّق الموقع 
(شيكميستر 2009 .(Shechmeister‏ وتحاول عدة مشروعات أرشيفية غير رسمية» مثل 
OY ReoCities‏ الحفاظ على هذا الإرث من تصميم الويب Sh!‏ 

لقد أدى توفر أدوات الاستضافة والتطوير القياسية وظهور مساحة مشتركة متسلسلة أو 
مترابطة للصفحات الرئيسية بالضرورة إلى درجة معينة من ال معايرة أو توحيد القياس في 
تصميم موقع الويب وسماته. dole‏ ما تشاركت مواقع GeoCities‏ على وجه الخصوصء» نمطا 
Lee‏ وتم تصويرها بشكل ساخر بوصفها تعتمد على نحو مبالغ فيه على الرسوم المتحركة 
والنصوص المضيئة وإخطارات "صفحة تحت الإنشاء". علاوة على EUS‏ فقد فرضت سمات 
واجهة المستخدم القياسية بواسطة ال منصة نفسها - Jis‏ علامة AUI GeoCities‏ ا معروضة 
بشكل دائم في إطار المتصفح. وهذا بالتبعية. حفز ا مرحلة التالية من تطور الصفحة الرئيسية, 
التي أبرزت درجة أكبر من مبدأ الفردية في تصميم موقع الويب. 

ÀI‏ بشكل ele‏ يمكن النظر إلى GeoCities‏ بوصفه باكورة Glaik‏ شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل Facebook‏ إنه وفر منصة قياسية موثوق بها لتطوير الصفحات الرئيسية أو 
الصفحات الشخصية» حتى بواسطة مستخدمين يتمتعون بقدر محدود Gud‏ من المهارات 
التكنولوجية؛ وبالتبعيةء حققت Wile Els‏ في جذب قاعدة مستخدمين ضخمة. ومن OLE‏ 
منصات لاحقة أن تضيف وظائف تواصل اجتماعي وتحديث مستمرة إلى uhl‏ غير أنه في 
منتصف التسعينات من القرن العشرين» كانت هذه السمات لا تزال متخطية للإمكانات 
التقنية لشبكة الويب العالية الناشئة. 


ا مرحلة الثالثة: Dreamweaver‏ والعودة إلى مبدأ الفردية 


cel‏ توفير أدوات uses‏ مواقع الويب القياسية, مع كونها أولية, بواسطة خدمات مثل 
05 دلالة أولى على الاحتمالات المستقبلية. وتوفرت دوافع جديدة لتصميم 
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الويب مع إطلاق الإصدار الأول من برنامج تأليف الويب (غير Lath!‏ بشبكة الإنترنت) 
weaver‏ ونما البرنامج» الذي Macromediadio b‏ في نهاية عام 1997: واستحوذت 
عليه Adobe‏ بعد عقد. guad‏ حل تأليف ويب شاملء لكن حتى في إصداراته المبكرة. وفر 
وظيفة تحرير أساسية (تقوم على مبدأ "ما تراه هو ما تحصل عليه" (WYSIWYG‏ بحيث 
تمن المستخدمين الذين لا يمتلكون مهارات HTML‏ من تطوير صفحات ويب نظيفة إلى 
حد معقول. 

وتزامن ظهور Deamweaver‏ كأداة تأليف محتوى مع تحول مهم آخر. وفرت المموجة 
الثانية من محركات البحثء بقيادة Google‏ والتي أطلقت JÖ‏ مرة في عام 1996 الآن 
تغطية أكثر شمولاً لمحتوى الويب من أدلة الويب كثيفة العمالة في منتصف التسعينات من 
القرن العشرين (هالافايس 2009 (Halavais‏ وبالتبعية» عنى هذا أن الانضمام إلى حلول 
استضافة مركزية مثل GeoCities‏ أضحى أقل أهمية» بل إن حتى المواقع التي تتم استضافتها 
على مجالات مبهمة نسبيًا الآن أصبحت قابلة للاكتشاف بسلاسة. Ob)‏ النصف الثاني من 
تسعينات القرن العشرين» سجل عدد متزايد من الأفراد والمجموعات أسماء Jill‏ خاصتهم» 
بدلاً من العمل من مجال فرعي أو دليل على موقع ويب خاص بمضيف ويب. ظلت 
استضافة مزودي الخدمة أمرًا lage‏ لكنهم تراجعوا إلى الخلفية وسمحوا لعملائهم بإعادة 
توجيه أسماء ا مجال ا مملوكة من قبل ال مستخدم إلى مساحات ويب مستضافة (انظر أيضًا 
الفصل السابع عشر في هذا الكتاب» بقلم إندريك إبروس „(Indrek Ibrus‏ 

وتمثلت النتيجة المجمعة لهذه التحولات في عودة إلى تنوع أكبر في مواقع الويب 
المصممة يدويًا والمؤلفة من قبل Dreamweaver‏ عبر نطاق واسع من المجالات الفردية, 
في تكرار بعيد للمرحلة الأولى من الصفحات الرئيسية المعتمدة على الويب. Les‏ الرغم 
من US‏ أصبحت أدلة الروابط أقل أهمية مع ظهور مصطلح gl) "Googling‏ البحث في 
جوجل" كمرادف للفهوم "البحث" كما ومتى هو مطلوب (انظر Lay)‏ الفصل الخامس عشر 
في هذا الكتاب» بقلم أليكس هالافايس (Alex Halavais‏ ونتيجة للمرونة المتزايدة التي 
منحتها الإصدارات الأحدث من Dreamweaver‏ وأدوات تأليف الويب الرسومية 
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المماثلة. اشتملت الصفحات الرئيسية في أواخر التسعينات من القرن العشرين على نطاق 
أوسع من النصوص والصور والسمات السمعية البصرية الأساسية عن صفحات رواد الويب 
المشفرة يدوبًا التي áa‏ في وقت مبكر من العقد. وطرح Dreamweaver‏ بدورە» LÍ‏ 
خصائصه الأسلوبية: اعتماد مفرط على عنصر "جدول" HTML‏ لتنسيق الصفحات» على 
سبيل SLAM!‏ علاوة على تفوق أزرار الروابط وغيرها من العناصر الرسومية "الخاصة 
بالإضافة". 

دلت الإصدارات الأحدث من البرنامج على تحول بارز في تصميم الويب والحضور 
الشخصي على الإنترنت» لتخطو الخطوات الأولى صوب الواجهات مع قواعد البيانات على 
الإنترنت لإتاحة تسليم محتوى الويب الديناميي. وحتى إن كانت مدعومة بمضيفي الويب 
role‏ كان من GLE‏ هذه الوظيفة أن تتخطى قدرات تصميم أكثر مستخدمي 
weaver‏ العاديين. ومع تحول محتوى الويب الديناميكي والقابل للبحث إلى dow‏ 
مرغوب فيها على نحو متزايد مواقع الويب» تحول التوازن من مواقع الويب الفردية إلى 


مزودي المواقع القياسيين مجددا. 
ا مرحلة الرابعة: المدونات والتحول إلى المرحلة الثانية من تطور الإنترنت 


إن تصميم مواقع ويب حول بنية تحتية لقاعدة بيانات تحمل ال محتوى الجوهري يتيح 
تطوير منطق بنيوي وواجهات مستخدمين مختلفة (مانوفيتش 2001 (Manovich‏ يمكن 
تزويد إمكانية الوصول إلى محتوى صفحة Lids‏ لمجموعة من مبادئ التنظيم» على سبيل 
المثال وفقًا للعنوان أو الكلمات الرئيسية أو التاريخ أو ASL!‏ ويصبح المحتوى قابلاً للبحث 
فيه بسلاسة؛ وينفصل تصميم الصفحة وال محتوى عن بعضهما البعض» بحيث يمكن تقييم 
المادة نفسها في مجموعة من سياقات الواجهات المتنوعة. علاوة على GUS‏ فإنه إذا ما تم 
الحفاظ على البنية التحتية أو الأساس لقاعدة البيانات وواجهة موقع الويب من جانب مزود 
خدمة خارجي» يتمكن المستخدمون ببساطة من التركيز على تأليف المحتوى. وهذا يقلل 
المستوى المطلوب من اللهارات التقنية بصورة آكبر» ومن ثم يوسع نطاق العدد المحتمل من 
ا مستخدمين الذين بمقدورهم أن يصبحوا نشطين كمنشئين للمحتوى. 
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كانت اممدونات» التي ظهرت في أواخر التسعينات من القرن العشرين وحظيت بتقدير 
شعبي خلال الأعوام الأولى من LAY!‏ الجديدة, النوع الأول من مواقع الويب السائدة لتقوم 
حول بنية تحتية مدفوعة بقاعدة بيانات (جوراك وآخرون 2004 ‘Gurak et al.‏ برونس 
535 وجاكوبس 2006 (Jacobs‏ وكما éj‏ انتزعت المدونات المكانة من مواقع الويب 
المصممة Gots‏ باعتبارها الشكل المفضل للصفحة الرئيسية الشخصية خلال هذه الأعوام. وقي 
إطار القيام بهذاء غيرت المنطق الأساسي للصفحات الرئيسية (ووكر ريتبرج Walker‏ 
:(Rettberg 2008‏ في وقت «glu‏ كانت مواقع الويب الثابتة مستودعات بسيطة نسبًا 
للمعلومات الشخصية dughls‏ التي يتم تحديثها بشكل غير منتظم بمجهود ضخم» وتنظم في 
صورة مجموعة من الصفحات الممترابطة. بالمقارنة. تتمثل السمة المميزة للمدونات في ترتيبها 
الزمني: إنها مبنية حول سلسلة من تحديثات الأنشطة المنتظمة على نحو قد يزيد أو ينقص 
قليلاً من جانب المدون» وتحيل معلومات الخلفية إلى عدد من الصفحات الثانوية» المتاحة 
dole‏ من شريط جانبي على الصفحة الرئيسية للمدونة. b‏ يتطلب استخدام حلول استضافة 
امدونة, مثل LiveJournal‏ أو Blogger‏ لإنشاء مدونة وإدارتهاء من المؤلف أكثر بكثير من 
تسجيل الدخول وملء البيانات بالتفاصيل واختيار مجموعة منتقاة من قوالب التصميم 
الأساسيةء والبدء في كتابة منشورات مدونة في برنامج تحرير معتمد على الويب أو غير متصل 
بالإنترنت معتمد على أسلوب "ما تراه هو ما تحصل عليه" duib (WYSIWYG)‏ نشي 
عدد كبير من المدونات (غير أنها عادة ما تم تجاهلها مجددًا) في غضون فترة زمنية قصيرة 
جدًا؛ في بعض الحالات» استجابوا فورًا للأحداث التي تمثل أخبارًا عاجلة مثل هجمات 11 
سبتمبر 2011 في نيويورك وواشنطن doolell‏ أو كارثة إعصار كاترينا في نيو أورليانز (برونس 
2006( 


وعلى نحو cage‏ نشرت المدونات وغيرها من مواقع الويب التي يتم تحديثها بانتظام 
مفهوم تغذية التحديث. ال مزودة على سبيل المثال بتنسيق RSS (really simple‏ 
(syndication‏ الذي يضم عناوين واقتباسات وروابط بآخر التحديثات ال منشورة على 
موقع الويب الخاص بامدون (روثينبرج 2003 (Rothenberg‏ باستخدام الأدوات المجمّعة 
Google Reader Jio‏ بات من ال ممكن الآن تنبيه القراء إلى التحديثات الجديدة 
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على عدد ضخم من مواقعهم المفضلة» من دون الحاجة إلى زيارة كل موقع من هذه المواقع 
بانتظام. علاوة على Cie US‏ تغذيات RSS‏ محركات البحث العامة وأيضًا مزودي خدمات 
البحث والتجميع المتخصصة مثل Technorati‏ من تعقب آخر تحديثات للمحتوى في مجال 
المدونات في وقت يقترب من الوقت الحقيقي. 


اعتمد اكتشاف المحتوى الجديد في المراحل السابقة على رجوع محركات البحث إلى 
موقع قائم بهدف dole]‏ فهرسة أحدث محتوياته. غير أنه GSE‏ إخطار هذه المحركات 
بفعالية بالمادة الجديدة التي تحتاج لإضافتها إلى فهارسها (لاسيكا 2003 „(Lasica‏ 

لقد اتسمت مراحل التطور الأسبق بغياب نسبي لفهارس المحتوى الموثوق بها. OS‏ 
الآن أشارت الوفرة الهاتلة للمحتوى القابل للاكتشاف إلى أن ال مدونات الفردية قد تواجه 
صعوبة في أن تصبح معروفة وسط أقرانها. نتيجة لذلك» ظهرت "قائمة الروابط" مجددًا في 
صورة "قوائم مدونة" و"حلقات ويب": وتعني على الترتيب» قوائم فردية من مواقع المدونة 
المفضلة للمدونء أو الأدلة المنسقة لمجتمعات التدوين المرتبطة من حيث الفكرة الرئيسية أو 
الموضوع أو من أي ناحية أخرى. تشكل مثل تلك العناصر - التي dole‏ ما توضع في شريط 
جانبي أو صفحة ثابتة على المدونة نفسها - بشرى إضافية على منصات التواصل الاجتماعي 
التي ظهرت GL!‏ السنوات الأخيرة من الألفية الحالية: GS‏ فهمها باعتبارها محاولات بسيطة 
مولدة من قبل المستخدم لإظهار شبكة أصدقاء المدون وأقرانه. Leb‏ حاولت الدراسات 
toil‏ بل وحتى بعض الدراسات blg yI‏ المدونات الوطنية والدولية بوضوح تخطيط 
الشبكات الاجتماعية المشكلة عبر روابط قانمة المدونة (انظر مثلاً أداميك Adamic‏ وجلانس 
‘Glance 2005‏ وبارك Park‏ وثيلوول 2008 ‘Thelwall‏ وهايفيلد 2009 (Highfield‏ 

اتخذت التطورات الأخيرة مجددًا رد فعل ضد النطاق المحدود نسبيًا لإضفاء الطابع 
الشخصي على المدونة والذي وفرته Glare‏ المدونة الموحدة أو القياسية. وأضيف نطاق أوسع 
من قوالب التصميم لحلول الاستضافة» مثلما أضيفت بدائل متعددة مفتوحة المصدر وتجارية, 
والتي كان المستخدمون قادرين على Las‏ على خوادمهم أو منصات استضافة 
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المحتوى التجارية خاصتهم. على سبيل JEBI‏ يدير WordPress‏ مضيف المدونة الجاهز 
للاستخدام WordPress.com‏ كما يوفر حزمة تدوين مفتوحة ال مصدر للتثبيت على الخادم 
الخاص بالمستخدم عبر .WordPress.org‏ هذا وتتقدم عدة حلول تدوين أحدث فيما وراء 
التدوين في حد ذاته (في أبسط صورهاء عرض المنشورات التي تحمل ختمًا زمنيًا بتسلسل 
زمني عكسي) وتعمل بدلاً من ذلك كنظم إدارة محتوى رئيسية. نتيجة لذلكء فإنها تجمع بين 
سهولة الاستخدام والتنظيم البنيوي للتدوين مع مرونة وتنوع التطبيقات التي نجدها في 
مواقع الويب الأكثر تقليدية والمصممة خصيصًا (وإن كانت فقط للمستخدمين الذين يملكون 
إمكانات التصميم والتطوير اللازمة للاستغلال الكامل لها). 


المرحلة الخامسة: التواصل الاجتماعي - أنت ما تغرده 


منذ منتصف الألفية الأخيرةء قد استمر التطوير في تحويل التوازن بعيدًا عن الحضور 
الشخصي إلى التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ومضت المدونات والأشكال الأخرى من مواقع 
المرحلة الثانية من تطور الإنترنت الشخصية بالأساس في دعم إنشاء موقع على مط صفحة 
رئيسية يضم معلومات وتحديثات شخصية: غير أن مواقع التواصل الاجتماعي Facebook Jis‏ 
وا رسخت هذا الحضور الشخصي بشكل مباشر في شبكة واسعة ومعقدة من 
"علاقات" النظراء بالنظراء. وفي هذا التحول من الشخصي إلى الاجتماعيء يمكن وضع شبكة 
التواصل الاجتماعي المبكرة MySpace‏ التي تم إطلاقها في عام 2003 عند النقطة المتوسطة. 
إنها وفرت نطاقًا للمستخدمين لتعديل صفحاتهم الرئيسية الشخصية وتخصيصها في إطار نظام 
MySpace‏ إلى a>‏ أن نطاقًا Me Kulo‏ من الأساليب والتصميمات كان قادرًا على التعايش 
على المنصة. كما قدمت أيضًا إمكانية وظيفية مهمة للمستخدمين الأفراد للتواصل وبناء 
الصداقات وتبادل الرسائل مع بعضهم البعض. 

بالمقارنة» يقدم الرائد ble!‏ الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي» Facebook‏ الذي 
تم إطلاقه في عام 2004 واجهة أكثر انسيابية بكثير توفر فرضًا أقل للمستخدمين لتعديل 
مظهر الموقع. وبمقدور المستخدمين تغيير معلوماتهم الشخصية وتعيين انتماءاتهم واهتماماتهم, 
Was‏ عن ربط العديد من التطبيقات على الموقع بصفحتهم dua suid‏ إلا أنهم لا 
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يملكون السيطرة على خيارات التصميم الرئيسية. ومع GUS‏ فإن إمكانية Facebook‏ 
الوظيفية الخاصة بإعلان الأشكال المختلفة من الصداقة والتعارف بين ا مستخدمين ووصفهاء 
ولتشكيل مجموعات ومجتمعات حول اهتمامات وشئون مشتركة معينة. تتخطى بكثير تلك 
التي يمتلكها MySpace‏ من ثم» يمكن النظر إلى هذا المزيج من المرونة الاجتماعية وتصميم 
واجهة مستخدم انسيابية موثوق بها باعتباره عاملاً lige‏ في نجاح Facebook‏ غير المسبوق. 

هذا ويقلص Twitter‏ بدوره» الصفحات الشخصية على ال موقع الخاصة مستخدميه إلى 
بقايا بدائية. إن صورة على صفحة شخصية ودعاية شخصية مقيدة بعدد معين من الحروف 
وخلفية صفحة قابلة للتعديل ونظام ألوان هي كل ما تبقى Elie‏ لهم للتعبير عن أي حضور 
شخصي دائم. بالفعل» على Twitter‏ يكون ال مستخدمون هم ما يغردونه ومن يتواصلون 
معهم. وتتمثل الدلالات ال محورية لهويتهم الشخصية في ما قد نشروه Hes‏ ومن هم 
ا مستخدمون الآخرون الذين يتابعونهم هم ومن من المستخدمين يتابعهم. في واقع الأمرء 
حتى هذه الأشكال من التواصل تعد مبسطة على نحو مفرط إذ أصبحت "الصداقة" HLS‏ 
GLS‏ لا يحتاج المزيد كي يكون مؤهلاً للقبول. إِذَاه عند النظر إليه بشكل منفصلء نجد أن 
Twitter‏ هثل Sus‏ اجتماعية تربط بين كيانات تواصلية تُعرّف بالكامل من خلالها أفعالها 
التواصلية وحدها (برونس 2011 (Bruns‏ 
تطويرات مستقبلية في الديناميكية الشخصية/الاجتماعية 

بعد انتقاله خارج نطاق الصفحة الرئيسية» وفي بعض الحالات تجاهله لها AA‏ 
ينتشر الحضور الشخصي الفردي الآن عبر نطاق من المنازل» ويوجد في التشابكات بينها. 
على سبيل المثال» مع أنها تفتقد لأي صفحة شخصية مفصلة في الموقع» فبوسع مستخدمي 
Twitter‏ تضمين bol)‏ دائم بصفحتهم الرئيسية أو مدونتهم أو Facebook dito‏ 
خاصتهم. ويمكن أن تضمن المدونات وال مواقع الشخصية الأخرى آخر تحديثات Twitter‏ 
أو Facebook‏ الخاصة بالمستخدم.: علاوة على أحدث مواد منشورة على مساحات وسائل 


الإعلام الاجتماعية الأخرى من del.icio.us‏ حتى YouTube‏ لقد استمر 
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تزايد مساحات التواصل الاجتماعي» مثلما شوهد من خلال انطلاق محاولة Google‏ الثانية 
عام 2011 في مجال التواصل الاجتماعي» .+Google‏ وبالنظر إلى الحضور ال مستمر لعدد من 
المنصات ABs Lull‏ التي تتنوع ما بين ا مكتفين بالصفحة الرئيسية المشفرة يدويًا إلى المدونين 
الشخصيين والمهنيين الناجحين OUI‏ يبدو واضحًا أنه لا هكن النظر إلى موقع ويب أو date‏ 
ن ode‏ الشاكلة Bar gle‏ 


ويتم تشجيع مثل تلك التطويرات بصورة مباشرة من جانب مزودي منصات الإعلام 
الاجتماعي الرائدة» التي تقدم أزرار "أعجبني" على Facebook‏ و"غرد هذا" على Twitter‏ 
بالإضافة إلى ذلك فإن مطوري أدوات العميل/الخادم متعددة Clark!‏ ممكنون ال مستخدمين 
من نشر محتوى مماثل أو مشابه على نطاق واسع من منصات التواصل الاجتماعي. وتتيح 
تلك الإمكانية الوظيفية وتعقد الاحتفاظ بشخصيات مختلفة على منصات dolio‏ من (على 
سبيل (JELI‏ مدونة الاهتمام الشخصي عبر شبكة الأصدقاء الاجتماعية على Facebook‏ إلى 
حضور مهني على Twitter‏ تسمح للمستخدمين بتوجيه أشكال معينة مباشرة من المحتوى 
فقط إلى مجموعات منتقاة من المتلقينء ولكنها في الوقت نفسه تؤسس بيئة إعلامية مترابطة 
بشكل معقد يصبح فيها إجراء فصل محكم بين الذات العام للمرء وذاته الخاصة عملية أكثر 


صعوبه. 

وبدراسة التأرجح بين ال مواقع المصممة حسب الطلب والمضفى Lads‏ الطابع 
الشخصي والمساحات القياسية الانسيابية التي قد لاحظناها خلال المراحل المبينة LAT‏ 
قد نتوقع بعد ذلك أن نرى دفعة مجددة نحو مزيد من التنوع مرة أخرىء فيما وراء 
نماذج "مقاس واحد يناسب الجميع" التي تتجسد من خلال .Twitters Facebook‏ وقد 
ظهرت بالفعل مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة. مثل Ning‏ وهي 
تمكن المجتمعات الأصغر من الل مستخدمين من تطوير مساحة مشتركة للصفحات 
الشخصية والتواصل الاجتماعي خارج الشبكات الاجتماعية العامة البارزة. ومع US‏ 
ففي الوقت نفسه. قد يُنظر الآن إلى الإمكانية الوظيفية المضمنة التي يقدمها OMI‏ قادة 
السوق Twitters Facebook Jeo‏ كمحاولة لتفادي أي رحيل محتمل للمستخدمين. أو 
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انخفاض المشاركة في الشبكات العامةء الذي قد ينجم عن ظهور بدائل خارج الموقع. على 
نحو متزايدء ستتيح لهم الإمكانية الوظيفية المضمنة التي بدأت هذه المواقع العامة توفرها 
تعديل وضعهم كمزودي شبكة بنية تحتية لمواقع مستقلة ظاهريًاء بالنحو نفسه الذي يعد به 
YouTube‏ مضيف محتوى بنية تحتية Ley‏ يتم تضمين الفيديوهات خاصته في أي موقع 
ويب خاص. 

وسيتمثل مردود تلك التطورات بالنسبة لكل من Twitter Facebook‏ في أنها ستظل 
مستودعات مركزية للمحتوى المنتج بواسطة المستخدم وصور التواصل الاجتماعي والصفحات 
الشخصية. أما الفائدة بالنسبة للمستخدمينء فستتمثل في أنه لن تكون نمة OV dole‏ تتم 
المشاركة فقط عبر مواقع الويب بهذه الشبكات الاجتماعية العامة gl)‏ عبر برنامج عميل 
يربط بها). علاوة على US‏ فإنها ستصعب dago‏ الاحتفاظ بهويات مختلفة مهنية وشخصية. 
كما ستحجب مسارات النشاط التي قد تولدها المشاركة على مواقع خارجية معينة As‏ 
منصات التواصل الاجتماعي العامة هذه. 

في الحقيقة» يتمثل انتقاد رئيسي موجه AY‏ التطويرات في أنها ترسخ الاستحواذ غير 
ا مراقب بشكل ضخم إلى حد بعيد جدًا على الصفحات الشخصية وأنشطة التواصل 
الاجتماعي من قبل شركة خاصة. إن نموذج العمل الرئيسي ل Facebook‏ يتمثل في تحويل 
"المخطط الاجتماعي" الذي قد oly‏ مستخدموه إلى أموال. (ينطبق الأمر نفسه على Twitter‏ 
إلى حد أنه قد طور نموذج عمل بالأساس). غير أن القيام بهذا يتعارض بالضرورة مع حقوق 
المستخدمين في الخصوصية وملكيتهم لمعلوماتهم ومحتواهم الشخصي. بتحول خدمة مثل 
Facebook‏ إلى طبقة dus‏ تحتية dale‏ للتواصل الاجتماعي لشبكة الويب العامية. فإنها 
سترسخ وضعها بصورة SI‏ مما سيزيد من dome‏ تطوير بدائل طراقبة والتحكم في كيفية 
استخدام البيانات الشخصية عن أفعال المستخدمين وهوياتهم. وهذه بالطبع ليست مشكلة 
قاصرة على Facebook‏ وحده» ولكنها تنطبق على أية dais‏ تواصل اجتماعي لديها مطامح 
لانتزاع مكانه. 


يظهر العرض الموجز للمسار التاريخي بدءًا من الصفحات الرئيسية الأولى المشفرة 
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faye Gos‏ بنطاق من الحلول المتوسطة لمنصات التواصل الاجتماعي الضخمة اليوم عددا 
من القوى المتناقضة الفاعلة. وتتصادم الرغبة في سيطرة أكبر على تصميم المواقع الفردية 
وبنيتها مع مزايا سهولة الاستخدام وواجهات المستخدم القياسية الموحدة المتاحة من منصات 
سائدة. وتصمد الصفحات الشخصية الفردية أمام الشبكات الاجتماعية واسعة النطاق أو 
تكتسّح من جانبها لتعيين "صداقة" والتواصل مع مستخدمين آخرين كعقد في شبكة أضخم. 
وتتصادم الحاجة للاحتفاظ بالسيطرة على البيانات والمحتوى الشخصيين وملكيتهما مع الدافع 
لمشاركة المعلومات وتبادلها Gags‏ المشاركة بصورة كاملة في بيئات التواصل الاجتماعي. إن 
من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بشخصيات فردية متجزأة لأغراض تواصلية وسياقات اجتماعية 
معينة في بيئة وسائل إعلام مترابطة بشكل متزايد. وما زالت هذه التناقضات معلقة م يتم 
Cull‏ فيهاء ويتحتم مخاطبتها بالأساس عن طريق تطوير منصات تكنولوجية ومساحات 
تواصلية واستراتيجيات شخصية تضع نفسها في موضع يقترب قليلاً من طرف أو آخر من أي 
من هذه القيم المتناقضة. إِذَاه فإن أي تطور مستقبلي على نحو يتجاوز مراحل التطور المبينة 
هنا من المرجح باممثل أن يعود إلى النماذج التواصلية التي تم طرح أمثلة عليها خلال تلك 
المراحل» إذ إنه يهدف لاستكشاف توليفات جديدة من هذه الإعدادات المتاحة. كما ستضمن 
الطبيعة متعذرة الحل أصلاً لصور التباين والتعارض الكامنة في صميم تحدي الموازنة بين 
الهوية الشخصية والاجتماعية أنه لن يظل حل واحد بمنأى عن الجدل والنزاع لفترة طويلة. 
وتظل هذه مساحة ديناميكية متغيرة ELE‏ 


1. www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/\ WWW/  TheProject. 
html. 
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المعرفة والأجيال الجديدة 


الفصل التاسع 


مجموعة أدوات وسائل الإعلام الجديدة 


Mark Pesce مارك بيسك‎ 


مقدمة: عصر الاتصال 

لقد استخدم علماء الإنسانيات مفردة "مجموعة أدوات" (Toolkit)‏ لوصف 
مجموعة من التقنيات التي تصاحب تجمعًا معيئًا من البشر. منذ خمسين ألف عام» كانت 
مجموعة الأدوات هذه لتشمل معدات حجرية من أنواع مختلفة, جنبًا إلى جنب مع 
polis‏ مصنوعة من العظم وربما بعض المنسوات القدهة. وقبل خمسة آلاف عام مضت» 
تدفقت مجموعة الأدوات بابتكارات في الزراعة والتحضر والنقل والثقافة. diag‏ خمسمائة 
Shy ele‏ مجموعة الأدوات هذه تبدو حديثة بشكل ملحوظء مع الصحافة المطبوعة 
والبارود والفولاذ والسفن الحربية الضخمة. منذ خمسين ele‏ كان بوسعنا أن نعثر على 
قدر كبير من ثقافتنا الشعبية ضمن تلك المجموعة من الأدوات» مع استثناء واحد Boke‏ 
ابتكار لم يبدأ في الظهور بأي أرقام حتى خمس سنوات مضت. وتعد مجموعة الأدوات 
الأحدث ole‏ التي ميزها المصطلح المبهم بشكل متعمد "الإعلام الجديد/وسائل الإعلام 
الجديدة" (مبررًا ملاحظة ماكلوهان 1964( (McLuhan‏ التي مفادها أن المحتوى الأول 
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من الوسيلة الجديدة هو الوسيلة التي تتقادم أو تزولء Le‏ يتوقف مع اسمها)» تعد مجموعة 
الأدوات الجديدة هذه بإعادة هيكلة العلاقات الثقافية البشرية على نطاق واسع مثل التزريع 
أو التحضر أو التصنيع. 

وتكمن جذور التحول الحالي في إطار الثورة الحضرية وتجمع pid!‏ داخل Ode‏ وهي 
عملية بدأت منذ قرابة عشرة آلاف عام ولكن لم يكتمل سوى نصفها فقط. من المرجح أن 
النموذج القبلي للنظام البشري - المتزامن مع ظهور Homo sapiens sapiens‏ أو الإنسان 
العاقل - بدأ يتحطم تحت الضغوط التي أدخلها ظهور ممارسات زراعية. تقود الزراعة إلى 
سكان قليلي الحركة ذوي معدلات مواليد أعلى» وبالتالي أثغمر عن نسب تركيز أكبر للبشر مما 
قد كان SLB‏ للاستدامة حتى ذلك الوقت. وسرعان ما تجاوزت هذه اممراكز السكانية القدرة 
البشرية على نمذجة سلوك الأقران مثلما تم التعبير عنه في Dunbar's Number‏ (دونبار 
(Dunbar 1992‏ ومن خلال قيامها بذلك» دفعت ابتكارات في مجموعة الأدوات البشرية 
الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والأمان ضمن dig‏ من الغرباء. قبل الثورة الحضرية. كانت 
الثورة الثقافية محكومة بالأعراف؛ وفيما بعد. CSL‏ محكومة بالقانونء وكل ما ينطوي عليه 
ذلك القانون: سلطات منح القانون وشرطة إنفاذ القانون وا لمحاكم والسجون والمحامين. وتعد 
هذه الفجوة بين العرف والقانون هي الثغرة الأكثر وضوحًا بين ثقافات الصيد وجمع الثمار 
والحضارة الزراعية-الحضرية» لتشكل مصدرًا للمضايقة المستمرة بينهما. 

وأشار مارشال ماكلوهان Vol (1964)Marshal McLuhan‏ إلى أثر إعادة الاتحاد على 
أساس قبلي للتقنيات الإلكترونية؛ فهي تهدم المساحة إلى نقطةء لتعيد على نحو فعال إنتاج 
الوعي المستمر المحيط (السمعي) بالقبيلة. إن القبيلة مترابطة تمامًا. ويتمتع كل أعضائها 
بإمكانية وصول مباشرة لبعضهم البعض؛ نمة تسلسل محدود - بدلاً من Wd‏ هناك مجموعة 
معقدة من العلاقات الاجتماعية. يفهم الجميع KL‏ موضعهم» وأن WS‏ الموضع يتعزز على 
الدوام بفعل أفراد القبيلة الآخرين. إن المجتمع القبلي ثابت» بمعنى أنه مستقر» على مدار 
فترات زمنية طويلة - على الأقل عشرات الآلاف من الأعوام. 
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إن ا مجتمع الحضري ديناميكي؛ المشارك الرئيسي فيه هو الفرد (الذي عادة ما تدعمه 
وحدة أسرية (Stier‏ الذي يعمل من أجل slu‏ وتوسيع نطاق مجموعة علاقات اجتماعية 
تحسّن ظروفه الخاصة (بلغة علم الاجتماع» أهلية الانتقاء). وكنتيجة للأفعال ا مستمرة 
للشبكة الديناميكية من المشاركين» فإن تاريخ المدينة هو تاريخ الأزمة. b‏ يحتفظ سوى عدد 
ضئيل li>‏ من الحضارات بأي نوع من الاستقرار لفترة تزيد عن بضع آلاف من الأعوام. مرت 
pas‏ والصين والهند وروما وامايا والإنكا بتجارب كل من ذروة الصعود إلى السلطة وكذلك 
الانهيار المروع إلى حد الهلاك. تعكس شكوك فترة ما بعد الحداثةء بطابعها التنبؤي الأساسي. 
عدة آلاف من سنوات الصعود والهبوط الحتمية التي لا مفر منها. 

يجري pas‏ الاتصال الآن Kio‏ إلى جنب مع هذه العصور المبكرة في تاريخ البشرية. إننا 
نتحد GLS‏ في خضم التحضر المتصاعد. ويواجه التفرد الديناميكي المتغير للمدينة الامتثال 
الثابت للقبيلة. وهذا الخلاف الأساسي يشعل وقود ثقافة القرن الحادي والعشرين» وسيستمر 
في توليد كل من الحرارة والضوء للجيل التالي على الأقل. إن السلوك البشري والمعتقدات 
والعلاقات البشرية جميعها تعيد تنظيم نفسها حول إمكانية الاتصال. من cad‏ فمن هنا يتعين 
علينا أن نبدأ تحليلنا لمجموعة الأدوات. 


إمكانية الاتصال الفائق 


كم عدد الأشخاص الذي يمكن لفرد بعينه على وجه الأرض الوصول إليهم مباشرة؟ قبل 
الثورة الحضريةء كان لتلك القيمة عدد أكبر أو مساو في رقم Dunbar‏ ويضع هذا الرقم حدًا 
وظيفيًا على حجم جماعة (قبيلة) الأناس العاقلين. تنقسم الوحدات البشرية الأضخم من 
هذه إلى شعبتين على طول خطوط العلاقات والتواصل. تتحول قبيلة من الاستقرار إلى 
التقلب» وتنقسم إلى اثنتين. في التحول إلى اممدينةء طورت البشرية آليات أخرى للتواصل من 
أجل تعويض افتقارها للإمكانية المعرفية؛ ميلاد الكتابة التي نشأت مباشرةً من الضغط 
ا معلوماتي والتواصلي للمجتمعات الكثيفة. 


إن المدينة هي شبكة بقدر كونها محل إقامة» بل وربما حتى بدرجة أكبر. فهي تشمل 
أحياء - أدمجت القبلي ضمن الحضري - والتي» بتجميعها Lie‏ تشكل المجتمع المدني 
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الأضخم للحاضرة أو العاصمة. ويرتبط US‏ حي من هذه الأحياء ارتباطًا وثيقًا (كلما olj‏ قدم 
المدينةء زاد قدم الحيء وزاد احتمال أن يكون هذا صحيحًا) ويحتفظ كل منها بارتباطه 
بالأحياء المجاورة والكيان الحضري الأضخم. وفيما قد يكون للمرء إمكانية اتصال مباشر 
وفوري بمائة وخمسين عضوًا بقبيلة» يتمتع الفرد بقدر ما من إمكانية الاتصال المتوسطة 
BIL‏ أو عشرات الآلاف داخل مدينة. مكن توصيل رسالة إلى الجانب الآخر من مدينة عبر 
سلسلة من الوسطاءء "درجة الانفصال" التي استكشفها Glin‏ ميلرجام Stanley Milgram)‏ 
1967( 

حتى الحقبة الحديثةء توقفت إمكانية الاتصال البشرية عند أعتاب المدينة. كان نذر 
قليل ae‏ من الأفراد أو المؤسساتء القادرين على تحمل تكلفة مبعوثيهم» هم من بإمكانهم 
توقع التمتع بإمكانية اتصال على نحو يتخطى قيود منطقة حضرية معينة. وسعت الخدمات 
البريدية نطاق إمكانية التواصل هذه في إطار حدود الدول القومية الناشئة في ذلك الوقت» 
بثمن جعل إمكانية التواصل متاحة بتكلفة ميسورة للطبقات العاملة الجديدة. 


إن التلغراف منح إمكانية الاتصال مدى ble‏ وقلص الوقت اللازم لنقل الرسائل من 
أشهر إلى دقائق. غير أن التلغراف كان مركزيًا بصورة هائلة؛ حتى التبني واسع النطاق 
للتليفون» وبعد قرابة 50 cle‏ ظل التواصل الفوري الشخصي غير عملي. 

وفر الهاتف الأرضي إمكانية اتصال مباشرة فورية عابلية. ولكن بمكان لا بشخص. فإن م 
تكن في نطاق هاتف أرضيء فإنك لا تجني أية فائدة من إمكانية الاتصال خاصته. وحتى على 
ذلك النحوء كانت جاذبية إمكانية الاتصال كافية إلى حد أنها دفعت بالهاتف الأرضي إلى قرابة 
مليار مكتب ومسكن على مدار القرن العشرين. احتل الهاتف الأرضي سطح الأرض بأكمله 
أينما هكن تحمل تكلفة بنيته التحتية. وولد هذا وضعًا (عاكسًا لكثيرين آخرين) حيث كان 
dé‏ "ميسرون" متصلون و"معسرون" غير متصلين. 

ينشر الهاتف المحمول إمكانية الاتصال مباشرةً بالشخص. وينتج الهاتف ا محمول 
ظاهرة قابلية المخاطبة البشرية المباشرة. وهو عبارة عن جهاز شخصي على نحو متأصل؛ 
ويرتبط كل هاتف محمول وشريحة SIM‏ بشخص واحد. ومع هذا الابتكار الواحد. تتسع 
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الفجوة بين الأشكال التنظيمية القبلية والحضرية. يكون كل شخص Sate‏ بشكل مباشرء كما 
في القبيلةء ولكن بأعداد ضخمة بشكل غير معروف» كما في المدينة. 

لقد شهد العقد المنصرم انتشارًا متسارعًا لقدرة قابلية المخاطبة البشرية المباشرة. كان 
من المتوقع أن يصل عدد مشتركي الهواتف ا محمولة إلى نحو ستة مليارات مشترك في يونيو 
(Wireless Intelligence 2011) 2011‏ كان لدى قرابة 10 SUL‏ من هؤلاء الأفراد أكثر من 
اشتراك واحد» وهي ظاهرة في طريقها OV‏ تصبح مألوفة في بقاع الأرض الأكثر ثراءً. وعنى هذا 
أنه كان ثمة نحو 5,4 مليار فرد قابل للمخاطبة بشكل pile‏ على ظهر البسيطةء أفراد يمكن 
الوصول إليهم بالسلاسل الصحيحة من الأرقام. 

يمكن حساب مستوى قابلية المخاطبة البشرية المباشرة للسلالة بالكامل كنسبة إجمالي 
ous‏ المشتركين إلى إجمالي عدد سكان العالم:5 400 000 000 : 6 900 000 000 أو 0.7826. 
ومع انتقالنا بصورة أكبر إلى داخل القرن الحادي والعشرين» سيصل هذا الرقم إلى 1.0: 
وسيكون كل الأفراد. أثرياء أو فقراء شباب أو مسنينء خريجين جامعيين أو أميين. متصلين 
ببعضهم البعض عبر الشبكة. وهذا النوع من إمكانية الاتصال ليس غير مسبوق فحسب. كما 
أنه ليس مجرد سمة مميزة في التاريخ البشري. هذا هو نوع التغير النوعي الذي يقود نحو 
bole]‏ تنظيم جوهرية في الثقافة البشرية. ويمكن الإشارة إلى الذروة المنطقية في النمو في 
إمكانية التواصل البشرية من القبيلة السمعية إلى التليفون الأرضيء مصطلح "إمكانية الاتصال 
الفائق"( (Hyperconnectivity‏ » نظرًا لأنه Jig‏ التضخيم المطلق لكل الخصائص ما قبل 
ا موجودة في التواصل البشريء بحيث يوسعها إلى الوجود المطلق والآنية بسرعة الضوء. 

مقدور كل شخص الآن الاتصال بصورة مباشرة Le‏ يربو على ثلاثة أرباع السلالة البشرية. 
رها لا نختار القيام dig‏ غير أن شبكاتنا من الاتصالات البشرية تتداخل (مثلما أظهر ميلجرام 
(Milgram‏ ومن ثم» لدينا LS Blo‏ القفز عبر شبكتنا من الاتصالات» ليعيق الدرجات 
ا متعددة من الفصلء لإجراء الاتصال. أو يمكننا ببساطة الانتظار بينما تجلب لنا إمكانية 
الاتصال ode‏ التي تتقدم عبر الشبكات» جميع من في العام. 
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التوزيع الفائق 

ماذا يحدث بعد أن quai‏ جميعًا متصلين؟ وللوصول إلى dle}‏ عن هذا السؤال» حرى 
بنا أن نعيد النظر إلى الشبكة البشرية الأصليةء اللغة. إن إمكانيتنا اللغوية المرنة للغاية 
تسمح لنا بصياغة مفردات وأوصاف لأي شيء حقيقي أو خياليء لتنتقل بالتجربة من ذهن إلى 
ذهن. وتكفل لنا اللغة تشكيل روابط اجتماعية والحفاظ عليها وتعزيزها (دونبار Dunbar‏ 
8) ف آلية مشابهة ل "سلوكيات العناية الشخصية" الخاصة برتبة الرئيسيات. وتذكرنا 
أصوات الآخرين بأننا ننتمي إلى وحدة اجتماعية متماسكة» أننا آمنون ومحميون. 

تمتلك غالبية الثدييات مخزونًا من الإشارات الصوتية التي تستخدمها في الإشارة إلى 
الخطر. وبإمكان البشر أن يتحروا الدقة بشكل WIS ade‏ على الرغم من كون هذا مهما 
في لحظات الخطر ا مباشرء تعمل اللغة بالأساس كوسيلة للإرسال الثقافي: لا تأكل هذا النبات؛ 
لا تسر عبر هذا النهر؛ لا تتحدث وفمك ممتلئًا. ونح هذا الإرسال اللغوي للثقافة البشرية 
عمقًا غير معروف عند الحيوانات الأخرى. إن اللغة وسيلة توزيع, آلية لتقليد أو تكرار تجربة 
yard‏ واحد عبر مجتمع. ويمنح نشاط التكرار هذا ميزة انتقاء هائلة: ستكون المجتمعات 


ذلك» من ثم» تصبح هذه النزعة السلوكية نحو التشارك علامة مرتبطة بعلم التخلق أو ما 
فوق الجينات دالة على السلالة البشرية ومستمرة ومحفوظة عبر جميعها. وكنتيجة UII‏ 
ستتمتع أية ثقافة تطور آليات جديدة فعالة ممشاركة ا معرفة بأهلية انتقاء أكبر من ثقافات 
أخرى لا تفعل US‏ لتجبر تلك الثقافات الأقل أهلية نسبيًا Le}‏ أن تتبنى الابتكارء بغية 
الحفاظ على نفسهاء أو أن تجد نفسها مدفوعة نحو أقصى أطراف الوجود البشري. 

وكنتيجة WU‏ يدفع ضغطا انتقاء البشر نحو إمكانية اتصال لغوية: رغبة الأفراد في 
الاتصال لأجل سلامتهم ورغبة المجتمع في زيادة أهلية انتقائه الجماعية» Le‏ جدواه 
طويلة الأحل. وضغط الانتقاء المتشابهان هذان يجعلان البشر اجتماعيين على نحو 


مجموعة أدوات وسائل الإعلام الجديدة 173 





استثنائي» جزء "الغريزة الاجتماعية" من القالب البشري الأساسي. إن البشر ليسوا بحاجة لتعلم 
مشاركة معرفتهم بالعالم من حولهم. ويأقي هذا بحرية وعلى نحو غريزي. يضع التكيف 
الاجتماعي أو الاندماج في المجتمع عوائق طبيعية حول هذه المشاركة. وتكون مثل تلك 
العوائق مضخمة ومفصولة في حضور إمكانية الاتصال الفائق. 

حينما يكون البشر ممكنين من الاتصال بشكل فائق عبر الهاتف المحمولء يظهر تلخيص 
ل "سلوكيات العناية الشخصية" على الفور. لاحظ ميزوكو إيتو Mizuki Ito‏ في "شخصي» 
محمول» مترجل" الهواتف المحمولة في الحياة اليابانية" Personal, Portable, Pedestrian:‏ 
Mobile Phones in Japanese Life‏ (إيتو وآخرون 2000 Iglu (Ito et al.‏ المراهقين 
اليابانيين الذين يبعثون بمئات الرسائل النصية يوميًا إلى حلقة مقربة من الأصدقاء وهي 
رسائل تفتقر إلى المعنى العرضي المهم وتعمل فقط كطمأنة بالحضورء حتى على بعد؛ وأطلق 
إيتو Ito‏ على هذه الظاهرة "الحضور ال مشترك". وبات السلوك الذي لاحظه إيتو Ito‏ بين 
المراهقين اليابانيين SLE‏ الآن بين المراهقين داخل العام المتطور: يرسل المراهقون الأمريكيون 
ما يزيد عن 3000 رسالة نصية شهريًا (لينهارت 2012 (Lenhart‏ 


وبوصفنا متصلين على نحو فائق عبر الهواتف المحمولة وربما عبر البريد الإلكترونيء فإننا 
نشهد مرارًا وتكرارًا ظاهرة معتادة: بدء شخص حديث العهد بالوسيط في "المشاركة (db Ab!‏ 
بإرسال نكات بذيئة وصور فوتوغرافية لطيفة لحيوانات مكسوة بالفراء فضلًا عن الرسائل 
ا متسلسلة العارضة. هذه هي غريزة المشاركة التي أدركتها إمكانية الاتصال الفائق 
وضخامتهاء لتنتج إمكانية إرسال شيء ما في كل مكان على الفور: "التوزيع الفائق" 
.(Hyperdistribution)‏ 


إن الصور الفوتوغرافية المحرجة والرسائل النصية التي تنطوي As‏ خيانة ("الرسائل 
النصية الجنسية" و"التسجيلات الصوتية المدمرة" التي يتم إرسالها مرارًا وتكرارًا عبر كل 
OWT‏ إمكانية الاتصال الفائق هي أمثلة للتوزيع الفائق. عندما تواجه أية أداة رقمية Glas]‏ 
متصلًا على نحو فائقء تنتشر تلك الأداة عبر شبكته. ما لم تكن قابلة للرفض أو الاعتراض 
عليها إلى حد أنها مراقبة» أو عادية للغاية dey‏ أنها لا تحفز أي رد فعل. إن الغريزة 
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البشرية تتمثل في مشاركة ذلك الذي يثير اهتمامنا مع هؤلاء الذين نحن متصلون بهم» من 
أجل تدعيم علاقاتنا وزيادة مصداقيتنا داخل شبكة العلاقات خاصتنا YS)‏ ا لملخصين للطبيعة 
المزدوجة لسلوكيات المشاركة البشرية الأصلية). 

يبقى سلوك المشاركة الغريزي للبشر ELE Go‏ مثلما كان في أي CBs‏ مضىء غير أنه قد 
اتسع ليشمل المجتمعات فيما وراء تلك التي تدخل في نطاق أصواتنا. نحن نتشارك من دون 
احترام للمسافة أو البعد. ومن ا ممكن أن تُسمّع أصواتنا عبر أنحاء blo‏ شريطة أن يحفز ما 
نقوله هؤلاء الذين نحتفظ بعلاقات معهم. ويحمل التحفيز معه تهديد النبذ؛ ففي حالة أن 
ثبت كون تحفيز ما غير مبرر» ستتدمر العلاقات» وسيتم تجاهل أي تحفيزات إضافية. ويعمل 
هذا head‏ انتقاء على مشاركة متصلة على نحو فائق» التي تنحو مضي الوقت في اتجاه Jay‏ 
الذكاء الفائق 

بالرجوع بأنظارنا إلى الوراء قدر استطاعتنا نحو ما قبل التاريخ: نجد أن أفعال مشاركة 
المعارف المكثفة ضمن نطاق معين قد تشكلت بفعل ممارسات شعائرية. يواصل الأستراليون 
الأصليون التقاليد المتعلقة بالعصر الحجري القديم الممثلة في "أعمال النساء" و"أعمال 
الرجال" والتي تشير إلى هياكل معرفة مقيدة شعائريّه Sig!‏ أن تتم مشاركتها فقط ضمن 
سياق مجتمع معين من الأفراد الطاهرين شعائريًا (ومن ثم متواصلين). وتعكس هذه 
الميادين من ناحية الخصائص والسمات ممارسات ثقافية خاصة بنوع اجتماعي معين: Liles‏ 
تتناقل النساء معارف عن الزراعة وممارسات الجمع» فيما يستثمر الرجال أنفسهم في دقائق 
الأمور المتعلقة بالإبحار والصيد. ويتم الدفاع عن هذين الميدانين من المعرفة بقوة بواسطة 
المنطقة المحظورة الممثلة في "عمل سري خاص بالنساء" محظور على الرجال (ويطهر النساء 
شعائريًا). والعكس. 

لقد استمر الربط بين ميدان المعرفة والطقوس أو الشعائر حتى وقتنا الحاضر. من 
فترة العصور القدهة المتأخرةء احتفظ نظام نقابات أو رابطات مهنية بحرص بإمكانية 
الوصول إلى ميادين معرفة معينة. فمصممو الزجاج الفينيسيون والحدادون اليابانيون 
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وناسجو الحرير الصينيون جميعهم حموا ميادين ال معرفة خاصتهم - والاحتكارات اللاحقة - 
مزيج من الممارسات القانونية والشعائرية والقوانين والأعراف. في الثقافات ما قبل الحضرية, 
تولد المعرفة المقدرة؛ أما في الثقافات الحضريةء فإن تلك المقدرة تتضاعف. إن هؤلاء الذين 
يمملكون المعرفة يملكون السلطة Lj‏ ودفعت الرغبة في الاحتفاظ بتلك السلطة النقابات أو 
الرابطات المهنية لأن تصبح متحمسة بصورة متزايدة في الدفاع عن ميادين معارفهاء أو "أسرار 
المهنة" خاصتها. 

إن ظهور صحافة جوتنبرج Gutenberg‏ المطبوعة من النوع المتحول جعل من 
المستحيل فعليًا الاحتفاظ بأسرار إلى أجل غير مسمى. فبمقدور فرد ما أن يكتب نصًا BIS‏ 
واحدًا وفي غضون dads‏ أشهرء ستكون أوروبا بأسرها قد علمت محتواه. لم تعد الأسرار كافية 
للحفاظ على قدسية ميادين المعرفة. وتلقي الطقوس أو الشعائر بظلالها لفترة Job)‏ وبهذا 
المظهرء كحامي حديث للألغاز» أضحت الجامعة الرفيق المصاحب للرابطة المهنية أو النقابة, 
من خلال غرس الأفكار في أذهان المرشحين ثم التصريح لهم من أجل دخول سلك المهن. لقد 
نشأت الرابطات المهنية للطب والقانون والهندسة والعمارة وغيرها من هذا التحول من 
النقابات إلى الحداثة. إنها توجد لسبب واحد: أنها تعين المكان. show‏ ضمن حدود المؤسسة 
أو خارجها. هثل طبيب بدون ترخيص ومحام b‏ "يتأهل لممارسة "Ligh!‏ ومهندس معماري 
غير معتمد جميعًا أمثلة حديثة لانتهاكات الهياكل الشعائرية التي قد ظلت معنا ممدة 
خمسين ألف عام على الأقل. 


إن إمكانية الاتصال الفائق لا تقر بحضور هذه الهياكل الشعائرية؛ فالبشر يتواصلون 
بصورة مباشرة على الفور بشكل واسع الانتشارء بغض النظر عن أي من الحواجز الثقافية 
التي تعوق التواصل. ليس ثمة داخل أو خارج. فمساحة التواصل البشري بأكملها تنهار عند 
نقطةء مع تواصل الجميع مباشرةً مع الآخرين كافة. من دون توسط. وإمكانية الاتصال 
الفائق هذه تقود إلى مشاركة موزعة على نحو فائق» Vol‏ بشكل عشوايء ثم مستويات بروز 
آخذة في التزايد. 


وتجنح هذه الحالة نحو إنتاج سلسلة من التقييمات: يزيد التوزيع الفائق للمعلومات 
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البارزة المقدرة والكفاءة الفعلية CY‏ فرد دخل شبكة التوزيع SILA‏ مما يزيد بدوره من 
اعتمادهم على هذه الشبكات. وتنحو هذه الشبكات من مشاركة المعرفة الموزعة بشكل 
فائق نحو التجسد إذ تضع مكونات شبكة معينة هذه اواد الموزعة بشكل HLS‏ في موضع 
العمل. سرعان ما أضحى كل من المزارعين الكينيين وصيادي ولاية كيلا الهندية ( The‏ 
(Economist 2007‏ أنصارًا للهاتف المحمولء الذي أمدهم بالمعلومات الدقيقة في حينها عن 
أسعار السوق المنافسة لسلعهم. بمجرد أن يكتسب التوزيع الفائق نقطة مركزية ويصبح 
مترادفًا مع ميدان معرفةء يعبر إلى "الذكاء الفائق' 
المخصص المتصل على نحو فائق معرفة خاصة dug‏ معين. 

وف diy‏ متصلة على نحو فائق GLE‏ تتم ملاحظة السلوكيات بشكل واسع الانتشار. وفي 
حالة نجاح هذه السلوكيات» سيتم تقليدها من قبل آخرين ممن ستتم ملاحظتهم على نطاق 
واسع بالمثل. ويتوزع السلوك نفسه بشكل فائق عبر الشبكة. إنه نظير سلوي للذكاء الفائق: 
"محاكاة فائقة" Hypermimesis‏ ويعد تطور "لغة "SMS‏ مثالا واحدًا على المحاكاة الفائقة؛ 
فمع إضافة مصطلحات إلى اللغة (التي رها تكون خاصة بثقافة فرعية (iue‏ تنتشر على 
نطاق واسع ويتم تبنيها على الفور. 
التمكين الفائق 

بمقدور مجموعة من الأفراد المتصلين على نحو فائق والذين يختارون التوزيع الفائق 
معارفهم حول ميدان محدد إنتاج ذكاء فائق. وذلك الذكاء الفائق ليس عنصرًا فاعلًا LEE‏ 
فكون المرء مرتبطًا بذكاء فائق يعني بالضرورة توظيف المعرفة التي يمد بها ذلك الذكاء 
الفائق Gul‏ ومتى وحسب ما اقتضت الضرورة. وكلما olj‏ شمول الذكاء الفائقء زاد نطاق 
الاستخدامات الممكنة والآثار المحتملة. 


SLA! التوزيع‎ :Hyperintelligence ' 


رها لا يوفر أبرز مثال للذكاء الفائق» وهو Gow Wikipedia‏ ميزات متواضعة في 
تلك الأجزاء المتطورة من العام التي تتمتع بإمكانية وصول جاهزة للمعرفة. غير أنه في 
جنوب أفريقيا أو الهند» حيث م تتوفر مثل تلك المصادر للمعرفةء تبرز Wikipedia‏ 
للأفراد مجموعة موسعة على نطاق ضخم من الإمكانات المتاحة. وتعزز الآن الأفعال التي 
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كانت تتم عن جهل في السابق بفعل حضور الذكاء الفائق وتعد. نتيجة UU‏ مختلفة ومن 
ا مرجح أن تكون أكثر فاعلية. ويعد هذا صدى مثاليًا لظهور الاتصال عبر الهاتف المحمول: في 
العام المتقدم, يظل الهاتف المحمول أمرًا جيدًا غير أنه قلما يكون أساسيًا؛ أما في العام الناميء 
فإنه الاختلاف بين الازدهار وعيش الكفاف. Lies‏ الذكاء الفائق عاملا مضخمًا للإمكانات 
والقدرات. 


إن الأفراد ليسوا وحدهم في ارتباطهم بالذكاء الفائق؛ فهو نتاج أنشطة التوزيع الفائق 
لشبكة من الأفراد متصلة على نحو فائق. وتنحو هذه الأنشطة إلى التطور بمرور الوقتء إذ 
تضخم الشبكة إمكاناتها الخاصة. وينتج هذان ال مستويان من الذكاء الفائق» الفردي 
والجماعي» تحولات جذرية في كل من السلطة الفردية وسلطة الأفراد الممكنين من الاتصال 
الفائق ALLS‏ وهذا التمكين الفائق هو عبارة عن ذكاء فائق في صورة عمليةء التطبيق 
الموجه للمعرفة والإمكانات المزودة عبر الذكاء الفائق. 

إن الأفراد والشبكات المتمتعة بتمكين فائق مُمَكّنون على نحو متباين بالنسبة لأي فرد 
أو مجموعة أفراد (سواء كمجموعة» أو منظمةء أو مؤسسة) ليست متمتعة بتمكين فائق. في 
أي حوار أو تبادل للمعلومات» Glo‏ ما ستكون العناصر الفاعلة المتمتعة بتمكين فائق أكثر 
فاعلية في تحقيق آهدافهاء نظرًا لأنه في كل موقف. سيعرفون بصورة أكبر وأفضل كيف 
يتصرفون Flo‏ على ما يعرفونه. ينتج وجود التمكين الفائق بشكل متزامن فئة جديدة من 
ضغط الانتقاء؛ ومع تفاعل تكوينات اجتماعية وثقافية متعددة مع أفراد وشبكات متمتعة 
بتمكين فائق» سيتم الانتقاء ضدهم ما م يوظفوا هم أنفسهم تقنيات إمكانية الاتصال الفائق 
والتوزيع الفائق والذكاء الفائق لإنتاج تمكين فائق خاص بهم. وعندما يحقق أي عنصر فاعل 
Li ESE‏ فسيتعين على جميع من يتفاعلون مع ذلك العنصر الفاعل إما أن يتمتعوا 
بتمكين BE‏ أو أن يواجهوا HEI‏ ويقود هذا إلى سلسلة تتابعية من التمكينات الفائقة. مع 
تفاعل شبكات متمتعة بتمكين فائق مع شبكات ليست كذلك. وحملها تلك الشبكات نحو 
التمكين الفائق. 
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تحليل التمكين الفائق 

يشرح مثالان من عام 2011 الظهور التلقائي لأنظمة حكم متمتعة بالتمكين الفائق من 
doh! bo pil‏ الضرورية لإمكانية الاتصال BLA!‏ والتوزيع الفائق والذكاء الفائق. في 
أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 15 يونيو 2011 في فانكوفرء والتي أشعلتها خسارة 
بطولة كأس ستانلي في دوري هوكي الجليد. بدأ الفانكوفريون - الذين صدمهم سلوك بعض 
من أفراد مجموعتهم ال مدنية - في جمع مشاهدهم المصورة لأعمال الشغب. وتضمنت هذه 
المشاهد المصورة صورًا فوتوغرافية من الصحف وصورًا مرئية من محطات تليفزيونية» علاوة 
على آلاف الصور التي تم التقاطها بالهواتف المحمولة وتحميلها على مواقع اممشاركة مثل 
Flickr Facebook‏ 

إن الإحراج الذي واجهه الفانكوفريون عمل كعامل محفز, مرشح للبروز نما حوله ذكاء 
فائق» شكل موجه من المشاركة مع الهدف ال معبر عنه ا ممثل في الكشف عن المشاغبين. لقد 
افترض هؤلاء المشاغبون أن إخفاء هوية الحشد سيحمي أنشطتهم. غير أنه في ثقافة معتمدة 
على إمكانية الاتصال الفائق» يصبح تحقيق ذلك الإخفاء للهوية Hol‏ شبه مستحيل. (في ا مدن 
الرئيسية بكنداء تتجاوز نسب الاشتراك في خدمة الهاتف المحمول 90 بالمائة.) وسرعان ما 
قادت صور هؤلاء المشاغبينء الموزعة بشكل فائق عبر مجتمع ال مواطنين ا محرجينء إلى كشف 
هوية كثيرين منهم. 

وبمجرد الكشف عن هوية المشاغبين - والتوزيع الفائق لتلك الهويات - بدأ مجتمع 
متصل بشكل فائق في مواجهة المشاغبين» مطالبًا Ob‏ يسلموا أنفسهم للشرطة. تعرض بعض 
هؤلاء الذين تم الكشف عن هوياتهم لمضايقاتء بينما فُصل آخرون من وظائفهم. وفرت 
واحدة من أسر فانكوفر الشهيرة من المدينة في حالة من الخوف عقب BAS!‏ عن أن أحد 
أفراد الأسرة من المشاغبين (Ting 2011 gis)‏ 

يشكل هذا الموقف على نحو مثالي وضع تمكين فائق مختلف. فجماعة المواطنين 
المحرجة وظفت مجموعة الأدوات الجديدة من أجل مضاعفة فاعليتها في محاسبة ال مخربين 
على أنشطتهم المدمرة. إن المخربين أنفسهم لم يتأقلموا مع الفرص التي منحتها إياهم 
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مجموعة الأدوات الجديدة: ومن ثم» كانوا في حالة من SLI‏ التام. سيشهد المستقبل AS‏ 
أقل من التباين مع توظيف كلا الجانبين مجموعة الأدوات الجديدة. بوسع المخربين أن 
يغرقوا قنوات التوزيع الفائق ببيانات كاذبة أو غير ذات صلة (مثلما تفعل العناصر الفاعلة في 
الدولة في بعض الأحيان حينما تُهدّد بتسريبات» أو الشركات لدى تهديدها بدعاوى قضائية). 
بإمكانهم السعي إلى عرقلة أي ذكاء فائق ناشئ» حيث يقضوا على أية محاولات على هذه 
الشاكلة قبل أن يتسنى لها تنظيم نفسها بشكل فعال. في النهاية « يمكنهم تشكيل شبكة 
متمتعة بتمكين فائق خاصة cag;‏ مخصصة للحد من أية خطوات تقدم من جانب أي ذكاء 
فائق منافس. مبدأ Gyo"‏ الكل ضد الكل" gug) bellum omnium contra omne‏ 
.(Hobbes 1983‏ 


ويأتي المثال الثاني والعكسي المضاد من اضطراب مدني آخرء أعمال الشغب التي اندلعت 
في 26 مارس 2011. رها شارك قرابة نصف مليون في مسيرة احتجاجية: مع مشاركة sse‏ أقل 
في أعمال مباشرةء مثل تدمير المتاجر في ويست إند بميدان ترافالجار وعمود نيلسون. لقد 
طورت شرطة مدينة Gad‏ المتمكنة جيدًا في إدارة التظاهرات» أسلويًا يعرف باسم 
""Kettling‏ أو التطويق» والذي يقوم على جمع المتظاهرين في إطار حدود وضعتها الشرطة. 
ويعتمد هذا الأسلوب على التباين المعلوماتي: إذ يتحتم أن تمتلك الشرطة Geg‏ بالوضع أفضل 
من المتظاهرينء وإلا سيكون المتظاهرون قادرين فعليًا على تفادي الشرطة. 

تبلغ dus‏ الاشتراك في Shas‏ شبكات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة 122 
GUL‏ - إمكانية اتصال فائق حقيقية. قبيل ال مسيرة الاحتجاجية, أنشأت مجموعة من 
مهندسي البرمجيات تطبيق هاتف Sukey Sò‏ مصمم لالتقاط معلومات عن أنشطة الشرطة 
ووجودها داخل منطقة جغرافية معينة وتوزيعها بشكل فائق» ليوفر Liss‏ واسعًا بالموقف 
لهؤلاء ا مستخدمين للتطبيق (ستوت 2011 (Stott‏ عملت doled!‏ للبقاء في حالة تحرر من 
التدخل الرسمي كحافز للذكاء الفائق العارض (الذي يستمر فقط على مدار فترة الاثنتي 
عشرة ساعة للتظاهرة) وهي الفترة التي كان يتم خلالها إخطار المتظاهرين على 
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الدوام بتحركات الشرطة على نحو أفضل من أفراد الشرطة أنفسهم» وبذلك يستطيعون 
تفادي غالبية عمليات التطويق (أرون 2011 (Aron‏ 

في هذا اممثال» منح التمكين الفائق المتباين للمتظاهرين اليد العليا ضد سلطة الدولة. 
وستقوم Holl‏ لدى مواجهتها تهديدًا بالقدر الكافيء بغلق إمكانية الوصول إلى شبكات 
المحمولء في محاولة لعرقلة أي تمكين فائق ناشئ عن طريق مهاجمته من جذوره. كانت هذه 
سمة متكررة في ثورات الياسمين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (ريتشتل 2011 (Richtel‏ 
فبدلًا من تبني مجموعة الأدوات الجديدةء تسعى الدولة إلى منع أي كيان يشكل تهديدًا 
لوجودها من الوصول إلى مجموعة الأدوات هذه. ومثل تلك الاستراتيجية التفاعلية ليست 
فعالة: فالقوة المعارضة توظف الذكاء الفائق خاصتهاء لتتواءم بسرعة ثم توزع تلك المواءمات 
بشكل فائق» معيدة تحديد أهداف الإعلام ليلبي متطلبات مجموعة الأدوات (كوفمان 
(Kofman 2011‏ في وقت تأليف الكتاب. م يكن أي عنصر فاعل في الدولة قد تبنى 
مجموعة الأدوات كرد فعل للتهديدات الوجودية لأنظمة الحكم المتمتعة بتمكين فائق. إن 
تبني مجموعة الأدوات سيحول الدولة بالضرورة فيما وراء تدرج المستويات الهرمي والاعتراف 


بالحكومة. 


خاتمة 

لقد دفع كل من الاتصال الفائق والتوزيع الفائق والذكاء الفائق والتمكين الفائق 
الثقافة البشرية إلى خضم مرحلة تحول أو تحول طوري نفسي اجتماعيء مماثل لمرحلة بلورة 
في حل فائق gil‏ "ثورة" تجعل الثورات الزراعية والحضرية والصناعية تبدو كسولة وغير 
مكتملة. قبل عشرين dale‏ لم تكن هذه المجموعة من الأدوات موجودة بل م يكن حتى 
يشار إليها. وعقب عشرين Gle‏ من OM‏ ستكون موزعة على نطاق واسع الانتشار ورائج» 
ومربوطة بشكل معقد بتعريفنا لذاتنا كبشر. لطالما كنا نتاجًا لعلاقاتناء وها هي الآن تعيد 
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1- الكاتب على وعي بأن الانتقاء الجماعي موضوع مثار جدل محتدم داخل مجال 


البيولوجيا الاجتماعية» غير أنه يدعي أن من المستحيل فهم السلالات رفيعة المستوى 
اجتماعيًا مثل "الإنسان العاقل" من دون مبدأ الانتقاء الجماعي. 
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الفصل العاشر 
المادية والوصف والمقارنة 
كأدوات لتحليل الاختلاف الثقافى 


Basile Zimmermann باسيل زهرمان‎ 


من خلال عملي في قسم دراسات صينية كائن في أوروباء لم أواجه في المعتاد فقط 
تحديات العمل مع الاختلاف GLU!‏ وإنما أيضًا العمل مع مفهوم "الثقافة" في حد ذاته - وهو 
واحد من أصعب المفاهيم على نحو شهير في العلوم الاجتماعية والإنسانيات. علاوة على US‏ 
فقد ولدت التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الأخيرة في الصين - وديناميكيات الإعلام الجديد ل 
"شبكة الإنترنت الصينية" - أوضاعًا جديدة تتطلب تحليلًا اجتماعيًا ثقافيًا لكنها تفتقر إلى 
إطار نظري أو منهجي واضح. في هذا الفصل» أناقش أن خطوة أولى أساسية في التعامل مع 
هذه القضايا تحليليًا هي توفير وصف كاف ly)‏ وهو ما مكن تحقيقه بالتركيز على مادية 
الأشياء (مواقع الويب والمنصات والمجتمعات) التي ينظر إليها الفرد أو يقارن بينها. بنيت 
على هذه الفكرة لاقتراح منهجية وإطار نظري للتعامل مع الاختلاف الثقافي في سياق التغير 
الاجتماعي الفني (أو التقني). موظفًا دراسة حالة واحدة معتمدة على هذا الأسلوب. 
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انتشار الموجات الثقافية 


تشتهر الثقافة» كمفهوم علمي» باستحالة تعريفها. فقد قدم كتاب حديث (بالدوين 
وآخرون (Baldwin et al‏ ما لا يقل عن 300 تعريف» كما زعم المؤلفون أن هذه في واقع 
الأمر توليفات لمتن أضخم. لن أحاول إجراء توليفة معتمدة أو مرجعية هناء إذ إن آخرين قد 
قاموا بذلك بالفعل بشكل جيد bil)‏ على سبيل المثال كرويبر Kroeber‏ وكلوكهوهن 
‘Kluckhohn 1952‏ وجودي 1992 ‘Goody‏ وبوروفسكي وآخرون 2001 ‘Borofsky et al.‏ 
وبالدوين وآخرون 2006 ‘Baldwin et al.‏ وتريانديس 2007 (Triandis‏ لكنني أود أن 
أوضح سريعًا بعض gal‏ جنبًا إلى جنب مع شرح للموضع الذي أعتقد أن المشكلة تكمن 
فيه وذلك ال موضع الذي يمكن إيجاد حل منه. 

يتمثل طريق مختصر عبر ما كان يمكن أن BLE Lig‏ ذلك مناقشة مطولة جدًا في 
القول إن "الثقافة" تتعلق بالبشر والأدوات» وترتبط بطرق الحياة والتفكير في السكان البشر. 
في الاستخدام الشائع» dole‏ ما يرتبط معنى ا مصطلح واحد من ميدانين: Vol‏ المعرفة أو الفن 
(على سبيل JEL‏ حينما نتحدث عن "شخص مثقف" أو "سلع ثقافية" أو "صناعة الثقافة") 
Gbg‏ ذلك الميدان المرتبط خصيصًا بمجموعة من WLI!‏ ويؤدي إلى فكرة الاختلاف الثقافي 
(مثل "ثقافة الشباب" أو "الثقافة الصينية" مقارنة ب "الثقافة الأمريكية). وكلا الجانبين يمثلان 
شأنًا أساسيًا لدراسة الإعلام الجديد في سياق عالمي. 

وبتوظيف عمل بالدوين وآخرين» يمكن طرح ihi‏ شيقة بدراسة تعريفات الثقافة 
التي يصعب استخدامها Ghul‏ واضحةء ثم بتوظيف استعارة لرسم حل. لننظر إلى الأمثلة 
الثلاثة التالية: 
« التعريف الأول: 

تتألف الثقافة من dow po ble‏ وضمنيةء وسلوكيات مكتسبة ومنقولة بواسطة Jyo‏ 

لتشكل الإنجازات المميزة للمجموعات ds pid‏ ها في ذلك تجسيدها في صورة أدوات 

من صنع الإنسان؛ يتألف اللب الأساسي للثقافة من أفكار تقليدية (مستمدة ومنتقاه 

تاريخيًا)» ويمكن على وجه الخصوص اعتبار القيم الملحقة به» وربما أنظمة 


المادية والوصف وامقارنة كأدوات لتحليل الاختلاف GUY!‏ 185 





dla)‏ من Wile‏ نتاجات لفعل» ومن الجانب الآخرء polis‏ مهيئة لفعل إضافي. 
(كرويبر Kroeber‏ وكلوكهوهن 181 :1952 Kluckhohn‏ انظر La)‏ بالدوين وآخرين 
(Baldwin et al. 2006: 188‏ 


٠‏ التعريف الثاني: 
لأجل أغراضناء نعرّف الثقافة بأنها "مستودع المعرفة والخبرة والمعتقدات والقيم 
والاتجاهات والمعاني والتسلسلات الهرمية والدين ومفاهيم الزمن والأدوار والعلاقات 
المكانية ومفاهيم العام والعناصر المادية والملكيات المستحوذ عليها من جانب مجموعة 
من الناس على مر الأجيال عبر السعي الفردي والجماعي (ساموفار Samovar‏ وبورتر 
‘Porter 2003: 8‏ انظر أيضًا بالدوين وآخرين 208 :2006 (Baldwin et al..‏ 

o‏ التعريف الثالث: 


الثقافة هي مجموع القصص التي نرويها نحن أنفسنا حول من نكون ومن نرغب في أن 
نكونء على المستوى الفردي والجماعي. وتعمل الثقافة LAs)‏ كمنصة تقديم لروايات 
الهوية هذه ولأنشطتنا الروتينية اليومية. تتألف الثقافة من تشكل الأماكن التي نعيش 
فيها؛ إنها البيئة المبنية والمشهد المأهول بالسكان. كما أنها تعمل أيضًا في الذكريات التي 
تقبع في الجسد. من شرارة الإدراك» تذكر phate‏ إلى رد الفعل الذاتي الأحمق للنسيان 
وعوامل التذكير المتصلبة التي تسكن عظام وعضلات الجسم بمجرد شدها في الرياضة أو 
عند الولادة أو الرقص أو العمل أو الاتصال الجنسي. تعمل الثقافة با معنى التقليدي 
أيضًاء حيث يتم تعيين مصادر الثروة الثقافية - إرث الدولة والأمة والشعب - وجمعها 
عبر الرعاية الخاصة والعامة وحفظها في متاحف أو صالات عرض أو أرشيفات الأفلام أو 
مكاتب الشركات أو عرضها في المتنزهات والميادين وغيرها من المساحات العامة الأخرى. 
في النهاية. تعمل الثقافة با معنى العام للعمل الجاري في المصانع والدراسات وا مخازن 
والحجرات الدراسية وغيرها من مواقع الإدراك الثقافي. تعمل الثقافة أينما يعمل الناس 
في بناء رصيد ماديء أو أدوات dy gelg‏ نستقي Laie‏ دعمنا المفاهيمي والروائي 
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لفهم العالم. إن كل هاتف أو جهاز كمبيوتر أو تلفزيون أو خشبة مسرح أو منسوجات 
جدارية أو شريط سينمائي أو شريط فيديو أو قرص كمبيوتر أو جهاز شبه موصل أو صحافة 
مطبوعة أو عربة شحن أو أية أداة يمكن تخيلها أو طوب وهيكل إسمنتي مستخدم في 
الصناعات الثقافية يجسد هذا العمل الثقافي. (ماكسويل 1-2 :2001 Maxwell‏ انظر LÍ‏ 


(Baldwin et al. 2006: 194 بالدوين وآخرين‎ 


هنا الاستعارة: تخيل lard‏ ما لم يسمع قط عن الذرات ويرغب في كتابة تعريف ل 
"المادة". في هذه الحالةء رها Gh‏ هذا الشخص بتعريف كالتالي: 


"المادة هي شيء صلب» وفي بعض الأحيان Ble‏ وفي أحيان أخرى في صورة 
غازية» ولها قوام متجانس أو متغاير الخواص» يمكن العثور عليها في كائن حي 
ولكن أيضًا في عناصر أو أدوات ماديةء على الأرض أو في مساحة خارجيةء وعادة 
ما تكون في حالة حركة غير أنها أحيانًا ما تكون ثابتة." 


هل يبدو هذا مماثلاً لتعريفات الثقافة الثلاثة المذكورة آنقًا؟ أعتقد هذا. 


يتمثل جزء من المشكلة التي نواجهها مع Gleb!‏ المتعددة ل "الثقافة" في Lal‏ نغفل شينًا 
أصغر - "ذرات" الثقافة - يمكن أن يساعدنا في التعامل مع الأشكال المتعددة التي تتخذها 
"الثقافة" في العالم الواقعي. إن حقيقة أن المفردة تستخدم بشكل مكثف في كل من الكتابات 
العلمي والتعبير الدارج بنطاق واسع من Gleb!‏ لهي دلالة على أن الجميع يحيل إلى الظاهرة 
نفسها ولكن يلاحظها من زوايا مختلفة وفي حالات متباينة. أرى أن عجزنا عن التعامل مع 
الثقافة على المستوى Gjodl‏ أو المصغر الذي ممنعنا من الإمساك بها كموضوع دراسة. بدلا من 
ذلك» ينتهي بنا الحال إلى العمل على المستوى الكلي أو المكبر مع كيانات مجردة مثل "الثقافة 
الصينية" و"الوطنية" و"التهجين" وغيرهاء والتي نصارع حينئذ من أجل فهمها بشكل تجريبي. 
ونتيجة bole UL‏ ما نستنتج (على نحو غير مفاجئ) أن الأمور أكثر تعقيدًا من المتوقع. 


وقد عرفت في مواضع أخرى أجزاء الثقافة على ال مستوى ال مصغر بأنها "موجات 
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ثقافية" (زهرمان 2010 Zimmermann‏ القادم)» والتي أرى أنها لا ترتبط بالمادة ذاتها بل 
بالشكل الذي يمكن أن تتخذه المادة. باختصارء تتمثل الفكرة في توظيف هذا المفهوم في 
الحديث عن شكل الادة بالطريقة نفسها التي نستخدم بها الذرات لأجل بنيتها المادية (لقد 
تخطى علماء الفيزياء حدود الذرات لكن هذه dad‏ أخرى). وتهدف كلمة "موجة'» 
ا مستلهمة من البحث السابق عن ال موسيقى و"موجات الصوت" إلى التركيز على شكل المادة 
Sy‏ من المادة نفسهاء والإشارة إلى فكرة انتقال الشكل من مادة إلى أخرى. إنني أستخدم 
مفهوم "العنصر "GU!‏ وثيق الصلة (زهرمان 2010 (Zimmermann‏ بهدف الحديث عن 
مجموعات "الموجات الثقافية" As)‏ سبيل المثال» مثلما هي الجزيئات بالنسبة لذرات). في 
هذا المنظورء تمثل مفردة أو صورة أو صوت» أو حتى شكل شجرة: Ad polis‏ وعلى هذا 
النحوء تتشكل بواسطة lege‏ ثقافية. وتتمثل الفكرة الرئيسية ببساطة في التعمق بصورة 
أكبر في تعاملنا مع القضايا الثقافيةء والاقتراب من مادياتها.' 

وبهدف دراسة الاختلافات الثقافيةء يحتاج الفرد إلى دراسة عمليات التشكيل والتحول 
والتبدد التي تمر بها. توفر وسائل الإعلام الجديدة شروح عديدة لهذا الجدل بسيل من 
النصوص والأصوات والصور التي تقدمها وتسهم في نشرها. SAI SLES‏ في صورة يلبنى» 
التقطت بكاميراء وأرسلت بالبريد الإلكتروني إلى صديق يطبعها على ورقة ثم يقدمها إلى طفله 
ليرسم اعتمادًا على المستند المطبوع. لا يزال المبنى GG‏ في الشارع وما برحت الصورة الكاميراء 
على القرص الصلب لجهاز Some!‏ وعلى الأوراق (المطبوعة والرسم)؛ بينما تبددت بالفعل 
الإشارات التي تم Why!‏ على طول الكابلات» وما نلاحظه هو شكل قد انتشر من المبنى إلى 
رسم الطفل. 

إن مهمة تحليل عمليات الانتشار هذه هي ما يهمني هنا. ويمكن تحقيقها بالبقاء على 
مقربة من مادية الملاحظات التي يجريها الفرد. ونقطتان رئيسيتان هما )1( توظيف ous‏ أقل 
من الأفكار المجردة للتعبير عن الحجج و(2) بقاء الفرد على مقربة قدر الإمكان من وصف 
Ub‏ كان يفعله. أسعى لتجنب ال مصطلحات المجردة والتركيز بدلا Late‏ على المفردات التي 
قد سمعتها أو قرأتها والأحداث التي قد شاهدتها أو التقطت صورًا لهاء بوصفها 
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Gob‏ صورة ممكنةء مع أخذ هذا الاقتباس لبرونو لاتور Bruno Latour‏ كشعار: 


"الواقعة البسيطة الممثلة في تسجيل أي شيء على الورق هي بالفعل تحول 
يتطلب قدرًا من ا مهارة والبراعة كرسم منظرطبيعي أو تحضير تفاعل كيميائي 
حيوي معقد. وينبغي ألا يجب أي عاط مهمة الالتزام بوصف مهمة مهينة. بل 
إنهاء على النقيضء تمثل أعلى وأندر إنجاز .... إذا ما JB‏ وصف ما في Lele‏ إلى 
شرح» فهذا يعني أنه وصف سيء. (لاتور “136-137 :2005 (Latour‏ 


فيما يلي شرح للكيفية التي يمكننا من خلالها الانتقال من تفسيرات إلى أوصاف. لننظر 
إلى الزوجين التاليين من الجمل: 


| - تعد تقنيات المعلومات والاتصال شكلا من التمكين الاجتماعي للمزارعين في 


ب- يرى المؤلف × أن الأجهزة المحمولة GSE‏ المزارعين في ريف الصين من 
تنظيم أنفسهم بصور لم ترى من قبل. 


: : يوليو 2008 كان موقع تواصل اجتماعي جديد لنش وسط‎ E 0 j 
الإنترنت في الصين‎ 


ب- في يوليو 2008 أثناء مكوني في شقة صديق صيني في بكين» لاحظت أنه 
كان يقضي ساعات على موقع ويب م أسمع به من قبل قط. 


في كل من هذين اممثالين» نجد أن الجملتين أ وب تعبران عن المعنى نفسه لكنء بينما 
تحمل الجملتان أ درجة أعلى من التجريد» نجد الجملتين ب ملموستين ووصفيتين بصورة 
أكبر. في الزوج الأول» تعد الجملة أ أكثر صعوبة في فهمها: نحن لا نعلم ما أنواع تقنيات 
المعلومات والاتصال والتمكين الاجتماعي التي تعنيها الجملة؛ إذ نعلم فقط أن 48 ارتباطًا 
بين الاثنين. أما الجملة ب فهي ملموسة بدرجة أكبر: تتحدث عن عمل زميل على 
تكنولوجيا هاتف محمول يفيد بأنها تغير الصور التي ينظم من خلالها المزارعون أنفسهم. 
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وفي الزوج SWI‏ تخفي الجملة أ الذات والذاتية وراء البحث. أما الجملة ب» ففيما تبدو أكثر 
نزوعًا إلى الطابع الشخصي وأقل “drole”‏ فإنها فعليًا أكثر دقة من حيث إنها تقدم مزيدًا من 
التفاصيل عن العمليات التي ولدت النتائج. 

إن ما نحتاجه لإجراء تحليل اختلاف ثقافي في سياق ديناميكيات وسائل الإعلام الجديدة 
هو الانتقال من الجملة أ إلى الجملة ب عند نقل أخبار عن بحث. وبالبقاء على مسافة أقرب 
من مادية عمليات الانتشار أو التداول هذه ننتج أبحاتًا أكثر وضوحًا ونتفادى شرك اللمستوى 
SUI‏ سأقدم لكم الآن مثالا لدراسة حالة أطبق فيها الإطار النظري للموجات الثقافية. 
أستخدم المنهجية المقدمة أعلاهء وأقدم og‏ مكتوبًا عن عمد بصيغة المتكلم. كما أناقش 
أيضًا كيف تم توظيف المقارنة كأداة لتحسين التحليل. 
وصف شبكة الإنترنت الصينية 

في يوليو 22008 أثناء Ugh‏ في شقة صديق Gino‏ في بكين» لاحظت أنه كان يقضي 
ساعات على موقع ويب م أسمع به من قبل قط" (Happy Network" )Kaixini001.com"‏ كان 
موقع تواصل اجتماعي جديدًا تم إطلاقه قبل شهرين. قمت بالتسجيل وبدأت في أخذ 
لقطات شاشة وملاحظات عما رأيته على صفحات الويب. وسرعان ما أصبحت هذه المهمة 
الأساسية الممثلة في تسجيل الدخول وملاحظة التغيرات في تصميم الموقع والمحتويات التي يمد 
بها المستخدمون الآخرون Gog: Vig‏ 

في ذلك الوقت» كان صديق يعمل في صناعة الإعلان في سويسرا قد أخبرني عن كون 
مواقع التواصل الاجتماعي "جنات للمعلنين" HAS‏ لأنه يمكن انتقاء المستخدمين وفقًا لعمرهم 
ونوعهم الاجتماعي وذوقهم وعاداتهم وما إلى US‏ واستهدافهم بالإعلانات المناسبة. وقيل أيضًا 
إن الحوافز الاقتصادية هي المحرك الرئيسي وراء إطلاق مواقع تواصل اجتماعي موجهة للعامة 
(عرف مارك زوكربرج Mark Zuckerberg‏ مؤسس Facebook‏ بأنه أصغر ملياردير في 


العام). UL‏ انتقيت سؤالًا Gios‏ "كيف يتم الإمداد بالإعلان على ."SHappy Network‏ 


بدا السؤال منطقيًا من حيث إنه كان من الضخامة بالقدر الكافي بالنسبة ل مشروع 
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بحثي قد يستمر لعدة آعوام» كما أنه بدا يلمس Lle‏ محوريًا من ديناميكيات الموضوع 
المختار. لو كان بمقدوري فهم الطريقة التي تعامل بها Happy Network‏ مع مسألة الإعلانء 
لأملت أن أكون قادرًا على فهم الجوانب الأخرى من التطور حيث إنها قد ترتبط بصورة أو 
بأخرى بهذا الجانب الأول. bole‏ ما تعمل منصات وسائل الإعلام الجديدة يدا بيد مع 
المستثمرين في مشروعات تكتنفها Lick!‏ ومن ثم» فإن أي تساؤل مرتبط بالصورة التي تدر 
أو تربح من WE‏ أموال في مرحلة ما من عملية التطور Blo‏ ما يكون جديرًا ob‏ يطرح. 

رها يكون قضاء أيام على موقع تواصل اجتماعي في انتظار مشاهدة إعلانات ol‏ ممتعًا 
(على الأقل كان الأمر WIS‏ بالنسبة dY‏ غير أن المرء لا يزال بحاجة إلى استراتيجية للتحقق 
من أن البحث يتجه صوب موضع Le‏ وفي سياق دراسات وسائل الإعلام الجديدةء OK,‏ 
استعارة أدوات ذات كفاءة لمساعدة الباحث في اكتشاف ما تدور حوله البيانات التي يجمعها 
واستنباط شيء منها من علم الاجتماع النوعي. على وجه التحديدء يبدو الأسلوب المنهجي ل 
"النظرية ذات "WL!‏ كما وضعها كل من جولييت كوربين Juliet Corbin‏ وأنسيلم 
ستراوس (1998)Anselm Strauss‏ مفيدًا بشكل هائل» من خلال تركيزه على المادية 
وعمليات البحث الاستقرائية ا معتمدة على طرح أسئلة وعقد مقارنات» وتركيزها على تحليل 
على المستوى الكلي. 

خلال السبعة أشهر الأول من الملاحظة: م أرى إعلانًا واحدًا على -Happy Network‏ وم 
يمثل هذا مشكلة بالنسبة لي لأنني أدركت أن العديد من شركات الويب لا تعرض إعلانات 
عند بدئها مشروعًا جديدًا. وبدأ كل من محرك البحث Google‏ وموقع الويب الخاص 
بمشاركة مقاطع الفيديو YouTube‏ على سبيل JEBI‏ بصورة شهيرة في عرض إعلانات فقط 
حينما كونا معلومات حول كيفية استهداف جمهورهما. من ثم» فبهدف إبقائي في حالة تركيز 
على البيانات ومساعدت في فهم المستندات التي كنت أجمعهاء بدأت في عقد مقارنات. وفي 
عام 22008 زودني Facebook‏ - أنجح مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في ذلك 
الوقت - مصدر مقارنة SS‏ بالنسبة -Happy Network ob‏ 
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يعرض شكل 10-1 واحدًا من لقطات الشاشة الأولى التي قمت بالتقاطها في يوليو 
8. في ذلك الوقت» كانت سمتان رئيسيتان لصفحة ال مستخدم خاصتي على Happy‏ 
Network‏ مختلفتين جذريًا عن Facebook‏ وفيما استخدم Facebook‏ صفحة واحدة 
لمعلومات المستخدم خاصتي (I)‏ وصفحة أخرى لتغذية إخبارية عن أصدقائي do)‏ مزج 
Happy Network‏ الوظيفتين على صفحة ال مستخدم. وفيما أوضح Facebook‏ صراحة أنه لن 
يخبر أصدقائي مطلقًا من شاهدت صفحتهم الشخصية أو صورهم. فإن Happy Network‏ 
فعل العكس تمامًا: فقد عرض قسم مخصص يحمل اسم "أحدث الزائرين" (أعلى اليمين) 
معلومات عمن شاهد صفحتي الشخصية ومتى. إذا عثرت على رمز لزائر غير معروف aly‏ 
يمكنني أن أنقر عليه لزيارة صفحة ا لمستخدم خاصته» Gilly‏ ستعرض الرمز خاصتي ووقت 
الزيارة في قسم "أحدث الزائرين" لديه.“ 


Facebook July 2008 (a) 





Happy Network July 2008 


jj [Peep iij 





g nasa 





Facebook July 2008 (b) 


شكل 10-1 مقارنة لقطات الشاشة على Happy Networks Facebook‏ يوليو 2008 (تم 
إخفاء أسماء ا مستخدمين لحماية خصوصيتهم). 
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في أكتوبر 2008 أضحيت مهتمًا بقسم الهدايا الافتراضية موقع -Happy Network‏ 
ويعرض شكل 10-2 الصفحة الرابعة من إطار الهدايا الافتراضية على OSL) Facebook‏ 
الأيسر العلوي) والصفحة الأولى من Happy Network‏ (بالركن الأمن العلوي). كان أحد 
الأشياء التي أذهلتني بينما أقارن بين موقعي الويب هو أن بعض الهدايا كانت متماثلة على 
ا منصتين. منذ أن تم إطلاق Facebook‏ قبل أربعة أعوام من Happy Network‏ تساءلت 
عما إذا كان Happy Network‏ قد حاى Facebook‏ ثم أدخل تعديكًا طفيقًا على الهدايا 
(أضفى ل معان Gla!‏ وتأثيرات حركة دقات القلب على صورة ال ملابس الداخلية وامملاك على 
(Happy Network‏ طرح هذا السؤال في ديسمبر 2009 عندما لاحظت أن تصميم الهدايا 
قد تغير على Happy Network‏ (الركن الأمن السفلي): قد أصبحت الملابس الداخلية أكثر 
Kw‏ وألواتاء وبات للملاك الآن مظهر dad‏ جديد (لاحظ أن ألوان الحلوى قد تغيرت بالمثل). 
يبدو أن G-string pais‏ الثقافي قد تم نشره Facebook ja‏ إلى Happy NetWork‏ ثم داخل 
Happy NetWork‏ فيما كان قد تم إدخال تعديل طفيف لأول مرة على محتواه من 
ا لموجات ASU‏ ثم شهد Hus‏ مكثقًا خلال رحلته. 


Facebook October 2008 Happy Network October 2008 
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شكل 2-10 لقطة شاشة من أقسام الهدايا الافتراضية في الفيسبوك وشبكة happy‏ 
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لحقت امقارنة بين قسم الهدايا الافتراضية موقع Facebook‏ في النهاية بسؤالي البحثي 
عن الإعلان. في بداية عام 2009, لاحظت أن أنواعًا متنوعة من الإعلانات في طريقها للظهور 
على -Happy Network‏ ومن المثير للانتباه أنه فيما عرض Facebook‏ بشكل منظم 
ملصقات على صفحة المستخدم وعلى صفحة التغذية الإخبارية. فإن موقع Happy‏ 
Network‏ م يفعل GÍ‏ من US‏ ولكنه بدا يعتمد في الأغلب على الإعلان داخل الألعاب 
(وهو أسلوب أحيانًا ما يشار إليه باسم (Advergaming™"‏ كانت الإعلانات تعرض داخل 
العديد من الألعاب التي وفرها Happy Network‏ على سبيل المثال على حائط خلف 
سيارات داخل لعبة "Parking Wars"‏ (انظر زمرمان 2011 (Zimmermann‏ 


في نهاية عام 2009, لاحظت أن قسم الهدايا عرض إعلانات بالمثل (شككت أنها بدأت 
منذ عدة أشهر مضت). اقترح هدايا افتراضية مثل شراب ساخن من Ketucky Fried‏ 
Chicken‏ للشتاء» أو هواتف محمولة Nokia‏ أو سيارة Smart‏ في المعتاد. كانت الهدايا 
"الإعلانية" توضع عند بداية قسم الهدايا. 

وعرضوا فيلمًا كرتونيًا قصيرا (شيئًا dole‏ ما يكون Elis‏ فقط للهدايا رفيعة ا مستوى) 
وسمح تخصيص ثلاث مرات في اليوم لواحد منها خلال يوم واحد للفرد باستخدام هدية من 
قسم المستوى المرتفع مجانًا؟ Sole‏ ما كانت تُعرّض هدايا "الإعلانات" مرتبطة بلحظة خاصة 
مثل الكريسماس أو السنة الجديدة الصينية. 

يعرض شكل 10-3 إحدى هذه الهداياء سيارة Smart‏ بلون جلد النمرء مقدمة مناسبة 
عام poll‏ الصيني. تعرض لقطة الشاشة قسم الهدايا (بالجزء العلوي)» ثم عرضت الهدية 
في قسم رسالتي حينما تلقيتها من شخص ما وبينما أشغل فيلم الرسوم المتحركة (بالجزء 
السفلي). تم أخذ لقطة الشاشة في نهاية فيلم الرسوم المتحركة القصيرء الذي استمر لبضع 
ثوان. عرض فيلم الرسوم المتحركة السيارة Vol‏ باللون الأبيض ومليئة بالزهور ثم انبثقت 
الزهور من السيارة وتغير اللون إلى الأصفرء وفي النهاية ظهرت خطوط النمر بينما سقطت 
البتلات ببطء وظهرت رسالة بالأعلى نصها "نتمنى لكم الحب لأجل عام النمر". أما 
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الجزء الثاني من الجملةء فتضمن تورية أو تلاعبًا لفظيًا مزدوجًا عن كلمة "نمر". حيث إن 
معناها حرفيًا "الحب لأجل عام النمر - حب زيت النمر". وتعد عبارة "حب زيت "yall‏ نه 
daohu you‏ إشارة إلى فيلم Tsui Hark‏ والذي توظف فيه شخصية ما هذه الكتابة الصوتية 
المرحة لعبارة d love you‏ ولكن ممكن فهمها LAs)‏ كوسيلة لقول "هذه السيارة توفر الغاز". 


Happy Network February 2010 
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شكل 10-3: هدية "سيارة "Smart‏ لقطات شاشة من قسمي الهدايا والرسائل موقع Happy‏ 
Network‏ فبراير 2010 (تم إخفاء أسماء ا لمستخدمين لحماية خصوصيتهم). 
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مادية الثقافة 


نظرًا oY‏ هذا الفصل لا يدور Sou‏ حول الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي في 
الصين ولكن حول كيفية استخدام دراسات حالة Ute‏ هذه في تحليل الاختلافات الثقافيةء فإنه في 
هذا ال موضع من المهم أن نجري ملخصًا Fuad‏ لهذه الملاحظات من وجهة نظر منهجية. ماذا 
لدينا؟ موقع تواصل اجتماعي صيني يبدو أنه يعيد تدوير عناصر من مواقع تواصل اجتماعي 
أخرى بطريقة إبداعية. تعرض وظائف معينة مثل التغذية الإخبارية والهدايا الافتراضية WS‏ 
من أوجه التماثل والتحسينات لدی مقارنتها موقع Facebook‏ 

وفيما يعد من الصعب أن نروي القصة الفعلية لتطورها من دون مواصلة المزيد من 
Cou‏ إلا أنه يبدو من الواضح جدًا أن بعض العناصر الثقافية (مثل تجمعات الموجات 
الثقافية) قد تم نشرها من منصة إلى أخرى ثم تم تعديلها. ويعد تحليل موقع Happy‏ 
Network‏ الذي بدأته ÁT‏ وصقًا للكيفية التي تمت بها الملاحظات وال مقارنات وكيف تم 
جمع البيانات وكيف يبدو أن القليل من العناصر الثقافية التي وقع اختياري عليها (قسم 
التغذية الإخبارية وسلسلة G‏ وامملاك والسيارة) قد انتشرت من موقع ويب SW‏ وكيف قد 
تم نشر بعض العناصر الثقافية الأخرى (الإعلانات) داخل الوسيط الذي يقدمها. 

من الجدير SUL‏ أن الفصل الذي تقرأه هو جزء من عملية النشر أيصًاء نظرًا OY‏ 
العناصر الثقافية (التغذية الإخبارية وسلسلة G‏ الخ) قد انتهى بها الحال على هذه 
الصفحات - ولهذاء تعد دقة الوصف غاية في الأهميةء وذلك لأننا نتوقع أن يتم تقديم 
العناصر الثقافية بصورة مماثلة قدر الإمكان لتلك التي تمت ملاحظتها فعليًا. ويتمثل وصف 
جيد في وصف يجعل العناصر الثقافية التي يناقشها تنتشر من دون تعديلها بدرجة مفرطة 
dle‏ ويتم ترتيب هذا بأوضح صورة ممكنة بالنسبة للقارئ. 

ومن امثير للانتباه. مثلما توضح التطورات ال معنية لكل من Happy Network‏ 
Facebooks‏ في الفترة ما بين عامي 2008 20109 فإن أوجه الاختلاف في تصميم الويب 
فيما يتعلق بالهدايا الافتراضية م تبد تفاصيل صغيرة وإنما فروق استراتيجية رئيسية بين 
موقعي التواصل الاجتماعي. ففي النهاية أوقف Facebook‏ قسم الهدايا الافتراضية 


196 الفصل العاشر 





خاصته في يوليو 2010 بينما جعله Happy Network‏ أداة إعلان رئيسية. من خلال إرسال 
المستخدمين الإعلانات بسعادة إلى بعضهم البعض بشكل يومي. بعبارة أخرىء لقد علمتنا 
ملاحظة موقع Happy Network‏ وتحليله شيئًا حول "الاختلافات الثقافية" بتعريفنا كيف 
ظهرت مفاهيم تصميم على موقع الويب خاصتها. 

خاتمة 


إن كثيرين die‏ من خلال حديثهم بشكل طليق عن الثقافة. يشيرون إلى طرق حياة 
وتفكير تقود إلى الفكرة العامة للاختلافات بين مجموعات البشر أو مجموعات الأفكار أو 
مجموعات الأشياء. di]‏ حينما نحتاج لاستخدام المفهوم في مساهمة bole dyals‏ ما تصبح 
فكرة الممارسات وامعاني المشتركة وسؤال Gel‏ نرسم حدودًا بين "الكيانات الثقافية" محور 
اهتمامنا. في الأمثلة المذكورة Glu‏ هكن أن يغرى المرء باستخدام فئات على مستوى AS‏ أو 
مكبر مثل "صينية" أو "غربية" أو مفهوم مثل "التهجين". كما يمكن أن نغرى بالمثل بالكتابة 
على نحو مثبت بدرجة أكبر بقول إن العناصر الثقافية "قد انتشرت" بدلا من "يبدو أنها قد 
انتشرت". لكن حينها كيف LJ‏ أن نتحدث عن أيقونة السيارة Smart‏ ولون جلد النمر 
خاصتها وكيف نبرر عدم التأكد من صحة الملاحظات؟ ستكون SUS‏ المستوى الكلي أو المكبر 
والبيانات التوكيدية معضلة بحقء إذ إنه لن يناسبها أي من الملاحظات على وجه الدقة. 

تتمثل حجتي في أنه لدراسة الاختلافات الثقافيةء نحتاج إلى التخلي عن استخدام 
فئات المستوى الكلي وتقييد أنفسنا بالمصطلحات المستخدمة من جانب من يوظف الأمثلة 
المعينة لوسائل الإعلام قيد الدراسة. إن الباحثين لا ينبغي لهم الاعتماد على المجردات 
والتفسيرات في مناقشة ملاحظاتهم وإنما على قصتهم الشخصية مع البيانات. Bld‏ ما يكون 
هناك شخص ما وراء البحث - شخص ما قرأ النصوص ولاحظ الأشياء أو الأشخاص 
واستخدم أدوات - وهذه التجربة شديدة الخصوصية بين الباحث والبيانات وأدواته هي 
التي تثمر عن نتيجة أية دراسة. WI‏ لا تتحدث عن الثقافة التقليدية الصينية أو 
التهجين. انتقي بعناية عينات ترى أنها تمثل ما قد لاحظته أو عن الحجج التي تود عرضهاء 
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مثلما فعلت مع السيارة Smart‏ ولون جلد النمر خاصتها7, وتحدث عن كيفية عثورك عليهاء 
وما تفهمه عنهاء وإذا كانت لديك مساحة للمزيد. مثلما قد يدفع هوارد بيكر Howard‏ 
Becker‏ أو برونو لاتور Bruni Latour‏ فقدم المزيد من التفاصيل. 


شكر وتقدير 


أود أن أشكر جين برجيس Jean Burgess‏ وأكسيل برونس Axel Bruns‏ وجون هارتلي 

Nicki هول‎ Suis على طلبهم مني أن أكتب هذه الورقة البحثية وأحررها؛‎ John Hartley 

Hall‏ على إسداء النصح لي بشأن كيفية القيام بذلك؛ ونيكولاس نوفا Nicolas Nova‏ على 

دعوت إلى 11۴10 لحديث أضحى المسودة الأولى لهذه الورقة البحثية وللتقييم البناء في 
مراحل متعددة من البحث (ابحث عن الورقة البحثية التي اشتركنا Kee‏ في تأليفها عن أبحاث 

التصمیم» ستصدر قريبًا)؛ ونيكولاس زوفيري Nicolas Zufferey‏ وهوارد إس Howard So‏ 

S. Becker‏ على المناقشات والنقد والصداقة. وإنني ممتن غاية الامتنان إلى الدعم ال مالي من 

Societe Acad’ emique de Gen‘ eve, Fonds Han Suyin قبل‎ 

ملاحظات 

1- إن تركيزي على المادية متأثر بالتطورات الحديثة في العلم والدراسات التكنولوجية: لا 
سيما عمل تريفور بينتش Trevor Pinch‏ في دراسات الصوت. انظر على سبيل JELI‏ 
بينتش 2002( (Pinch‏ 

2- حجتي هنا مستلهمة من عمل هوارد بيكر Howard Becker‏ الذي يشارك لاتور 
Latour‏ الرأي بشأن الوصف (انظر بيكر 58 :1998 (Becker‏ إن كتابة Becker „So‏ 
هي الشرح المثالي للمبادئ المقدمة آنقًا. كما قد نشر أيضًا GLS‏ عن مسألة الكتابة التي 
تناقش بعمق المنهجية التي يعتمد quis‏ (انظر بيكر 2007 (Becker‏ 

jay -3‏ بارني جلاسر Barney Glaser‏ الذي شارك في عام 1967 مع أنسيلم ستراوس 
Anselm Strauss‏ في تأليف الكتاب الشهير عن النظرية SIS‏ الأساس (جلاسر Glaser‏ 
وستراوس 1975 (Strauss‏ منهجًا مختلفًا نوعًا ما عن منهج كوربين Corbin‏ وستراوس 
Lig Strauss‏ أعتمد هنا على وجه الخصوص على عمل الأخير. 
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4- أخبرني ويب سويسري بأن هذه dowd‏ التي ahs‏ عليها أحيانًا "بصمات أقدام", 
هي معيار على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في آسيا. 

5- كان لدی Facebook‏ طرق أخرى لعرض as] SLY!‏ غير Al‏ لا أناقشها OY‏ المقارنة 
PRS‏ هنا فقط كأداة للتحليل؛ فالبحث يركز على -Happy Network‏ 


6- استعرت هذه الحجة من نظرية التفاعل في ele‏ الاجتماع (بيكر 1973 (Becker‏ التي 
تشير إلى الاعتماد على الكيفية التي تؤهل من خلالها العناصر الفاعلة نفسها والآخرينء 
ومن إرشاد "دراسات العلم والتكنولوجيا" إلى "اتبع العناصر الفاعلة" (لاتور Latour‏ 
1987(. بشكل ale‏ يتشارك بيكر ولاتور الإجراءات نفسها ويطرحان حجج متماثلة Lol)‏ 
على نحو تقديريء فبينما يناقش الأول الفن والمسائل المنهجية في العلوم الاجتماعية, 
يعتمد الأخير على الدراسات العلمية والفلسفة). 

7- اخترت لقطات الشاشة القليلة المقدمة في هذا الفصل من بين مجموعة تربو على أربعة 
آلاف. ويعد اختيار JELI‏ ا مناسب لتوضيح وجهة نظر ال مرء جزءًا محوريًا من عمل 
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الفصل الحادي عشر 
التعلم من الخلل الوظيفي للشبكات 


حوادث ومشروعات وعوام صغيرة من العدوى 


Jussi Parikka وجوسي باريكا‎ Tony D. Sampson توني دي سامبسون‎ 


في فبراير 2010 انتشرت حالة من الذعر الإعلامي المميز عبر الصحافة الشعبية 
البريطانية فيما يتعلق بحملة تسويق إعلامية جديدة طورتها شركة تسمى( DubitInsider‏ 
0). وبالاشتراك مع العلامات التجارية المنتسبة إليها - المدرجة على موقع الويب ال مشارك 
الخاص ب DubitInsider‏ بوصفها تضم4 Electronic 9 Disneys Childliney Channel‏ 
Mattel Ludorums Jetixs Arts‏ - يقدم مفهوم DubitInsider‏ 6,58 تسويق بسيطة 
جدًا. فقد سعى إلى تعیین أفراد شباب تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 24 Lle‏ ممن يعتبرون 
أنفسهم "قادة نظراء يتمتعون بمهارات تواصل قوية" للعمل بوصفهم "سفراء للعلامة 
التجارية". 

باختصار» تطلب هذا SUB‏ سريًا لمقترحات خاصة بمنتجات على الإنترنت ومن دون 
الاتصال بها لهؤلاء النظراء من الشباب عبر النشر الخفيء النشر على لوحات الرسائل ومواقع 
التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومحادثات برنامج المراسلة الفورية. وتنظيم 
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أحداث صغيرة واستضافة حفلات صغيرة. بصورة iago‏ أثارت الحملة الاستياء ا معنوي 
لصحيفة The Sun‏ (هاميلتون 2010 The Daily Mails (Hamilton‏ (بولتر Poulter‏ 
0) ليس فقط بسبب الطبيعة السرية لاستراتيجية التسويق نفسها وإنما أيضًا OV‏ هؤلاء 
السفراء الشباب للعلامة التجارية بدا أنه تم الدفع لهم نظير تسويق أطعمة سريعة "غير 

إن الاستراتيجيات المعتمدة على الاستفادة من نشر التأثير الاجتماعي ليست حديثة 
العهد على وجه الخصوص. فقد كان الاعتماد على البحث عن الأفراد ال مؤثرين ("العناصر 
الفاعلة") عصب استراتيجيات "التسويق الشفهي" (Word-of-mouth)‏ ومستمر في تنويعات 
ما يُعرّف باسم "التسويق عبر الماوس"( (Word-of-mouse‏ على هذا ا موضوع. Shad‏ تسعى 
شركة تسويق أخرى» هي indmerz.com‏ إلى الاستفادة من العلاقات المعدية المرتقبة القائمة 
بين الأصدقاء "على الإنترنت وخارجها" بهدف ترويج أعمال موسيقية؟ مثلما يزعم موقع 
الويب الخاص بالشركةء Indmerz‘"‏ في طريقها نحو التوفيق بين فنانينا وأصدقائك الذين رها 
يعجبون بهم" .(.in4merz n.d)‏ ينتج أعضاء 72 الشباب ملصقات ولافتات 
وفيديوهات عن الأعمال الموسيقية ويغردون على Twitter‏ حولهاء ويتركون تعليقات على 
Facebook‏ أو على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. لكل مستوى ترويجء يربح 1۸4۳۴۲7 
نقاطًا قابلة للتحويل إلى تذاكر حفلات وأقراص DVD 5 CD‏ والفرصة العارضة ALLL‏ عملهم 
الموسيقي المفضل. 

فيما وراء مخاوف الصحف الشعبية فيما يتعلق بالأطعمة السريعة واستغلال سوق 
الشباب المحتمل أن يكونوا دون السن القانونية» فإن ما يهمنا هنا هو كيف يتداخل 
منطق استراتيجيات التسويق هذه مع منطق توزيع الرسائل ال مزعجة أو غير ا مرغوب 
فيها والفيروسات. بالفعلء في سياق مغاير» قد يطلق على إخفاء رسائل العلامات 
التجارية غير ا مرغوب بها في وسائل الإعلام الاجتماعية واحتمالية إرسال كم كبير من 
العروض الخفية لترويج المنتجات للحصول على مكافأة مالية بريد مزعج أو غير مرغوب 
فيه. بالإضافة UL‏ فعلى النحو الذي صممت به لنشر مقترحات منتجات أشبه بفيروس 
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حصان طروادة Trojan horse‏ عبر الشبكات الاجتماعية للأصدقاء LEW)‏ على ال محاكاة, 
وسواء أأصبحت هذه الاستراتيجيات فعليًا معدية أم لاء فإن هدفها هو أن تصبح فيروسية أو 
تنتشر بسرعة على نطاق واسع. 

الأهم في المحتمل هو أنه حينما تنفصل هذه الاستراتيجيات عن السياقات الخارجة عن 
امألوف للبرامج "المعيبة" وتصبح ملتصقة بمجالات اختصاص منشأة dyle‏ تضحى جزءًا من 
تغيير أوسع نطاقًاء أو على الأقل منظور للتغييرء بصدد النحو الذي يمكن من خلاله تسخير 
العلاقات الاجتماعية القائمة على المحاكاة وشبكات التواصل ال معدية والكيانات ا معرضة 
للهجوم والحالات المزاجية اللاواعية. وبمواصلتنا عملنا الأسبق Leo‏ (انظر باريكا Parikka‏ 
وسامبسون 1-18 :2009 (Sampson‏ نفهم هذه العملية كجزء من منطق البريد المزعج أو 
غير المرغوب فيها الناشئ وفيروسية رأسمالية الشبكات. بعبارة أخرى» مجرد إزالته من مقهى 
إنترنت نيجيري أو مشهد كتابة فيروسات بلغاريء يصبح المنطق الذي تم تبنيه نشاطًا تسويقيًا 
مطبعًا على الإنترنت» لا يؤدي فقط بواسطة شركات وإنما أيضًا مضمن في علاقات اجتماعية 
لأفراد كجزء من استراتيجيات GLb!‏ التجارية وتصميم العلامات التجارية. ويشير كل هذا 
إلى أن البريد المزعج أو غير المرغوب فيه والفيروسية م يعدا صورًا من الخروج عن ال مألوف. 
ولكنهما في طريقهما سريعًا OY‏ يصبحا الوسيلة القياسية المقبولة لإجراء العلاقات الاجتماعية 
وتنظيم المشروعات التجارية في العام الرقمي. ولنكون على يقينء فإنه إذا كانت توصيات الند 
للند وأزرار الموافقة على "التسويق الشفهي للمرحلة الثانية من تطور الإنترنت" تميز النموذج 
الحالي لوسائل الإعلام الاجتماعية» فإن هذه الحملات دالة على تسويق أكثر عنقا 
واستهداقًا من جانب المرحلة الثالثة من تطور الإنترنت لاقتراح يلوح في الأفق بالفعل. بدلا 
من مجرد السعي لنشر SLI!‏ عبر برنامج مرتبط بشبكة. تجتذب ويب 3.0 (أو المرحلة 
الثالثة من تطور الإنترنت) ا مشهد العاطفي للمستخدم والرغبة في الحميمية (لودوفيكو 
(Ludovico 5‏ وتستغل oW‏ وإمكانية العدوى للشبكات التي تمرره (سامبسون 
(Sampson‏ إن هذا لا يعني أن الشبكات هي المنصة المثالية بشكل مؤتمت للعدوى وإنما أن 
ملاءمة أشكال معينة من علاقات شبكات الاتصال رفيع Gotu bl‏ الوجدانية والمكثفة 
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والراسخة. مثل الصداقة. تعد طريقة رمزية تمثيلية للتفكير عبر ممارسة سلطة العدوى عبر 
المنصات التقنية أو الفنية" من العلاقات البشرية إلى العلاقات عبر البرامج. 


يوضح هذا الفصل ديناميكيات الرسائل غير ا مرغوب فيها والفيروسات وصور "الخروج 
عن المألوف" الأخرى ذات الصلة كأجزاء مكونة لعوالم جديدة old‏ بدراسة الأوبئة "مبتكرة" 
من US‏ المنشأة التجارية. ويشير هذا إلى تغير في التركيز من مسائل أو موضوعات تعد معدية 
إلى بيئات - سواء وسائل إعلام اجتماعية أو مساحة حضرية - مصممة لتتلاءم مع إمكانية 
العدوى تلك بوصفها سمة خاصة بالبيئة أو الوسط الاجتماعي. نركز هنا على الإمكانات 
الإبداعية المميزة للحل الوظيفي في إنتاج بيئات الشبكات/ وكيف يضيف "التعلم" من أوجه 
عدم انتظام إعلانات التواصل المطبعة أو المعيارية Fo‏ جديدة إلى هذا العالم. نناقش كيف 
تتم تصفية قدر كبير من هذه المعرفة الفنية الجديدة فيما يتعلق بالقوى المثمرة Ub‏ هو 
مخالف للقاعدة أو خارج عن المألوف عبر الدائرة الثقافية للرأسمالية" "حلقة تغذية راجعة 
تهدف إلى إبقاء الرأسمالية تلوح على طول dle‏ تناقضاتها" (ثريفت 6 :2005 (Thrift‏ بهذه 
الصورةء يتم الاستئثار بالتوترات المتضاربة أو ا متعارضة» التي تدعم عمليات العدوى "الرديئة" 
على ما يبدو. من جانب منطق تحقيق الأرباح المتسع وعملية إنتاج (إعادة الإنتاج) 
الاجتماعية لرأس JU!‏ باختصارء يوضح هذا الفصل كيف يتم استغلال المعرفة الجديدة 
المكتسبة مما يبدو أنها أحداث عرضية في الأغلب للشبكة وذلك من LEB‏ المنشأة التجارية, 
ليؤدي إلى وضع نموذج مستهلك جديد يهدف إلى إنتاج بيئات جاهزة بحيث يمكن أن يصبح 
الانتشار المتقلب للتأثير الاجتماعي Gare‏ ومستجابًا له بصورة أكبر. 

مجددًا لا تعد ملاحظة أن الخارج عن المألوف والعارض والمختل وظيفيًا هكن الاستئثار 
به كجزء مما يبدو أنه النمط السائد بالشيء الجديد. فقد بحث عملناء على ذلك النحوء 
بالفعل في الحافز السياسي للمفهوم الدوركايمي (نسبة إلى الفيلسوف bleg‏ الاجتماع إميل 
دوركايم) للامعيارية في القرن التاسع pic‏ والذي موجبه egi‏ الخارج عن SILL‏ على 
أنه شر لا بد منه يستفز اتجاهات الاستقرار (والامتثال للقانون) للوعي الاجتماعي 
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الجمعي (باريكا Parikka‏ وسامبسون 11 :2009 Sampson‏ ساميسون 2010 (Sampson‏ 
في هذا الفصلء اقتربنا بإيجاز من أحد امعاصرين لإميل دوركايم Emile Durkheim‏ وهو 
Jo ple‏ تارد Gabriel Tarde‏ الذي ربط في تناقض صارخ الوسط الاجتماعي بالعلاقات 
العارضة وغير الواعية في الأغلب للمحاكاة والتأثير. hohe‏ قد تمتع تارد Tarde‏ بمتابعة 
جديدة عبر مجموعة من واضعي النظريات الذين يحاولون الخروج بطرق بديلة لفهم 
الجانب الاجتماعي: ويعد ثريفت Thrift‏ وموريزيو لازاراتو Maurizio Lazzarato‏ وبرونو 
لاتور yale Bruno Latour‏ ديليوز Gilles Deleuze‏ من بين مطوري أفكار تارد Tarde‏ 
الأبرز. هناء نوظف Tarde yb‏ من أجل الإشارة بشكل سريع إلى فهم متزايد للكيفية التي 
هكن أن dba‏ بها حوادث العدوى بحق صوب أهداف تجارية محددة. 

UIS‏ يدعم أسلوبناء إلى حد ماء الكتابات الأحدث بشأن مستقبل الإنترنت. على سبيل 
JEL‏ يدفع جوناثان زيتراين GL (2008)Jonathan Zittrain‏ الفيروسات والرسائل المزعجة 
غير المرغوب فيها وديدان الكمبيوتر الفيروسية LE‏ تهديدات للقاعدة المولّدة للإنترنت. 

ebb‏ نرى أن تلك الأفعال الاجتماعية المدفوعة ببرامج الكمبيوتر مستغلة للقواعد 
المفتوحة للإنترنت» غير أننا نقر بالمدى الذي قد حمست وألهمت به هذه الممارسات 
المنطق التجاري للمنشأة التجارية. مثلما قد ترسخ بالفعل في المجالء فإنه يمكن النظر إلى 
الفيروسات والبريد غير ال مرغوب فيه على أنها " (جالوواي Galloway‏ وثاكر Thacker‏ 
7» علاوة على أمثلة الرأسمالية الفيروسية (باريكا 2007 (Parikka‏ إنها عوامل 
مشكلة للخيرات على الشبكة (باريكا Parikka‏ وسامبسون 4 :2009 (Sampson‏ ودالة 
على ثقافات الشبكات القائمة على المحاكاة (سامبسون 2010 (Sampson‏ إن البرامج 
"الرديئة" ليست بالضرورة برامج "ضارة". فهي تصبح مكونًا أساسيًا لمنطق تملك بديل 
wg’‏ يطبق في إنتاج العوالم الصغيرة من العدوى والتي يمكن فيها أن يتأثر بسرعة 
المستهلكين الشاردين ف المعتاد Oly‏ يوظفوا في عملية Sole]‏ إنتاج المزيد من التأثيرات. 
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يتناول هذا الفصل Las)‏ على ذلك gow!‏ الأحاديث المتعلقة بالاستئثار بالعمالة الحرة في 
ثقافة الشبكات (تيرانوفا 2004 des (Terranova‏ الرغم من ذلك فإن مناقشتنا تبداً 
بتوضيح كيف تم تخطيط هذه العواط الوبائية بواسطة علوم الكمبيوتر في GLEE‏ القرن 
العشرين قبل أن تسود الفروع الناشئة لقطاع أمن الشبكات. علينا RI‏ أن نمضي في ملاحظة 
كيف تمت Lay)‏ محاكاة عوامم الأوبئة من جانب علوم الشبكات مع مطلع الستينات من 
القرن العشرين ويجري الآن تصديرهاء عبر دوائر الرأسماليةء إلى قطاع الأعمال وال منشآت 
التجارية. 
تعريف الخلل الوظيفي 

سواء أوافق المرء أم لاء فإنه لا هكن بسهولة إغفال الأثر الهائل ل "شرور" ثقافة برامج 
الكمبيوترء مثل الرسائل غير المرغوب فيها والفيروسات» على النحو الذي نفكر بشأن الإنترنت 
من خلاله. منذ ثمانينات القرن العشرينء كان من الصعب تجاهل تأثيرات البرامج الضارق 
التي تهدد من ناحية بزعزعة استقرار اليوتوبيات الرقمية ومن ناحية أخرى يزعج الممارسات 
اليومية التي تجعل شبكة الإنترنت تعمل. بصرف النظر عن العديد من المزاعم المتفائلة التي 
طرحت في تسعينات القرن العشرين بشأن تحول نحو ثقافة رقمية خالية من الاحتكاكات» 
تبعد حقيقة الكيفية التي توجه بها البرامج إدراكنا للرقمية والكيفية التي تدار بها البرامج 
نفسها بشكل متواصل ودقيق عن الخلو من الاحتكاكات. في واقع الأمرء يبدو أن توازن 
التكوينات الاستطرادية للإنترنت قد تحول من اليوتوبيات الرقمية في أواخر التسعينات من 
القرن العشرين إلى اتجاه مركزية البرامج إلى منحى سيء - ليس مجرد أنظمة التشغيل 
والتطبيقات المصممة بشكل رديء. بل البرامج المصممة من أجل إلحاق "أضرار". لقد أثرت 
ديناميكيات البرامج "الضارة" مثل الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها على إدراكنا لبرامج 
الكمبيوتر في العموم» وجعلت منها مسألة محورية في إدارة التفاعلات الاجتماعية على 


الإنترنت. 


eA‏ العلاقات الاجتماعية بصورة متزايدة عبر برامج الكمبيوتر ومنصاتهاء سواء 
على سبيل المثال أكان هذا يرتبط بقضايا الخصوصية المحيطة باستخدام Facebook‏ في 
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تعقب التشكيلات وتعريفها (مؤخرًا سمة التعرف على الوجه) أو منطق "من يتابع من" الذي 
ينتج مجتمعات Twitter‏ وتعد جميع تلك العلاقات الاجتماعية في صميمها أكثر AS‏ من 
الناحية الحسابية؟ إنها نفس العلائقية الاجتماعية الحسابية التي تعد ذات أهمية محورية 
للإمكانية الوظيفية للبرامج "الرديئة أو الضارة" aiig‏ نظرًا OY‏ ديناميكيات الفيروسات 
والرسائل غير المرغوب فيها أصبحت جزءًا من ثقافات الشبكات» فإنها تبدأ أيضًا في تحديد 
مزيد من الممارسات وأنواع البرامج التي تميز العمليات الجديدة الأوسع نطاقًا التي ترمز لهذه 
الثقافات. على طول هذه الخطوطء ندفع Ob Lic‏ إرسال الرسائل المزعجة غير ا مرغوب Lad‏ 
والانتشار الفيروسي (السريع واسع النطاق) مقحمان في تحول نحو مشروع تجاري جديد 
يسعى بشكل مثمر نحو تضمين ما كان يعد Éu"‏ أو "Éa‏ في السابق إلى مجموعة الدوائر 
خاصتها. 

وعلى الرغم من هذاء فإنه قبل فهم أهمية نماذج العمل الناشئة هذه بالنسبة لوسائل 
الإعلام الاجتماعية والرأسمالية في العموم» نحتاج إلى الرجوع إلى أصولها في تحول بيولوجي 
أقدم. إن الاثنين» اللذين نقترحهماء متشابكان بحميمية في المساحات البيوسياسية التي BIS‏ 
ثقافات الشبكات. لقد تم توثيق التحول البيولوجي في الحوسبة بشكل جيد في مواضع أخرى 
بواسطة تيرانوفا (2004)Terranova‏ من 5 فنحن هنا نرغب في جذب انتباه بعينه إلى 
النحو الذي يلعب من خلاله مزج تكنولوجيا برامج الكمبيوتر والنمذجة البيولوجية Doo‏ 
lage‏ في إنتاج الأمن. 

بغض النظر عن افتقار نادر لإجراءات أمنية استباقية مضمنة بشكل فعال في البنية 
التحتية للإنترنت. فإن النماذج المضادة للفيروسات وامناعية والوبائية قد أضحت عوامل 
مميزة في عصر الإنترنت. في مرحلة مبكرة من أبحاث علوم الكمبيوتر. ظهر الارتباط بين 
البرامج والإمكانات الفيروسية المعقدة على السطح. Sead‏ قدم فريد كوهين( Fred Cohen‏ 
1986( مساهمات dogo‏ في تخطيط ظاهرة العدوى الرقمية. في الحقيقة. بحلول منتصف 
الثمانينات من القرن العشرينء كان كوهين قد عبر عن تحفظات مؤثرة إزاء حدود أمن 
الشبكات الكامل. ودفع GL‏ التواصل المفتوح» المتحقق عن طريق مشاركة المعلومات 
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عبر ALE‏ متكافن مع الانفتاح الذي يعد لقمة سائغة للعدوى. بعبارة أخرىء يتطلب الأمن 
الكامل قيود سلسلة ومجموعات فرعية مغلقة تصبح GIS polis‏ تسلسل هرميء أو أعناق 
زجاجاتء في بنى تحتية dole‏ بالشبكات تثبط المشاركة (كوهين 85-86 :1986 (Cohen‏ 
على نحو مهم» حينهاء يوضح أسلوب كوهين المرتبط بعلم الأوبئة في التعامل مع مقاطعة 
الشبكات أنه لا هكن الفصل gu‏ مشاركة المعلومات ومشكلة فيروسات الكمبيوتر. فلا مكن 
أن تمر بإحداهما دون الأخرى. 


وعلى الرغم من أن هذا الإدراك امهم في أسلوب تناول البنى التحتية للشبكات ليس 
Buio‏ على نحو مفاجئ في خطاب الصناعة duc‏ فإنه تتم ملاحظة عدم قابلية الفصل بين 
المشاركة والفيروسية على نحو متزايد بوصفها HLS‏ عائدًا محتملًا لعمل الشبكات. مثلما قد 
أظهر نموذج days Facebook‏ فإن المشاركة محرك محوري في إنتاج القيمة لثقافات الإعلام 
التشاركية. غير أن الفيروسية مطبوعة أيضًا في نسيج ثقافات برامج الكمبيوترء كما أن منطقها 
متأصل في العادات الاجتماعية والعلاقات ومشاركة المشاعرء وفي الأغلب تم استغلال الأفعال 
الاجتماعية غير الواعية بواسطة استراتيجيات ناشئة لأعمال الشبكات. 

إن عدم إمكانية الفصل بين المشاركة والفيروسية تطرح نموذج شبكات مغاير Lalé‏ 
لتلك التي تم تقدهها بشكل شائع في دراسات الاتصال. وفقًا للتعريف. ليست الشبكة 
مخططًا متجمدًا من عقد ALB‏ للتمثيل وحواف مرتبطة ببعضها البعض بشكل هندسي. إن 
الإنترنت مساحة زمنية مفتوحة وديناميكية مؤلفة من تفاعلات ومقاطعات مليئة بالأحداث. 
إنه تجمع من الشبكات GL‏ ضد نقاط الضعف ال معمارية, في حاجة إلى مشروع حوكمة 
مستمرة وصيانة مطردة ترمي إلى تصفية تدفقات الشبكة المزعزعة للاستقرار عبر أمن غير 
كامل. وفي ضوء نقاط الضعف هذه نجذب الانتباه مجددًا إلى الكيفية التي تعبر من 
خلالها أوجه الخلل الوظيفي عن dole‏ أو منطق» لفعل كان قد تم تجاهله بدرجة كبيرة 
(في رأينا) في مجال الإعلام والاتصال. نرى بدلا من ذلك كيف قد بدا الخلل الوظيفي ضخمًا 
في الهندسة والعلم» ويوجه الآن محاولات قطاع الأعمال والتجارة لاستغلال إمكانات 
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الإنترنت. إن هذا خط منطقي لا يعد فيه النشر المتعدد المفرط المؤتمت والنسخ الفيروسي 
واختراق النظم بالضرورة مؤشرات لعلاقة تنطوي على خلل وظيفي بالأماط المعيارية من 
ا مشاركة والاتصال والإبلاغء وإنما تعبر عن إمكانات العلاقة التكافلية بين الخروج عن ال مألوف 
وامعيارية (باريكا Parikka‏ وسامبسون 18 -1 :2009 (Sampson‏ 


ويتمثل جانب محوري في هذه التطورات في فهم متزايد مرتبط بعلم الأوبئة لبيئات 
الشبكة. غير أن هذا ليس ele‏ أوبئة مكرس فقط BLY‏ فيروسات الكمبيوتر الخبيثة مثل 
Melissa‏ اممشين أو تفشي Love Bug‏ مثلما أشار كوهينء نمة احتمال لوجود فيروس حميد. 
بالتأكيد. في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرينء لم يكن من الغريب أن نقرأ 
عن فيروسات برامج تجريبية تستخدم كجزء من إدارة جديدةء وكانت الإجراءات التنظيمية 
والأمنية التي تعمل بوصفها "لقاحات". برامج فيروسية "قادرة على التنقل عبر أجهزة 
الكمبيوتر على شبكة ما وجمع المعلومات واكتشاف أوجه الخلل ونقل المعلومات مجددًا إلى 
مدير الشبكة" ("فيروس مؤتلف يحمي الشبكة" Recombinant Virus Protects‏ 
Network‏ (د ھرس وآخرون 7 (Demers et al.‏ أو تنظيم امعلومات عبر "صيانة متكررة 
لقاعدة البيانات" (دممرس وآخرون 1987 (Demers et al.‏ تعد "فكرة جيدة" (سامبسون 
5 <هووم54:0). قد لا يكون من الصعب تخيل كيف أن احتمالية تحويل الأفكار "السيئة" 
إلى ابتكارات فعالة جديدة سرعان ما ستجذب انتباه المسوق. مثلما أشار إيسثر دايسون 
Esther Dyson‏ في عام 1999 "يسمع غالبية الناس أصحاب التفكير السليم عن فيروس 
Melissa‏ غير أن قليلًا من المسوقين الفاسدين سياسيًا يتعجبون من قدرته على الوصول إلى 
جماهير بين عشية وضحاها. تخيل ربط رسالة التسويق خاصتك Jig‏ ذلك الفيروس". 


نمذجة الخلل الوظيفي 

لقد لعب فيروس الكمبيوتر دورًا حاسمًا في توليد أفكار جديدة في علم الشبكات. 
فالأبحاث في مجال التفاعل البشري مع الفيروسات تغذي نماذج التأثير الاجتماعي. يبدو أن 
الفيروس الرقمي قد نبه إلى فهم شامل بلا دال لانتشار clog‏ قيل إنه يحدث عبر نطاق 
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من الشبكات الاجتماعية التقنية. وبمرور هذه الأفكار عبر Slow!‏ الثقافية للرأسمالية سالفة 
SUI‏ فقد ظلت هذه الأفكار (والممارسات المرتبطة (Lp‏ داخل الأوراق البحثية والكتابات 
العلمية الرائجةء التي تربط بين المتحمسين في المجالين الأكاديمي والتجاري. Leg‏ الرغم من 
LS‏ فإن تدفق هذه الأفكار لم مض من دون إثارة الجدل. ففي صميمهاء ظهر خلاف علمي 
حول تساؤل: ما الذي يسبب Fly‏ من Cle‏ يشير أسلوب مرتبط بعلم الأوبئة راسخ 
(ومحبوب بدرجة كبيرة) إلى "الالتصاق" المتوقع Lb‏ يعرف باسم "العناصر الفاعلة": نخب 
عشوائية تمرر اتجاهات إلى الآخرين الأقل أهمية. leg‏ الجانب الآخرء تقترح أشكال المحاكاة 
الحاسوبية الفعالة الجديدة للعدوى Lode‏ جديدًا للبحث تلعب فيه العوامل البيئية 
العارضة وغير المتوقعة دورًا Ile‏ في سلطة النقل الخاصة بالمستهلكين. 


وعلى الرغم من أوجه الاختلاف agin‏ فإنه يمكن نسب هذين الشريطين من الوبائيات إلى 
برنامج tou‏ اجتماعي وليس طبي. فكلاهما مستلهم من تجربة ستانلي ميلجرام Stanley‏ 
(1967)Milgram‏ المعروفة باسم "تجربة بوسطن" (Boston experiment)‏ من ستينات 
القرن العشرين. تصدى ميلجرام بشكل مشهور للوصول إلى فهم أفضل للكيفية التي يتواصل 
بها الناس مع بعضهم البعض في العام من خلال نقل خطابات موجهة إلى صديق سمسار 
أوراق مالية في بوسطن إلى أشخاص تم اختيارهم عشوائيًا في مدينة أوماها بولاية نبراسكا. 
وبالنظر إلى ال مجموعة العشوائية من العقد الاجتماعية المسلم بها التي تربط برية نبراسكا 
بالزحف الحضري العشوائي في بوسطنء كان من الأمان افتراض أن الخطابات قد لا تصل إلى 
وجهتها المقصودة مطلقًا. وعلى الرغم من US‏ فإن غالبيتها قد نجحت في EUS‏ من خلال 
مرورها بشكل ملحوظ عبر نقاط اتصال أقل مما قد تم توقعه في السابق. وعلى الرغم من أن 
تصور ميلجرام Milgram‏ المبكر لما قد أصبح يعرف بشبكة ble‏ مصغر أو ظاهرة الست 
درجات لا يدل بصورة مباشرة على انتشار الوباء إلا أن نموذجه لتكتل اجتماعي قد حفز 
كثيرين على دراسة كيف هكن أن يتعلق انتشار أشياء في العموم بمنطق عام ليس عشوائيًا 
بشكل حصري. 


التعلم من الخلل الوظيفي للشبكات 211 





لقد تبنت غالبية دوائر التسويق المعاصرة مسئوليتها عن النموذج الوبائي الاجتماعي 
المعتمد على الدور العشوائي للعنصر الفاعل. ظهر مفهوم العنصر الفاعل في Le!‏ في سياق 
الكتاب الأكثر مبيعًا "نقطة التحول" (The Tipping Point)‏ في عام 2000. ولا يزعم مؤلف 
الكتاب» مالكوم جلادويل «Malcolm Gladwell‏ وهو صحفي شهير في مجال التجارة والعلوم 
bls‏ فقط أن صيحات التسويق تنتشر مثل فيروس» بل استطاع أيضًا أن همزج بين تجربة 
بوسطن مميلجرام Milgram‏ وبين تفسير أولي لنظرية العتبة الوبائية (جلادويل Gladwell‏ 
6 - 34 :2000 7-9(. باختصارء ينتشر وباء عبر قليل من العقد العشوائية بدرجة كبيرة 
والمصابة بالعدوى التي يمكن أن تد تأثيرها إلى داخل MAI‏ ليخترق في نهاية المطاف 
نقطة تحول أو نقطة عتبة» التي يفوق عدد العقد المصابة بالعدوى داخلها عدد تلك العقد 
غير المصابة. ويرى جلادويل Gladwell‏ أنه GX‏ خرق نقاط التحول عندما تتشكل تكتلات 
pro ble‏ حول العلاقات الاجتماعية لقلة عشوائية. gigs‏ في مقارنة انتشار مرض الزهري 
بواسطة مدمني الكوكايين العشوائيين في الأحياء الفقيرة في بالتيمور بالهوس المتنامي بالجراء 
من JS‏ طارحي صيحات الموضة المؤثرين في نيويورك. مثلما قد أشارت إحدى مجلات 
الأعمال $> 


"في التسويق الحديث. تعد هذه الفكرة - أن Hols‏ صغيرًاً من الأشخاص 
المتصلين يحفز الاتجاهات أو الصيحات - مغرية بصورة هائلة. إنها أساس 
حملات التسويق الفيروسي والشفهي: أوصل لتلك المجموعات النادرة المتمتعة 
بكامل السلطة أو doll‏ وستصل لكل شخص آخر عبرهم» مجانًا بالأساس. 
(توميسون 2008 (Thompson‏ 


يتمثل اسمان من أحدث الأسماء التي يتم ربطها بشكل متكرر بهذا النموذج 
الجديد SLU‏ الاجتماعي (وجلبها إلى المنشأة التجارية) في دونكان واتس Duncan‏ 
Watts‏ وألبرت لاسزلو باراباسي .Albert-Laszlo Barabasi‏ ومع محاولة Grail]‏ لأشكال 
عدوى الصيحات أو الموضات من خلال مقارنتها بأشكال العدوى الفيروسية البيولوجية 
والرقميةء بشر باراباسي 82125251 بأسلوب جديد من خلال المزج بين ظاهرة العام 
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الصغير مميلجرام Milgram‏ والنماذج الوبائية الأحدث الخالية من المقياس. واستنادا إلى 
دراسات الشبكات dg NY‏ تقدم الشبكات الخالية من المقياس بنية يكون Las‏ النظام 
والعشوائية في مزيج متناقض مع بعضها البعض. وموظفا هذه الفكرةء يجذب بارباسي الانتباه 
إلى الكيفية التي يقوض بها الاستمرار الوبائي لفيروس الكمبيوتر Love Bug‏ كلاً من أسس 
نظرية العتبة وإمكانية التنبؤ بالعنصر الفاعل (باراباسي 131 :2003 .(Barabasi‏ ومن خلال 
الاستشهاد ببحث نشر بعد عام من الإشارة لأول مرة إلى أن فيروس8118 Love‏ طرح Da‏ 
بالنسبة لنظرية العتبة» يشير إلى "إطار Glo‏ جديد" ojeg‏ عدم وجود عتبة والسلوك النقدي 
ذي الصلة (باراباسي 5 :2003 .(Barabasi‏ بعبارة بسيطة. في الشبكات الخالية من 
المقياس» يكون أي جهاز كمبيوتر عشوائي في موزع Hub‏ كافيًا لإنتاج وباء إذ إنه من ا محتمل 
أن يكون غير محمي ومتصلاً بعدد هائل من أجهزة الكمبيوتر الأخرى داخل شبكة بحيث 
سينشر فيروس late‏ إلى جهاز آخر من دون الحماية ال مناسبة من الفيروسات. إن CSPI‏ 
عرضة لانتشار أشكال العدوى واستمرارهاء بصرف النظر عن مدى انخفاض فوعتها (مقدار 
حدتها) (باتش 2001 (Patch‏ 


وتصبح احتمالية نقل هذا النموذج الجديد إلى قطاع المشروعات التجارية أكثر وضوحًا 
E‏ أحدث عمل تجاري لدونكان واتس Duncan Watts‏ لحساب Yahoo‏ (توميسون 
(Thompson 2008‏ وفي أعقاب نجاح كتابه الأكثر مبيعًا SUL‏ بميلجرام Milgram‏ "ست 
درجات" pas ele‏ الاتصال" Six Degrees: The Science of a Connected Age‏ 
(واتس 2003 OLS (Watts‏ واتس Watts‏ مشغولًا بنمذجة سلطة النقل الخاصة 
بالمستهلك عن طريق السعي لتحفيز سلاسل معدية في أشكال محاكاة افتراضية bls}‏ 
مرتبط بشبكة. على عكس إمكانيات التوقع المفترضة في نظرية "العناصر الفاعلة". يبدو أن 
بحث واتس Watts‏ يشير على نحو أكثر استعدادًا إلى مجموعة من الأحداث العارضة التي 
تقع لشبكة من الأفراد سريعة التأثر (ومن ثم) أكثر قابلية للعدوى. وهذا يعني أنه ليست 
العناصر الفاعلة وحدها هي التي تحفز العدوى فحسب» وإنما أي شخص متصل بالعام 
المرتبط بشبكة المعتمد عليهم والذي يتقدم بخطى متعثرة نحو مواجهة عارضة. في 
الحقيقة» ليست العناصر الفيروسية أو الأفراد المصابة هي التي تشكل آهميةء وإنما قابلية 
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العدوى ble‏ المرتبط بشبكة والذي تنتشر داخله العدوى. إن العدوى تصبح dow‏ مميزة 
للبيئة. مثلما يصيغ واتس Watts‏ "إن كان المجتمع مستعدًا لتبني اتجاه أو Lidge‏ فبمقدور 
أي شخص تقريبًا بدء واحد منها - وإن م يكن المجتمع MIS‏ فلن يستطيع أحد ذلك" (في 
تومبسون 3 :2008 Thompson‏ إنه SWI ble‏ العارض الذي على الرغم من كونه متقلبًا 
وغير متوقع حتكًاء إلا أنه كما قد يبدو لا يتخطى بالضرورة نطاق سيطرة المسوقين. لقد 
تحول تركيز البحث في الواقع بشكل هائل من ال موضوع امؤثر إلى إنتاج bles‏ شبكات قابلة 
للعدوىء» مما يعني أنه هكن تصنيع وتصميم المساحات القابلة للعدوى. 
الخلل الوظيفي للشبكة كنظرية بيوسياسية 

لنختتم مناقشتناء نود أن نسلط الضوء على الدور المحتمل أن تلعبه أوجه الخلل 
الوظيفي للشبكات في نظرية بيوسياسية SW‏ والاقتراح الاجتماعي. بهذه الصورة نرغب في 
التأكيد على أن الدروس المستفادة من الخلل الوظيفي تصب مجددًا في الابتكارات الجديدة 
للمنشأة التجارية. بالفعلء يعد هذا النموذج الجديد للإنتاجية كما يُرْعَمِ جزءًا من نزعة 
مستمرة في الرأسمالية عرفها لازاراتو (2004)Lazzarato‏ بشكل جيد بالفعل. وهي ail‏ على 
عكس نموذج المصنع الرأسمالي القديم» لم تعد المنشأة التجارية الرأسمالية تنتج polis‏ سلعية 
أو موضوعًا استهلاكيًاء بل» مثلما نراهاء تنتج هذه العوامم الصغيرة أو "الأجواء المؤثرة" المعدية, 
كما يصفها ثريفت 221-222)Thrift‏ :2008) بالمثل. تشير البيوسياسة في هذه الحالة إلى 
تصميم تلك الأوساط والبيئات التي تستفيد من مجال الأمزجة والعواطف والحساسيات 
والمدركات والروح الاجتماعية. 

بالطبع» لا يتمثل مقصدنا هنا في المشاركة في خطاب عمل يحاول تسخير سلطة التمرير 
أو النقل الخاصة بالمستهلك لأغراضه doled)‏ مثلما قد سعت الضجة المحيطة بواتس Watts‏ 
وآخرين OY‏ تفعل. وعلى الرغم من US‏ فإن من الجدير بالذكر أن ما قد تعين على ثريفت 
(2009)Thrift‏ قوله بشأن جلب نماذج العدوى المقحمة في إنتاج هذه العوالم والصور التي 
يبدو il‏ في حد ذاتهاء تصيب بها العام الذي تتصل به بالعدوى. إن لها سيطرة بحق: 
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"وراء الإغراق أو الغلى ما زالت سلسلة من التجارب العملية تسمح لهذا النوع 
من التفكير بالتحرك ببطء للأمام والبدء في إنتاج وصفات تجدي نفعًاء على 
الأقلء بالطبع» نظرًا لأنها تبدأ في تغيير النحو الذي يُعتقّد أن العالم يظهر من 
خلاله - عبر مجموعة من الخطابات البلاغية والتقنيات الجديدة والطرق 
ا مختصرة العملية - التي GL‏ جميعها مقابل خلفية من رأسمالية متأصلة 
بصورة متزايدة في ممارسة السلطة البيولوجية" (ثريفت 21 :2009 (Thrift‏ 


ظهرت نزعتان مهتمان للغاية في هذه الممارسة للسلطة البيوسياسية. إحداهما تتعلق 
بالحوادث» والأخرى با مزاج. Vol‏ ثمة نزعة بارزة نحو منشأة تجارية لا تتعلم فقط من الخلل 
الوظيفي للشبكات ولكنها أيضًا قادرة على تهيئة البيئات العارضة للعام الصغير بحيث 
تجعلها أكثر سلاسة وقابلية BW‏ ما لم يكن من ال ممكن التنبؤ بها بالكامل. إننا ندرك على 
نحو إضافي عاملًا ثانيًا تستغل فيه المنشأة التجارية بشكل فعال المزاج الجمعي للثقافة 
المعدية الشائعة "الجاهزة". وباستخدام وسائل التجاهلء واجتذاب الجرأة وأسر المشاعر» يبدو 
أن ثمة Glis‏ بين المخططات المجردة الفاعلة هنا وتلك التي تؤدي وظيفتها في ثقافات البريد 
ا مزعج غير المرغوب فيه والفيروسات. بعبارة أخرى. ما نصل إلى إدراكه بوصفه خاصية 
لتصميم blos‏ اجتماعية مؤثرة في ثقافة الشبكات. 

وفيما يتعلق بالاتجاه أو النزعة الأولى» نلاحظ AS‏ أن المنشأة التجارية في طريقها 
OV‏ تصبح أكثر مهارة في تحفيز soled!‏ أو على الأقل جعل حوادث معينة تبدو كما لو 
أنها حدثت مصادفة. مثلما يشير مسوق فيروسي» تنفصل سلطة النقل عن استبداد كون 
المرء يتم الإعلان لأجله بجعل فعل النقل يبدو عفويًا (جودين 25-26 :2000 (Godin‏ غير 
أنه بينما يبدو أن تلك العفوية تجسد flail‏ عن التسويق الجماهيريء نجادل بأنها 
ليست منفصلة بالكامل عن القوى الاستبدادية للقديم. وفقط GY‏ العدوى تبدو عارضةء Y‏ 
يعني هذا أنه لا يمكن إعدادها و"تحفيزها بعناية" (ثريفت 18 :2009 (Thrift‏ واعتمادًا 
على نموذج ميلجرام Milgram‏ الأولي لظاهرة العام الصغيرء فإن عمل واتس Watts‏ لأجل 
060 مكتمل في هذا الصدد. بحيث ينظر كما يفعل إلى إمكانية التلاعب ble‏ 
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متصل» بغض النظر عن عرضيتها. وتعرف الفكرة الكبرى لواتس باسم تسويق "البذرة 
الكبرى"» وفيها يزاوج بين "مزايا التسويق الجماهيري من المدرسة القدهة" و"تأثيرات الست 
درجات البارعة" (تومبسون 2008 (Thompson‏ أو ما هكن أن نعتبره بدلا من ذلك مزيجًا 
من استبداد ا مدرسة القدهة وامنطق الوبائي الجديد للعواحم الصغيرة. 

وفيما يتعلق بالاتجاه الثاني نتفق مع ثريفت 13-14)Thrift‏ :2009( على أن 
Tardesjb‏ شخصية مهمة ينبغي أن نأتي بها لتساعدنا في فهم الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الحالة ا مزاجية في إنتاج عواطم معدية. إن Tarde yL‏ في المقام الأول هو الأب المؤسس 
لنظرية عدوى متقلبة يبدو فيها أن العادي ينشأ من العارض" (تارد 7 :1903 (Tarde‏ 
وكعلامة مبكرة للتفكير بشأن الشبكاتء كان تارد ize Tarde‏ أيضًا بالمستوى المصغر من 
العلاقة الاجتماعية وحاول فهم المجتمع كشيء "يتشكل" حول التدفقات الفوضوية للمحاكاة 
والأحداث الاجتماعية المصغرة التي رآها أكثر جوهرية من التمثيلات الجماعية للوعي 
الاجتماعي. وعلى الرغم من US‏ فنحن هنا بحاجة إلى أن GL‏ بتارد Tarde‏ منتعش Ég‏ ماء 
إذ ai!‏ كما يرى ثريفت Thrift‏ نزع ole‏ الأوبئة الخاص بتارد Tarde‏ في القرن التاسع عشر 
إلى النظر لهذه الفيضانات المعدية بوصفها أحدانًا لا Xe‏ السيطرة عليها في الأغلب. يبدو أن 
نماذج العدوى لعلم الشبكات بالقرن الحادي والعشرين تشير إلى خلاف CUS‏ غير أنه» عبر 
تارد Tarde‏ تظهر سلطة النقل غير المتوقعة ولكن القابلة للتوجيه للخارج عن المألوف بضوء 
جديد. وتشير نظرة أقرب إلى Tarde‏ لوجهة نظر مضادة جديدة إزاء التفكير العبثي الذي لا 
يعتبر حوادث SLI‏ أشكالاً من الخروج عن المألوف GL‏ تحت سيطرة وعي جمعي 
دوركايميء وإنما صور عدوى وجدانية ناجمة عن أشكال محاكاة جمعية لا واعية في الأغلب 
يمكن أن يتم التلاعب بها من خلال مناشدة الحالة المزاجية. 

dS‏ على نحو مهم» ليس بالضرورة أن تكون عدوى التأثيرء مثلما يزعم جلادويل 


-132)Gladwell‏ 89 :2000( منسوبة إلى موضوعات استهلاكية مؤثرة. أو في واقع الأمر 
"التصاق" عناصر diel‏ وإنما تتعلق باستراتيجية يقترن بواسطتها انتشار المشاعر 
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بإمكانية العدوى المجهزة للعوام التي يمر عبرها السلع وال مستهلكون. في وقت سباقء كان تارد 

xxii)Tarde‏ :1903( هو من أدرك في الحقيقة أن الوسط الاجتماعي "بيئة حيوية "تمارس" 
Kb‏ ... على المحاكاة ]قابلية الإيحاء[. مثلما يوضح بحث واتس Watts‏ بالمثلء فبهدف البقاء 
على قيد dled!‏ لا يتصيد منتج جديد شخصًا أو Ud‏ ليصيبه بعدوى. إنها حالة "قياس مزاج 
العامة" للعدوى (تومبسون 2008 (Thompson‏ 


وعلى الرغم من US‏ فإنه لا ينبغي الخلط بين فكرة ble‏ قابل للعدوى مؤلف من مزاج 
مستهلك سائد وبحث محدد بيولوجيًا من أجل البقاء. على عكس الكثير من معتقدات 
المسوقين الفيروسيين في سرعة تأثر الشبكة ميم ناشن (جودين 110 :2000 OL (Godin‏ ما 
ينتشر في ble‏ تاردي (نسبة إلى تارد (Tarde‏ من العدوى ليس مبرمجًا Line‏ ليحيا بغض 
النظر عن العام الذي يقطنه. إن ما ينتشر هو في الحقيقة استعراض للأجواء العاطفية التي 
يواجه فيها الجانب الاجتماعي المنتجات والعلامات التجارية» ويتضافر التكيف البيولوجي 
مزاج المستهلك. ونظرًا OY‏ مرسلي الرسائل ال مزعجة غير المرغوب فيها وكاتبي الفيروسات قد 
أصبحوا ذائعي الصيت بالفعلء GB‏ نجاح الهندسة الاجتماعية يعتمد على التصميم العميق 
للمواجهة الفيروسية. إن اجتذاب امزاج العام (عبر ا مشاعر) يصبح yond‏ للعدوى. ومثلما 
قد أظهرت الدروس المستفادة من تفشي فيروس LoveLetter‏ بوضوح ما يلي: أخبر شخصًا ما 
أنك تحبه» وسينتشر فيروس love bug‏ خاصتك. 


ولنختتم» نقر بفكرة كوهين (1986)Cohen‏ التنبؤية عن الشبكة بوصفها البيئة المثالية 
JSI‏ من مشاركة المعلومات والخلل الوظيفي للانتشار الفيروسي. في واقع الأمر في إنتاج 
العوالم القابلة للعدوىء التي يكون فيها ا مزاج العام للمستهلك وانتشار التأثير واضحين. قد 
يبدو لنا أن عدم إمكانية الفصل بين المشاركة والخلل الوظيفي الفيروسي له أهمية مماثلة. 
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الفصل الثاني عشر 


الشباب على COBY‏ 


Danielle Brady gol» ودانييل‎ Lelia Green ليليا جرين‎ 


eee 


مراهقون"» "أطفال أكبر سنا" "بالغون شباب": يضع المجتمع الغربي الشباب في سن 
ا مرحلة الثانوية على النقطة الفاصلة بين الطفولة والبلوغء بين الاتكالية وا مسؤولية. على ILE‏ 
العديد من الموضوعات الموضوعة على حد معيّن GELB‏ فإنهم يجسدون التوتر أو الخلاف بين 
"النقاء" و"الخطر" (دوجلاس 1966 10118135): بين dell‏ المطلوب حمايتها؛ والمخاطرة 
المطلوب تقليصها وإدارتها. ترتبط البراءة بسرعة التأثر والضعف لدى الطفلء فيما تتأصل 
المخاطرة في الفرد الحاذق الذي هلك رغبات الشخص البالغ وشغفه وقوته ولكنه يفتقر إلى 
الخبرة والحكمة من أجل تعديلها بصور تتوافق مع التوقعات الاجتماعية (فيوندا Fionda‏ 
1 و2005). في هذا السياق» ليس من المفاجئ أن النص التأسيسي للكتابات المكثفة عن 
أوجه الذعر الأخلاقي (كوهين 1989 (Cohen‏ تتعلق بتحليل ثقافة فرعية معينة خاصة 
بالشباب في فترة الستينات من القرن العشرينء "شباب الستينيات المولع متابعة أحدث 
صيحات الأزياء ومعجبي موسيقى (Mods and Rockers)" JI‏ « وبردود الفعل المجتمعية 
إزاء هذا التهديد للقيم الاجتماعية البريطانية. 
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فضلًا عن تجسيد المرحلة الانتقالية ما بين الطفل والبالغء dale‏ ما يكون المراهقون 
متواصلين نهمين» كما أن كثيرين من "مبتكري كل يوم" (هادون وآخرون Haddon et al.‏ 
5 جرين 10 :2010 (Green‏ هم شباب يجربون Éb‏ لفعل ela!‏ بصورة مغايرة. 
كانت تلك هي الحالة مع المراهقين الفنلنديين الذين رجع إليهم الفضل في نشر إرسال 
الرسائل النصية في أواخر التسعينات من القرن العشرين (كاسيسنيمي Kasesneimi‏ 
وروتياينين 2002 ia (Rautiainen‏ لم يقتصر الهدف المذكور على التواصل مع الأقران» وإنما 
Lái‏ التواصل بشكل خاص بصور كانت تتخطى نطاق المراقبة الجاهزة للبالغين: "غالبًا ما 


ملينًا بتعبيرات لغة كودية متاعًا لطرف "Gauls‏ هذا ما أشار إليه كاسيسنيمي 
Kasesneimi‏ وروتياينين 183 (Rautiainen)2002:‏ متابعين من تعليق مفاده أن بعض 
أنواع الرسائل تمثل "جانبًا خفيًا من ثقافة الرسائل النصية للمراهقين. فليس الهدف Lyte‏ أن 
يراها البالغون" (كاسيسنيمي Kasesneimi‏ وروتياينين 180 :2002 (Rautiainen‏ 

إن أشكال التواصل العامة والخاصة للشباب» التي Le DE‏ تدرج الرغبة في فعل الأشياء 
بصورة مغايرة عن جيل آبائهم وابتكار وسائل جديدة للتعبير عن أنفسهم وهويتهم» تجعل 
من سنوات ال مراهقة موقكًا فعالًا لمخاوف البالغين بصدد الاختلال والتخريب. وينطبق هذا 
على وجه الخصوص lie‏ يتعلق الأمر باستخدامات المراهقين أو اليافعين للإنترنت. 
الإعلام الجديد وطرق التفاعل الجديدة 

شهد العقد الأول من الشبكة العنكبوتية العامية (الويب) إنشاء ملايين من مواقع 
الويب للسماح بالوصول إلى المعلومات والدردشة على الإنترنت والألعاب والبريد 
الإلكتروني» من بين العديد من التطبيقات الأخرى. وكانت المشاركة تقاس على نحو 
تقليدي من خلال "النقرات" والتنقل عبر الصفحات بواسطة الروابط (كين 2001 (Kane‏ إذ 
تصفح الناس الويب وتابعوا روابط من أجل العثور على المزيد والمزيد من معلومات 
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معينة. ونظرًا لأن قياس التفاعلية قد أضحى منقى بصورة ST‏ فقد تباهى المصممون BALL‏ 
التي قد يقضيها مستخدم ويب في التفاعل مع موقع ما: "التصاقه" وثيق الصلة وما إذا كان 
المستخدم سيعود أم لا J)‏ وآخرون 2006 (Li et al.‏ وكان من الأمور التي تحظى باهتمام 
احترافي أيضًا الانتباه ا موجه للمعلومات المزودة واستخدام أدوات الإنترنت في طرح أسئلة os‏ 
أو إرسال رسائل إلى» الفرق التي تراقب الاتصال. في بعض الحالات» كانت ال مواقع مصممة 
بحيث تسمح بتطور مجتمعات على الإنترنت حيث قاد التفاعل المنتظم إلى مشاعر ارتباط 
(راينجولد 2000 (Rheingold‏ 


مع بداية القرن الحادي والعشرينء كان "البحث" قد أصبح هو النشاط المهيمن على 
الإنترنت» وأضحى Google‏ شركة التكنولوجيا الجديدة المهيمنة. فعلاوة على تفوقها على 
شركات البحث الأخرى Alta Vistas !Yahoo Jis‏ كانت تبداً في تحدي عملاق تكنولوجيا 
المعلومات Microsoft‏ التي كانت قد ارتبطت قوتها بنظام التشغيل والبرامج ALY‏ الكميوتر 
ما قبل شبكة الويب العامية. لقد وصف هوريجان 2008( (Horrigan‏ من PEW‏ 
Internet and American Life Project‏ الإنترنت في تسعينات القرن العشرين بأنها تعد ب 
"اتصال فرد واحد بكثيرين" WE‏ عبر التطبيقات المكتبية والمعتمدة على العملء والتي تبعها في 
أواخر التسعينات من القرن العشرين "اتصال الكثيرين بالكثيرين"» حيث أصبح الوصول إلى 
الإنترنت مدجنًا بالأفراد الذين يستخدمون أجهزة edge‏ الطلب الهاتفي في الاتصال بالإنترنت 
من المنزل. وبحلول عام 2001 كان قرابة 20 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في الولايات 
المتحدة الأمريكية يشاركون في مجتمعات الإنترنت. 

كان تطور ما أصبح يعرف لاحقًا باسم 2.0 "Web‏ أو المرحلة الثانية من تطور 
الإنترنت» عاملًا مغيرًا لقواعد اللعبة. فقد أشار إلى ظهور نوع جديد من التفاعلية وتسخير 
"خلية النحل" (هيرز 2002 (Herz‏ في تفاعل تعاوني ole‏ ومع تنامي تطور البرامج 
مفتوحة المصدر مع ظهور الويكيبيديا في عام 2001, أضحت الويب بصورة متزايدة موقعًا 
للأفراد أصحاب المهارات والاهتمامات المشتركة للعمل Leo‏ في مشروع OLS‏ من الضخامة 
بحيث يستحيل على فرد» أو حتى مؤسسة أو رابطة يومية» أن تنظر فيه. بمفهوم هيرز 
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Herz‏ قد gol‏ تسخير خلية النحل إلى "حصاد العسل" (2002: 9( وعادة ما عكس هذا 
Gotu!‏ من التعاون المتعدد والتفاعل ا مكثف استخدام المشاركين لخدمات النطاق العريض 
القادرة على دعم تنزيل الملفات والمستندات ورسوم الجرافيك المعقدة. على مدى السنوات 
AJLI‏ ظهرت مجموعة من البرامج والتطبيقات التي اعتمدت على النشاط المعتاد طلايين 
ا مشاركين ممن استخدموا Blob!‏ في إنتاج مواد رقمية مبتكرة وأشكال جديدة من الاتصال. 
تبع (2003)MySpace‏ و (2003)Second Life‏ كل من (2004)Flickr‏ و2004 Facebook‏ 
و2005( (YouTube‏ و2006( (Twitter‏ 


أتاحت الابتكارات التي شكلتها المرحلة الثانية من تطور الويب على نحو متزايد 
تطبيقات ishiz!‏ وأصبح التواصل مع الآخرين حافرًا موازيًا لاستخدام الويب بجانب 
البحث على الإنترنت. حدثت لحظة حاسمة في مارس 2010 حينما تخطى Facebook‏ موقع 


Google‏ كأشهر موقع «Ki‏ مع حصول Facebook‏ على نسبة "7.07 بامائة من زيارات 
موقع الويب من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس [2010]" 
مقارنة بنسبة 7.03 SUL‏ مموقع Google‏ (كلارك 2010 (Clark‏ عند تلك النقطةء كانت 
زيارات Facebook‏ تتزايد بنسبة 185 Gle SUL‏ تلو عام مقارنة بزيادة نسبتها 9 بالمائة 
بالنسبة إلى Google‏ ويمكن القول إن السبب الرئيسي لاتصال الأفراد بالإنترنت OS‏ هو 
التعارف وليس البحث عن ال معلومات. 

بعد بداية الألفية الجديدة, كان المراهقون قد بدؤوا على نحو متزايد في إعداد 
حساباتهم الشخصية على الإنترنت. وبدأ كثيرون العقد بالاشتراك في الصحف الإلكترونية وألعاب 
الإنترنت ومواقع JLS‏ الهواةء ثم أضافوا عضوية مواقع تواصل اجتماعي مثل Beebo‏ 
.Facebooks MySpaces‏ وبالنظر إلى الساعات التي أحيانًا ما مضيها الشباب على هذه 
المواقع ومحتوى أشكال تفاعل المراهقين التي أضحت في بعض الحالات أكثر وضوحًا لمراقبة 
البالغين» أصبح الآباء والمراقبون قلقين من أن يكون نشاط الشباب على الإنترنت به مختلا أو 
هدامًا أو الاثنين eo‏ 
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مخاوف حول أنشطة الأطفال على الإنترنت 


لطاما أثار الوصول الخاص للمراهقين إلى التقنيات الرقمية LAB‏ في بعض ال مناطق. في 
إطار مناقشة أجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب» رأى بي ديفيد مارشال P. David‏ 
Marshall‏ في عام 1997 أن الآباء يعتبرون "الإمام بأساسيات الكمبيوتر ممرًا مستقبل مريح 
...غير أن بعد ألعاب آركيد بالكمبيوتر يغير قيمته من مصدر للمعلومات إلى موقع للترفيه" 
)1997: 71). أصبحت تكنولوجيا الكمبيوتر والمهارات والأنشطة على الإنترنت موضع رؤيتين 
مختلفتين لمستقبل الطفل. طرحت Guo]‏ الرؤيتين كفاءة تكنولوجية وسلك وظيفي محتمل 
كخبير في تكنولوجيا المعلومات» فعليًا "تأمين مستقبل" الشباب مع تنقلهم عبر القوة العاملة. 
تمثل الاحتمال العكسي في أن يصبح الطفل ممارس ألعاب على الكمبيوترء أو مخترق أنظمة, 
منهك في عمل مثمر. خشي الآباء من قدرة الشباب على انتزاع الخلل والتدمير من تكنولوجيا 
كانوا قد زودوها لأجل الإمكانات الاجتماعية وذات الصلة بالعمل. 

وفضلًا عن تنظيم المسائل المتعلقة بالتعليم والعمل أو اللعب والتدمير. كان الآباء 
مستعدين للقلق بشأن ما إذا كان أطفالهم سيستخدمون الإنترنت في التواصل مع غرباء 
خطرينء وما إذا كانوا سيكشفون عن معلومات شخصية من شأنها أن تسمح لمستغلين 
بالبحث عنهم. "هل تعلمون أين أطفالكم؟ - ومع من يدردشون على الإنترنت؟" سؤال طرحه 
مسؤول dicks‏ التجارة الفيدرالية الأمريكية )2007( مذكرًا LYI‏ بأن ينتبهوا لما يفعلوا 
أطفالهم وقت تواجدهم بالمنزل وأيضًا خارجه. وتمثل خطرًا آخر في أن الأطفال قد يصلون إلى 
مواد غير ملائمة أو مقلقة أو غير قانونيةء أو رها ينتجون حتى مثل تلك المواد وينشرونها 
بأنفسهم. 

منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة فصاعدًاء بدأ العديد من أكثر الدول تقدمًا 
على المستوى التكنولوجي في العالم في البحث في استخدامات الأطفال والشباب للإنترنت» 
أحيانًا بالتركيز على وجه التحديد على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الهدف هو تقليل 
مخاطر استخدام الإنترنت مع زيادة الفرص والمنافع التي توفرها. بيد أن الأمل 
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كان هو احتمال أن يوفر البحث أرضية صلبة لوضع سياسة مستندة على أدلة. في الولايات 
المتحدة الأمريكية, كتب فريق العمل الفني لسلامة الإنترنت Internet Safety Technical‏ 
Task Force - ISTTF‏ عن ردود الفعل السياسية AEI‏ إزاء المخاطر ال محتمل أن يواجهها 
الأطفال كنتيجة لأنشطتهم على الإنترنت. وبمراجعة الكتابات المتاحة» استنتج خبراء فريق 
العمل أن الموقف كان بعيدًا عن الوضوح. فبعض JULY!‏ كانوا معرضين للخطر على COPY‏ 
كما أشارواء غير أن "الاكتئاب وإساءة استخدام ا مواد جميعها عوامل ترتبط بقوة بسلوكيات 
خطيرة متعددة تدفع إلى خيارات سيئة فيما يتعلق بالأنشطة على الإنترنت. ترتبط بيئة 
منزلية رديئة تضم نزاعات وعلاقات سيئة بين الطفل والوالدين مجموعة من مخاطر الإنترنت 
(وولاك وآخرون 2003 ‘Wolak et al.‏ يبارا Ybarra‏ وميتشيل Mitchell 2004)" (ISTTF‏ 
20 :2008( بعبارة أخرىء dale‏ ما كانت diy‏ مختلة واضحة للعيان LAE‏ قبل أن يصبح 
الاستخدام اممختل فيما يحتمل من جانب الطفل عاملًا GB‏ 

في Wal‏ أجرت سلطة الاتصلات والإعلام الأستالية Australian‏ 
(Communications and Media Authority )ACMA‏ تولى مهمة البحث في "الإعلام 
والاتصالات داخل الأسر الأسترالية" )2007 (ACMA‏ وحلل التقرير ا مؤلف من 369 صفحة 
استبيانًا Labs‏ لمفكرات استخدام الوقت الخاصة بعدد 751 أسرة و1003 طفل (تتراوح 
أعمارهم ما بين الثامنة والسابعة (pis‏ بجانب مراجعة مكثفة لمجموعة كتابات. وأشار هذا 
الاستبيان» وغيره من الأبحاث التي أجريت في الفترة ما بين عامي 2008 20109 إلى أن الآباء 
الأستراليين يثقون بشكل عام في استخدام أطفالهم للإنترنت غالبية الوقت ويتبنون مجموعة 
من الاستراتيجيات لتثقيفهم بشأن المخاطر على الإنترنت. 

وعلى الرغم من US‏ فقد أجري أكثر الأبحاث الموسعة والمركزة في أوروبا. وبتمويل 
من برنامج EC Safer Internet Plus‏ التابع للاتحاد الأوروبي» صمم مشروع "أطفال 
على الإنترنت للاتحاد الأوروبي" S14) (EU Kids Online)‏ تعزيز "المعرفة بصدد 
استخدام الأطفال الأوروبيين للإنترنت والمخاطر والسلامة" (أطفال على الإنترنت 
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للاتحاد الأوروبي 2012). So‏ الفترة ما بين عامي 2005 20099 أجرى المشروع اتصالات بباحثين 
من 21 دولة أوروبية لتأسيس ما كان قد تم اكتشافه بالفعل حول أنشطة الأطفال على 
الإنترنت وللتعرف على أي فجوات في ا معرفة رها تمثل أهمية لوضع سياسة مستندة على أدلة 
(ليفينجستون Livingstone‏ وهادون 2009 1120002). تمثلت واحدة من نتائج ال مشروع 
التي كنت لأحددها في أن AWE‏ مخاطر الإنترنت المؤثرة على الأطفال رها تقسّم على واحدة 
من ثلاث فئات: مخاطر المحتوى ومخاطر الاتصال ومخاطر السلوك. ناقش هاسبرينك وآخرون 
ols (Hasebrink et al. )2009: 8‏ المخاطر هذه على النحو التالي: 


تصف مخاطر المحتوى ما يتم العثور عليه على الويب. وتخاطب مواقف يكون فيها 
الطفل متلقيًا لوسائل اتصال جماهيرية» تضم تعرض الأطفال ل "إعلانء استغلال 
معلومات شخصية. محتوى ويب عنيف؛ محتوى ويب gute‏ مسبب للمشاكل؛ 
معلومات متحيزة؛ تمييز عنصريء dled)‏ 'استشارة' صحية" 

تتحقق مخاطر الاتصال أينما يجري شخص آخر اتصالاً بالطفل ويكون الطفل مشارگا في 
تواصل شخصي أو بالأقران. وتشمل فئة الخطر هذه عندما يواجه الطفل "استغلالاً أكثر 
تعقيدًاء أطفال يتم تتبعهم بواسطة الإعلان؛ يتعرضون لمضايقات ومطاردات خلسةء 
يهددونء يتم التحرش بهم» الترتيب لاتصالات خارج نطاق الإنترنت؛ والتزويد معلومات 
كاذبة". 

تتمثل مخاطر السلوك في المواضع التي يكون فيها الطفل هو العنصر الفاعل» بتقديمه 
محتوى أو تواصله مع شخص آخر. وتشمل هذه الأنشطة الخطرة "عمليات تنزيل غير 
قانونية وإرسال رسائل هجومية إلى أقران؛ تهديد شخص آخر على CORN‏ توجيه 
هجوم وتصويره؛ نشر ا مواد الإباحية؛ التزويد بمعلومات كاذبة" وإدراك أن الأطفال 
أنفسهم ربما يكونون هم مصدر المخاطر التي يواجهها أطفال آخرون. 


استنادًا إلى نتائج مشروع "أطفال على الإنترنت للاتحاد الأوروبي" EU Kids‏ 


-1 


Online I‏ تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني إضافي لأجل الفترة من عام 
J! 2009‏ عام 1 للمشروع. وساعد هذا شبكة البحث على طلب إجراء بحث جديد 
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عبر 25 دولة أوروبية من أجل التحري عن أنشطة الإنترنت لخمسة وعشرين ألف طفل 
(تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والسادسة عشر) ممن يستخدمون الإنترنت - قرابة BIT‏ 
أسرة لكل دولة. كان في الإمكان مطابقة بيانات كل طفل مع البيانات المجمعة من الوالد 
الأكثر مشاركة في مراقبة استخدام الطفل للإنترنت» من ثم» أشرك ال مشروع كلاً من الطفل 
والقائم على رعايته في كل أسرة من الخمسة والعشرين ألف أسرة. 


:EU Kids Online II‏ التصميم 


تم تصميم EU Kids Online II‏ لتحدي الفرص الممنوحة JULW‏ والشباب وال مخاطر 
التي يواجهونها نتيجة استخدامهم الإنترنت. وكان الهدف هو جمع معلومات من شأنها أن 
تقدم لقطة عن نشاط الأطفال على الإنترنت عبر مجموعة من الدول الأوروبية من أجل 
الإعلان عن وضع سياسة مستندة على أدلة ودعم المشاركة الإيجابية للشباب على الإنترنت. 
كان dé‏ تركيز معين موضوع على "مخاطر رئيسية على الإنترنت: المواد الإباحية والتنمر وتلقي 
الرسائل الجنسية والتواصل مع أفراد غير معروفين Gos‏ لوجه ولقاءات خارج نطاق الاتصال 
بالإنترنت مع أفراد تربطهم بهم علاقات على CUR‏ ومحتوى مولد من قبل ال مستخدم 
يحتمل أن يكون HLS‏ وإساءة استخدام للبيانات الشخصية" (ليفينجستون وآخرون 
(Livingstone et al. 2011: 5‏ 

وفضلاً عن أشكال Jela‏ الشباب على الإنترنت. خاطب مشروع EU Kids Online‏ 
1 أنشطة الأطفال على نحو أوسع Dl‏ - في ا منزل وف المدرسة وبصحبة الأصدقاء 
والأقران. بالمثلء مم يركز البحث فقط على المخاوف الأبوية olio‏ ما قام به الأطفال من 
أنشطة على الإنترنت» وإنما LAI‏ على مخاوف الآباء الأوسع نطاقاء ا في ذلك فيما يتعلق 
بالأداء في المدرسة والمخاوف إزاء سلامة الطفل في ظروف أخرىء مثل فيما يتعلق بتناول 
الكحول. بشكل ale‏ كشف البحث عن احتمالية تعرض الشباب للمخاطرء والوصول 
وثيق الصلة لفرصة في العديد من المواقف. وسمح التصميم للمخاوف IS‏ الصلة 
بالجوانب التدميرية الهدامة أو المختلة من حياة الأطفال GL‏ تضم المخاطر الشعورية 
والجنسية والتعليمية والقانونية ا منفصلة عن تلك التي طرحها النشاط على الإنترنت» 
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علاوة على إدراك أن بعض الأطفال باحثون فعليون عن المخاطر ومخاطرون على الإنترنت 
وخارجها على حد سواء. 

وبإظهارها رغبة في استكشاف المزايا الإيجابية المحتملة للتدخل والدعم الأبويء فحصت 
الدراسة الطرق المختلفة المتبعة من قبل الآباء لإبقاء أطفالهم آمنين. وتتنوع تلك 
الاستراتيجيات من تثبيت برامج تصفية تقيد الوصول إلى slob‏ على الإنترنت إلى وضع أجهزة 
الكمبيوتر في مساحات dole‏ داخل المنزل ومراقبة نشاط الشباب على الإنترنت من حيث 
مراجعة المواقع التي تتم زيارتها بعد انتهائهم من تصفح الإنترنت. تمثل هدف البحث هنا في 
التحري عن ماهية الاستراتيجيات المرتبطة JS‏ شكل من أشكال المخاطر المحتمل أن يواجهها 
الطفل» مع أنه كان Vode‏ أن الآباء رما يختارون أن يكونوا أكثر تدخلاً استجابة لسلوكيات 
المخاطرة القائمة لطفلهم. 

استخدمت شركة أبحاث السوق نفسهاء أو الشركات الدولية التابعة dy‏ عبر الدول 
الأوروبية الخمسة والعشرين المشاركة في الدراسة كافة. وساعد هذا في ضمان ثبات الأسلوب 
واختيار من يتم استطلاع آرائهم والنتائج القابلة للمقارنة من العينة الطبقية العشوائية. تم 
اختيار أسر وفقًا لطريقة تعرف باسم "السير العشوائي" (Random walk)‏ ويسمح هذا 
البروتوكول بالانتقاء العشوائي dahil‏ جغرافية في الدولة وكذلك بالاختيار العشوائي لعنوان 
بداية داخل المنطقة. يتم الاقتراب من الأسر داخل ال منطقة ويطلب منهم المشاركة وفقًا لنوع 
من السير حول منطقة عنوان البداية. وتمت إتاحة الاستبيانات المستخدمة مع الأطفال )$ 
فئتين عمريتين منفصلتين: 10-9 سنوات 16-119 (div‏ ومع آبائهم بشكل معلن ( LSE‏ 
(Survey 2010‏ 

سبق المشروع اختبار معرفي لتحديد أن المصطلحات اللمستخدمة عبرت عن ال معاني 
نفسها Gleb‏ وثقافات مختلفة, وتم إجراء كل المقابلات الشخصية Gog‏ لوجه. مع أنه في 
بعض الأحيان تم جمع البيانات باستخدام الورق bs‏ أحيان أخرى تم إدخالها مباشرةً على 
جهاز كمبيوتر. أجريت مقابلات مع الآباء والأطفال بشكل منفصل وصّمم الاستبيان بحيث 
لا يتعين على الطفل سرد روايات عن خبرات محزنة أو مزعجة وإنما يمكنه تدوينهاء 
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Lie‏ بأنه لن يرى من يجري المقابلة أو الأب ما قد كتبه الطفلء وكذلك lols‏ بأن اسم الطفل 
لن يرتبط برد فعل. وعلى الرغم من أن البحث كشف عن جوانب معقدة وصعبة: إلا أنه قد 
فعل هذا بأسلوب يسمح بعقد مقارنات صالحة بين مجموعات مختلفة من الأطفال وعبر 
الحدود الثقافية. 


:EU Kids Online‏ النتائج 


نشرت النتائج الرئيسية ممشروع 11 EU Kids Online‏ "المخاطر والسلامة على 
“COSY!‏ (ليفينجستون وآخرون 1 (Livingstone et al.‏ في غضون عام العمل Sub)‏ 
وأوضحت gill‏ لعام 2010ء أن 60 بامائة من الأطفال الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين التاسعة والسادسة عشر يتصلون بالإنترنت كل يوم تقريبًاء مع اتصال 93 BULL‏ بالإنترنت 
مرة أسبوعيًا على الأقل. في عام 2010 كان لدى 59 بالمائة من الأطفال الأوروبيين صفحة 
شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي» مع تراوح النسب من 26 SUL‏ للأطفال من 10-9 
سنوات إلى 82 SUL‏ للشباب من 15 إلى 16 سنة (ليفينجستون وآخرون Livingstone et‏ 
(al. 5‏ 

وتشير الأدلة إلى أنه كلما زاد معدل الاستخدام لشبكة الإنترنت» زاد إلمامهم بالمعرفة 
الرقمية والمهارات التي يحتاجونها كي يظلوا Quel‏ على الإنترنت. تعكس هذه الإمكانات العمر 
فضلًا عن الخبرة على الإنترنت» وقل احتمال أن يتحلى JULY!‏ الأصغر Éu‏ بالثقة في مهارات 
السلامة خاصتهم» فيما زاد احتمال أن يساورهم القلق إذا ما واجهوا محتوى مزعج. تزيد 
احتمالية أن يواجه الطفل مادة مزعجة - مثل المواد الإباحية أو التنمر أو التعرض لمحتوى 
مولد من قبل المستخدم يحتمل أن يكون ضارًا - مع عمر الطفل ومع الوقت الذي يقضيه 
على الإنترنت. وبينما قد تعرضت نسبة 14 HULL‏ من الأطفال من سن 9 إلى 10 سنوات إلى 
واحد أو أكثر من المخاطر التي تم البحث فيهاء ارتفعت النسبة إلى 63 بالمائة للأطفال من 15 
إلى 16 سنة. 
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وعلى الرغم من ذلكء فإن غالبية الأطفال "لا يبلغون عن تعرضهم لمضايقات أو انزعاج 
عن طريق اتصالهم بالإنترنت" (ليفينجستون وآخرون 6 :2011 (Livingstone et al.‏ 

في العموم» لم يكن الآباء على علم بتجارب وخبرات أطفالهم على الإنترنت واستهانوا 
بالمخاطر التي قد تعرض لها طفلهم. على سبيل JELI‏ أينما قد شاهد الأطفال مواد إباحية, 
نفى 40 بالمائة من آبائهم حدوث US‏ وارتفعت نسبة الآباء الذين اعتقدوا ob‏ طفلهم م 
يتعرض بلحتوى مزعج أو اتصال مقلق إلى 52 بالمائة في حالة الرسائل الجنسية 569 باممائة 
فيما Glen‏ بالتنمر على الإنترنت وتلقي رسائل منفرة ومؤلة. وأشارت نسبة 61 بالمائة من 
الآباء الذين كان أطفالهم قد التقوا بشخص خارج نطاق الاتصال بالإنترنت والذي كانوا قد 
تعرفوا عليه لأول مرة في سياق اتصال على الإنترنت إلى أن طفلهم مم يفعل هذا (ليفينجستون 
وآخرون 6-7 :2011 (Livingstone et al.‏ 

فيما ركز بحث 11 EU Kids Online‏ على الفرص إلى جانب ال مخاطرء فإن العديد من 
المزايا الإيجابية لنشاط الإنترنت تعد أقل ارتباطًا بالمناقشات حول الخلل والتدمير لدى 
الشباب. بالتركيز على ا مخاطر» خلص البحث لى أن ما يبنى على أنه سلوك محفوف بالخطر 
أحيانًا فقط ما يؤدي إلى ما يدركه الطفل بوصفه ضررًا. على وجه الخصوص, تبنى الاستبيان 
بترو عتبة منخفضة نسبيًا للقلق من حيث ما إذا كان الطفل قد شعر بأنه "أزعجه" شيء ماء 
حيث عنى "الإزعاج أو المضايقة" هناء على سبيل JEL‏ ]شيئا[ جعلك تشعر بعدم الراحة أو 
الضيق أو بأنك م يكن ينبغي أن تشاهده" (ليفينجستون وآخرون Livingstone et al.‏ 
5 :2011). بعدهاء سَئل الطفل على انفراد عن حدة هذا الشعور ومدته. وكان غالبية 
الشباب» معظم الوقتء Le)‏ "تضايقوا قليلاً" أو "م يتضايقوا بالأساس" من الأشياء التي 
أزعجتهم» وانزعجت الغالبية بالمثل "لبضعة أيام" أو "تجاوزت ذلك الشعور على الفور" 
(ليفينجستون وآخرون 45-102 :2011 .(Livingstone et al.‏ بالنسبة للسواد الأعظم من 
SLAY!‏ غالبية الوقتء مم يتساوى التعرض للخطر مع المرور بتجربة تنطوي على ضرر. 
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وتمثل الاستثناء الوحيد لهذا التعميم في حالة التنمر على الإنترنت. Lis‏ قيم ثلث )31 
بالمائة من) هؤلاء الذين ذكروا أنهم قد تم إزعاجهم بواسطة تعرضهم po‏ على الإنترنت 
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أنفسهم بأنهم "متضايقون جدًا": يمكن مقارنة هذا بنسبة 16 
SUL‏ كانوا قد شاهدوا How‏ جنسية على الإنترنت 159 بامائة كانوا قد بعثوا برسائل جنسية 
(ليفينجستون وآخرون 69 :2011 Livingstone et al.‏ و58 و81). في هذه الحالات» Lo DE‏ 
يكون المتنمرون والأشخاص الذين يبعثون برسائل جنسية في نفس المجموعة العمرية 
لضحاياهم ويكون الاثنان معروفين على نحو شائع لبعضهما البعض. يجسد هذا الشكل نتائج 
البحث السابق التي تشير إلى أن البالغين والأطفال لديهم مخاوف مختلفة حول بيئة 
الإنترنت. Glad‏ مخاوف البالغين باممواد الإباحية وخطر الغرباء ووصول الأطفال إلى معلومات 
على الإنترنت حول إيذاء النفس والانتحار وفقدان الشهية (ليفينجستون Livingstone‏ 
وهادون 27 :2009 (Haddon‏ فيما يقلق الأطفال بشأن التنمر عبر الإنترنت وسرقة الهوية 
والرسائل المزعجة غير المرغوب فيها (ليفينجستون Livingstone‏ وهادون :2009 Haddon‏ 
51( 

buds‏ يكون الأولاد والبنات Leo‏ معرضين لخطر pow!‏ عبر الإنترنت (ليفينجستون 
Livingstone‏ وهادون 24 :2009 (Haddon‏ يزيد احتمال أن تكون مخاطر أخرى مرتبطة 
بالعمر والنوع الاجتماعي. إن الأولاد: 


"يزداد احتمال بحثهم عن محتوى عدواني أو caus‏ وأن يصلوا ممحتوى إباحي 
أو يتلقوا روابط glob‏ ويب dob!‏ وأن يلتقوا بشخص ما خارج الإنترنت كانوا 
قد التقوا به على الإنترنت وأن يدلوا بمعلومات شخصية. أما Lidl‏ فيزيد 
احتمال أن يضايقهن محتوى عدواني أو عنيف أو إباحي أو الدردشة على 
الإنترنت مع غرباء أو تلقي تعليقات جنسية غير مرغوب فيها وأن يُطلّب منهن 
معلومات شخصية على الرغم من أنهن يتحاشين تقدهها إلى غرباء 
(ليفينجستون Livingstone‏ وهادون 23-24 :2009 (Haddon‏ 
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وعلى الرغم من أن استخدام الشباب للإنترنت يوفر بعض الأدلة على الأنشطة المختلة 
أو الهدامةء فإن "مجرمين" و"ضحايا" هذا السلوك البغيض ال مستهجن يكونون بشكل عام من 
الشباب المعروفين لبعضهم البعض ف الحياة اليوميةء LIS‏ رها تختلط الحدود بين المعتدي 
والمعتدى عليه. 

على وجه الخصوصء يشير وولاك وآخرون (2007)Wolak et al.‏ إلى أن "نحو )99 
(BLL‏ ممن تم القبض عليهم في جرائم جنسية تمت عبر الإنترنت في دراسة N-JOV‏ 
] مجموعة بيانات وطنية أمريكية[ تراوحت أعمارهم ما بين الثالثة عشر والسابعة LS) "pis‏ 
أشير في 19 :2008 (ISTTF‏ ويشير هذا إلى أن أقرانهم هم JST‏ الأشخاص ا محتمل أن يكونوا 
مزعجين بالنسبة لشباب من سن 13 إلى 17 Lele‏ ورا تكون الإنترنت أحدث قناة ينقل 
الشباب عبرها السلطة والترويع. 


مع بداية مشروع EU Kids Online I‏ لمم يكن الوصول للإنترنت عبر الهاتف ال محمول 
Elis‏ على نطاق واسع للأطفال. وبحلول عام 2010 كان طفل واحد من بين ثلاثة أطفال 
أوروبيين يتصل بالإنترنت عبر جهاز محمول (ليفينجستون وآخرون :2011 Livingstone et al.‏ 
2). تشير الفروق في الوصول إلى الإنترنت بواسطة الأجهزة المحمولة عبر الدول إلى أنه بمقدور 
هؤلاء الشباب تجاوز قيود البنية التحتية. وفيما تجادل الجهات الرقابية حول التوسط الأبوي في 
بيئة المنزلء فإن الشباب يأخذون الإنترنت» بكل من مخاطرها وفرصهاء خارج المنزل. إنهم من 
المحتمل الآن أن يتصلوا بالإنترنت باستخدام جهاز محمول LE‏ مثلما يفعلون بواسطة جهاز 
كمبيوتر شخصي. لقد غير اتساع نطاق شبكات الجيل الثالث من ال محمول وإطلاق شركة 
Apple‏ لهاتف iPhone‏ في عام 2007 وتزايد الشركات المنافسة المتعددة المنتجة للهواتف 
الذكية التي تعمل بنظام Android‏ مسار الوصول إلى الإنترنت. ستكون ثمة dole‏ إلى انفتاح 
البحث على الإنترنت على التطويرات الجديدة. مثل أشكال التواصل عبر الإنترنت المعتمدة على 
الموقع. في عام 2010 كان بعض الأطفال فقط في دراسة EU Kids Online II‏ هم من 
يتفاعلون في أنشطة متقدمة وإبداعية على الإنترنت مثل مشاركة الملفات )18 بالمائة) أو 
التدوين (11 بالمائة) أو clad‏ الوقت في عام افتراضي )16 بالمائة) (ليفينجستون وآخرون 
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(Livingstone et al. 2011: 33‏ إن المشاركة المستقبلية GLAU‏ في هذه الأنشطة 
والأنشطة الجديدة المجهولة قد لا تنتج فقط عن الإمكانات التقنية الجديدة وإنما أيضًا من 
المفاهيم الجديدة للتعليم والإبداع الناتجة من تنقل الإنترنت وقد تزود أجهزة مثل iPad‏ 
(الذي تم إطلاقه في عام 2010( والذي يتم تبنيه بالفعل من قبل ال معلمينء الشباب بوسيلة 
لتفادي الفصل الدراسي ووضع جدول أعمالهم الخاص. 
خاتمة 

تخلط أنشطة الشباب على الإنترنت على نحو متزايد إمكانية الوصول الثابتة باستخدام 
الهواتف ال محمولة المزودة بإمكانية الاتصال بالإنترنت وغيرها من الأجهزة الرقمية الصغيرة 
المحمولة. وتؤدي القدرة على الاتصال بالإنترنت على مسافة من امراقبة والتعليقات الأبوية 
إلى زيادة فرص تجاهل أو هدم قواعد الأسرة المتعلقة بالنشاط على الإنترنت. وتشير 
المشكلات المتعلقة بالرقابة ا مباشرة إلى أن الأطفال الأكبر u‏ سيحتاجون إلى تطوير وتحسين 
الاستراتيجيات الشخصية من أجل استخدام آمن للإنترنت. ويعقد الاستقلال المتنامي للأطفال 
والمراهقين في هذه المنطقة من التحدي العسير بالأساس ال ممثل في الاتفاق على أسلوب معتمد 
على الأسرة في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت. لقد قرر بحث EU Kids Online I‏ 
أنه من ا مرجح أن يبلغ الأطفال عن ous‏ من القيود ا منزلية في استخدام الإنترنت أقل مما 
يفعل آباؤهم» بينما يعتقد الآباء أن أطفالهم قد تعرضوا لمخاطر أقل على الإنترنت مما قد 
أشار الأطفال أنفسهم (ليفينجستون Livingstone‏ وهادون 28 :2009 (Haddon‏ 

وقررت أبحاث أسترالية أيضًا أن مة "اختلاقًا Ged‏ وجوهريًا من الناحية الإحصائية بين 
إبلاغ الآباء" والأطفال عن كل من وضع القواعد ونشاط الرقابة الأبوية. من خلال إشارة 
الأطفال إلى قدر أقل من الرقابة ووضع القواعد والقوانين" )289 :2007 (ACMA‏ ويشير 
باحثو ACMA‏ إلى أن تلك الاختلافات في الرأي رها تمثل "طريقة ]من جانب الطفل[ لتفادي 
القيود على إمكانية الوصول إلى ال محتوى والأنشطة الممتعة. لا سيما أشكال التواصل الخاصة 
مع الأقران" (2007: 298( 
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إن نتائج دراسة ضخمة مثل EU Kids Online II‏ التي تضم 25145 Lab‏ وآباءهم 
عبر 25 دولة منفصلةء تعد بالضرورة معقدة ومنطوية على قدر بسيط من الاختلافات. ومع 
US‏ تفيد المؤشرات OL‏ أكثر من نصف الأطفال (55 بالمائة) "يعتبرون أن LE‏ أشياء على 
الإنترنت ستضايق الأطفال بشأن عمرهم[... غير أنهه حتى مع ذلك]. فإن نسبة 90 بالمائة 
تعتقد أنه يوجد بحق كثير من الأشياء على الإنترنت تعد مفيدة للأطفال من عمرهم 
(ليفينجستون وآخرون 47 :201 (Linvingstone et al.‏ وتشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض 
للمخاطرء وبحث التحديات الناتجة» يساعد الأطفال في تنمية الثبات وسرعة التغلب على 
المشكلات (ليفينجستون Livingstone‏ وهادون 34 :2009 (Haddon‏ ويعلق ليفينجستون 
وهادون بأن مخاطبة "المخاطر التي تواجهها أقلية ضعيفة سريعة التأثر بأسلوب مناسب من 
دون توسيع نطاق الرقابة والقيود التي لا داع لها على عدهي الخبرة من حين لآخرء وأحيانًا 
أغلبية مخاطرة, تعد بلا شك مشكلة عسيرة Balt‏ لسياسة عامة" (2009: 39). 

وها يتماشى مع إدراك الشاب المختل وال مخرب. توجد أدلة وافية على أن الأطفال 
والمراهقين الطبيعيين أحيانًا ما سيقومون ببعض الأعمال الخطيرة عن عمد. في واقع الأمرء 
يعلق لوب وآخرون Lobe et al‏ بأنه "رها يتوقع من الأطفال التحايل على أو تفادي أو هدم 
توقعات أو قواعد البالغين لسلوكهم" (2007: 17). بالنسبة لكثير من الشباب» عند هذه 
المرحلة في حياتهم» يكون جانب من السلوك المختل والهدام متوقعًاء ما لم يكن مرحبًا به. 
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الفصل الثالث عشر 


ما وراء الأجيال ووسائل الإعلام الجديدة 


Penelope Robinson وبينلوب روبينسون‎ Kate Crawford كيت كراوفورد‎ 


"الأجيال التاريخية لا تولد؛ إنها تصنع. إنها وسيلة يضع من خلالها الناس ged‏ 
للمجتمع ويسعون oyasi‏ 
(وول Wohl‏ "جيل 1914" ()1914 ‘The Generation of‏ 5 :1979( 


يمكن أن تصبح تقنيات Glug‏ الإعلام الجديدة - سواء الميكروفون أو الإذاعة أو 
التلفزيون أو الإنترنت - مرتبطة بقوة بجيل ما. إن من شأن سحرها الأوليء الشعور المندفع 
بالقدرات والإمكانات الجديدة. أن ينتج علامة لذاكرة جيلية. أجهزة تلفزيون aul‏ وأسود 
تبث أشعتها من القمرء أورسون ويليس Orson Welles‏ يروع مستمعي الإذاعة بحكايات 
عن غزو أجنبي» أو صور لتظاهرة شعبية في pao‏ تنتشر عبر :Twitters Facebook‏ تصبح 
ا لمنصة جزءًا Y‏ ينفصم عن الكيفية التي يتم بها تذكر حدث ما وتحويله إلى أسطورة 
diog‏ لحظة فاصلة dub‏ لجيل. غير أنه من الممكن أن تظهر تقنيات وسائل الإعلام 
الجديدة أيضًا كجزء من استراتيجية لإضفاء طابع الجيل» حيث تستخدم لتمييز مجموعة 
عمرية معينة باعتبارها مغايرة أو مستعصية. سينظر هذا الفصل في الديناميكيات 
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المتكررة التي تحيط بتقنيات وأجيال وسائل إعلام جديدة: من التواريخ الإعلامية SLA‏ 
الجيلية وحتى ظهور "المواطنين الرقميين" كجزء من خط طويل من استقطاب هوية "نحن 
وهم" حول أشكال الإعلام الناشئة. حينهاء سننظر في العوامل الأخرىء Mase‏ عن العمرء التي 
قد تمنحنا فهمًا أكثر دقة لاستخدام وسائل الإعلام الجديدة. 


أجيال وسائل الإعلام القديمة والجديدة 


على مدى SUI‏ عام الماضية» كان يُنظر إلى الشباب بوصفهم معرضين على وجه التحديد 
لقوى تقنيات الإعلام. وقد تم استهدافهم كسكان معرضين لخطر أن يصبحوا مدمنين 
وانطوائيين ومفككين أو مختلين سلوكيًا مثلما وصف أحد الباحثين: 


"لقد زادت شعبية وسيلة التسلية الجديدة هذه بين الأطفال بسرعة. إن هذا 
المقتحم الجديد لخصوصية المنزل قد ترك لدى كثيرين أثرًا مزعجًا في أعقابه. 
لقد أضحى الآباء واعين بتغير محير في سلوك أطفالهم. إنهم مشوشون 
مجموعة من ال مشكلات الجديدة؛ ويجدون أنفسهم غير مؤهلين وخائفين 
وناقمين وعديمي الحيلة" (آيسنبرج 17-18 :1936 (Eisenberg‏ 


نت "وسيلة التسلية الجديدة" المعنية محل البحث هي الاستماع إلى الإذاعة: إحدى 
التقنيات المتعددة التي أضحت حقلًا توظف فيه مواطن القلق بشأن أجيال الشباب. مثلما 
Loy‏ باحثا الاتصالات إلين وارتيلا Ellen Wartella‏ وبايرون ريفس Byron Reeves‏ في 
مراجعة للدراسات من عام 1900 حتى عام 1960 عن آثار الإعلام على الأطفال» ظلت الحجج 
نفسها المتعلقة بتقنيات الإعلام تتكرر و"على الرغم من أن التعبير عن القلق يبرز خصائص 
جديدة لكل وسيلة. فقد كانت قواعد الاعتراضات والوعود متماثلة" (1985: 120). كنوع من 
الرتابة الإعلاميةء قد تتغير التقنيات لكن تبقى المادة المطبوعة كما هي. 


ويكمن جزء من المشكلة المتعلقة با مزاعم الجيلية إزاء استخدام الإعلام في فكرة الأجيال 
نفسها. كفئة منظمة للسلوك البشري» تعجز عن التقاط الفارق والاستعاضة dis‏ 
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بترابط زائف. فيما قد يكون لأحداث دهوغرافية - Jis‏ فترة طفرة المواليد أو الطاعون 
الأسود - آثار واضحة من حيث sus‏ السكانء فإنها لا تعكس التنوع الواسع المضمن داخل 
مجموعة عمرية. عرف عام الاجتماع كارل Karl Mannheimeslgil‏ مفهوم "الجيل" في عام 
1928 وأشار إلى أن أشكال الخطاب الاجتماعي والسياسي السائدة التي يواجهها الأفراد في 
شبابهم لها أثر على مدركاتهم GLU‏ إن الأحداث البارزةء إذا عينت في المرحلة نفسها من 
العمر» سيكون لها أثر تجميد مجموعة أشخاص فيما أسماه "جيل كحقيقة" (1952: 304( 
والذي بمقتضاه تنمي مجموعة أفراد Geg‏ جيليًا - إدراك أنهم يشاركون مجتمعين في إحداث 


وفي إطار تطوير مفهوم "جيل"» كان مانهايم Mannheim‏ يسعى إلى التحرك إلى ما وراء 
الأفكار الأسرية لجيل نحو فهم دور السياق الاجتماعي التاريخي الأوسع ELS‏ (بيلتشر 
.(Pilcher 1994: 484-485‏ غير أن مفهوم المجموعات الجيلية قاصر جدًا أيضًا: فلا هكن أن 
يبرر الفروق الصارخة داخل مجموعة عمرية» ولا القواسم المشتركة عبر المجموعات العمرية. 
إن الفروق العرقية والثقافية والطبقية حتى داخل الأمة الواحدة كافية لتحطيم فكرة الهوية 
المشتركة عبر he‏ فما بالك بين الدول. des‏ الرغم من US‏ أصبحت الهوية الجيلية الأساس 
لتصنيفات غامضة أو غير Cys dibs‏ تقصم المجموعات إلى تصنيفات - مثل "الطفل المولود 
E‏ فترة طفرة المواليد "Baby boomer‏ "جيل ×" و"جيل "Millennials LAV‏ - التي تظهر 
الآن بانتظام في النقاشات الشائعة عن التكنولوجيا والتغير الاجتماعي White Cols)‏ وواين 
(Wyn 2008: 0‏ 

لقد حفزت التقنيات المرتبطة بشبكة حتى محاولات أوسع نطاقا للتصنيف. لقد 
اعتمد جون إدموندز June Edmunds‏ وبريان تيرنر Bryan Turner‏ على مفهوم 
مانهايم للوعي الجيلي للدفع Ob‏ تقنيات التواصل قد أتاحت ل "أجيال عاطمية" الظهور: 
"بينما شكلت وسائل الإعلام المقروءة والإذاعة أجِيالًا دولية ومتعددة الجنسيات» فقد 
قادت التكنولوجيا الإلكترونية إلى عورلة الصدمة نظرًا GY‏ وسائل الإعلام الجديدة تعني 


أنه يمكن خوض الأحداث 2 وقت واحد. على نحو يتجاوز حدود الزمان والمساحة" 
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)2005: 573( محو مفهوم "الجيل العالمي" بشكل فعلي كل التباين والتغاير بين مستخدم 
إنترنت في حيدر آباد وآخر في بكين أو لندن. ومع US‏ فليس ثمة ما يمكن أن يسمى بجيل 
رقمي» مثلما يشير الباحث في مجال الإعلام liw‏ فايدهياناثان Siva Vaidhyanathan‏ 
2008((: 


"يتطلب استحضار "أجيال" تركيرًً حصريًا على أصحاب 89,5 ووسيلةء PAS‏ 
لأنهم يبدؤون في التعبير عن تفضيلاتهم (للموسيقى والملابس والتكنولوجيا الخ.) 
بطرق يسهل حسابها. إنه ينزع إلى استثناء المهاجرين والأمريكيين غير المتحدثين 
بالإنجليزيةء ناهيك عن هؤلاء الذين يعيشون خارج حدود الولايات المتحدة. 
ويستثني أي شخص على هوامش السلوك الاستهلاكي أو الثقافي السائد." 


كما سنرى» يصقل مصطلح "الل مواطن الرقمي" بشكل كبير التفاعل غير المتكافيئ 
والتدريجي مع تقنيات الشبكات عبر المجموعات العمرية والثقافات والطبقات. 
ابتكار مصطلح المواطنين الرقميين 

يقال إن مارك برينسي Marc Prensky‏ هو من اشتق مصطلح "المواطن الرقمي" 
عندما اقترح أن "الطلاب اليوم جميعهم "متحدثون أصليون" باللغة الرقمية لأجهزة الكمبيوتر 
وألعاب الفيديو والإنترنت" (2001: 2). وهيز بين المواطنين الرقميين و"المهاجرين الرقميين" الذين» 
بسبب أنهم م يشبوا على استخدام الإنترنت» فإنهم ما زالوا يحتفظون ب "لكنتهم". يطبق 
برينسكي Prensky‏ هذا التمييز بين ال مواطن والمهاجر على الطلاب والمعلمين في الفصول 
الدراسية Spolebl‏ مشير إلى أن الشباب لديهم أساليب مختلفة للتعلم لا يفهمها المعلمون 
"المهاجرون الرقميون" الأقدم (2001: 4). 

سرعان ما اكتسب المصطلح انتشارًا شعبيًا واستخدم في الإشارة إلى أن أي شخص ولد 
بعد عام 1980 سيكون على مستوى أفضل في استخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام 
الجديدة. إن الانغماس في تكنولوجيا المعلومات والاتصال من سن مبكرة» كما تشير 
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الحجة» ينسب إلى الشباب صفات معينة تفصلهم عن الأجيال الأكبر (بنيت وآخرون 
(Bennett et al. 2008: 6‏ يكتب برينسكي :Prensky‏ 


"يتعلم الأطفال الذين يولدون داخل أية ثقافة جديدة اللغة الجديدة بسهولة 
ويقاومون بقوة استخدام الثقافة القديمة. يقبل المهاجرون البالغون الأذكياء 
حقيقة أنهم لا يلمون بمعلومات عن عال مهم الجديد ويستفيدون من أطفالهم 
لمساعدتهم في التعلم والتكامل. يقضي المهاجرون الذين لا يتمتعون بقدر كبير 
من الذكاء gl)‏ ليسوا على درجة بالغة من ال مرونة) معظم وقتهم في البحث عن 
النحو الذي كانت عليه الأمور الطيبة في "البلد القديم" (2001: 4). 


تدعم 48 "المواطنين الرقميين" فكرة أنه يتحتم اعتبار الشباب فئة منفصلةء مؤكدة ]43 
نظرًا لأنهم قد شبوا على استخدام الإنترنت» فإن لديهم قدرة مضمنة على التفاعل مع 
التواصل الرقمي وفهمه. أما الأفراد الأكبر Eu‏ فيحالون إلى نظام هؤلاء الذين يتعين عليهم 
الكفاح من أجل الفهم. لقد حاول كثيرون بشكل مقنع أن يبرهنوا على أن هذا أمر مشكوك 
فيه من الناحيتين المفاهيمية والتجريبية. لقد أشار نقاد خطاب المواطن الرقمي إلى أنه 
يحدث فجوة مصطنعة بين مستخدمي التكنولوجيا الشباب وكبار السن (تافتس Tufts‏ 
lg (2010‏ التركيز على السن يخفي عوامل أخرى مساهمة في حدوث انقسام رقمي» مثل 
إمكانية الوصول والفرصة (براون Brown‏ وسزيرنيويكز 2010 (Czerniewicz‏ إن المزاعم 
بشأن ال مواطنين الرقميين ترقى إلى نوع من الذعر الأخلاقي (بنيت وآخرون Bennett et al.‏ 
8؛ وأن مثل تلك المزاعم تهمش كبار السن الذين هم بارعون في استخدام تقنيات 
الاتصال. 

وتخالف هذه الرؤية الحتمية التي مفادها أن الشباب "بارعون في اللغة الرقمية 
لأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو والإنترنت" تلقائيًا (برينسكي 8 :2005 (Prensky‏ الأدلة 
الدولية الهائلة التي تظهر تفاوتا في المعرفة الرقمية» حتى داخل الدول الغربية الثرية مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. إن ما قد اكتشفه العديد من الباحثين هو أنه. فيما 
يتمتع أغلب الشباب بإمكانية وصول لهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر. فإن معدل 
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تكرار مشاركتهم وشكلها يتباين Lids‏ لعوامل من بينها الخلفية الاجتماعية الاقتصادية 
والثقافية والنوع الاجتماعي وديناميكيات الأسرة (ليفينجستون Livingstone‏ وبوبر Bober‏ 
4 ؛ ولينهارت وآخرون 2005 Lenhart et al.‏ وكنيدي وآخرون 2006 (Kennedy et al.‏ 
في أحد أكثر التقييمات المقنعة للمزاعم المتعلقة بالمواطنين الرقميينء يلاحظ بنيت وآخرون 


Bennett et al‏ أن: 


"الصورة Boll‏ في الظهور من البحث عن علاقات الشباب بالتكنولوجيا أكثر 
تعقيدًا بكثير مما يشير تصنيف ال مواطن الرقمي. بينما تعد التكنولوجيا مضمنة 
في حياتهم» إلا أن استخدام الشباب ومهاراتهم ليس موحدًا. ليس ثمة دليل على 
فتور واسع النطاق eleg‏ أو على أسلوب تعلم مختلف بشكل مميز م يُرى مثله 
من قبل مطلقًا (2008: 783( 


إن النقاشات المستندة إلى اختلاف بين الشباب وكبار السن UIE‏ بواسطة التعميمات 
والصور النمطية لاستخدام التكنولوجيا مستعصية بالفعل» OSI‏ حينما تشمل لغة "ا مواطنين 
الأصليين" و"المهاجرين". يكون 48 سبب إضافي للقلق. إن ما تحدث الشباب عنه في هذه 
الروايات تم تصويره على أنه غريب ومتعذر تفسيره ودخيل. 

على سبيل المثال. يوظف جون John Palfrey GAL‏ وأورس جاسر Urs Gasser‏ 
مؤلفا "ولد رقميًا" Born digital‏ مفهوم المواطن الرقمي Gio‏ مع الاعتراف بوجود فروق 
شاسعة في الوصول إلى التكنولوجيا عبر أنحاء العام وأن "غالبية الشباب المولودين في العام 
اليوم لا يشبون كمواطنين رقميين" (2008: 14). بعد تفصيل بعض السلوكيات المحيرة فيما 
يبدو للشباب» مثل ابنة منشغلة على الدوام بالدردشة على الإنترنت وطالب بال مرحلة الثانوية 
"يطرح رسائل مخيفة عدوانية على صفحة الويب "dole‏ يكتبون: "ثمة شيء تعرفونه 
بالتأكيد: هؤلاء الأطفال مختلفون. إنهم يدرسون ويعملون ويكتبون ويتفاعلون مع بعضهم 
البعض بصور مختلفة gs Lg‏ تلك التي اتبعتها أثناء ترعرعك" (2008: 2). 


مع كل صدى الأوصاف الاستعمارية للمواطنين وعاداتهم diy sl‏ يتم تصنية 
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الشباب باعتبارهم غرباء. في انتقادهما للمفھومء يشرح تشيريل براون Cheryl Brown‏ ولورا 
سزيرنيويكز Laura Czerniewicz‏ أنه "في السياق الجنوب أفريقي خاصتنا (والدول 
المستعمرة مسبقًا على ما يبدو). تترادف كلمة "مواطن أصلي" مع الاستعمار والتفرقة 
العنصرية والهيمنة ولا تشير Lod‏ إلى صور للتفوق والمستقبل" (2010: 359). إن هذا المعنى 
ا مزدوج للمواطن الأصلي - بوصفه "GIL"‏ ومنتميًا لشخصية ey bl‏ منذ ال ميلاد - فضلًا عن 
أشكال ربط Prensky Susy‏ الهجرة بعدم الكفاية أو القصور يجلب معه تجارب غير 


مريحة بصورة هائلة. 


في النهاية» يفترض خطاب امواطنين الرقميين نوعًا من الفترة الفاصلة التاريخية: لحظة 
من الوقت ظهر فيها شكل جديد بالكامل من الهوية الاجتماعية والتكنولوجية. من بعض 
الأوجه. يعد هذا مشابهًا لأي نوع من أساليب التجييل - والتي تظهر Lad‏ كل مجموعة 
بوصفها Éd‏ جديدًا ومميرًا عن الأخر. لكن اللغة المحيطة باممواطنين الرقميين أكثر مغالاة: 


"طلاب اليوم b‏ يتغيروا فقط بشكل متزايد تدريجيًا عن طلاب الماضي ... لقد 
حدث انقطاع كبير بالفعل. ley‏ يشير شخص ما إلى هذا مسمی "تفرد" - حدث 
يغير الأشياء بشكل جوهري للغاية بحيث لا تكون هناك رجعة مطلقًا 
(برينسكي 1 :2001 (Prensky‏ 


لا يوجد فقط دليل تجريبي محدود على ذلك الانقسام الجذريء Lelo‏ تستحضر لغة 
"التفرد" أيضًا المفهوم الموظف من جانب اللمستقبليين أمثال راي كورزويل Ray Kurzweil‏ 
5) أنه ستكون هناك لحظة "ذكاء خارق": حينما يتسع الذكاء الاصطناعي والبشري 
بصور لا يمكن تصورها في الوقت الحالي. من ثم» يوجد ال مواطنون الرقميون في موضع ما بين 
الأقطاب اللغوية لحركة المستقبلية الرفيعة والاستعماريةء شيء بلا عودة من كل من المستقبل 
والماضيء من دون أي استمرارية أو ارتباط بالحاضر. يبدو ا مواطن الرقميء المنخلع عن 
المجموعات العمرية الأخرى وأشكال الهويةء أقرب إلى الكميرء وهو كائن خرافي ae‏ لتوضيح 
أنواع معينة من القصص عن التغير الاجتماعي. 
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من الأجيال إلى شبكات العلاقات 


إذا كان لفكرة الجيل معنى مادي بسيط بدلا من عملها كاختزال غامض» فلماذا قد 
أصبحت شائعة للغاية كشكل من أشكل التصنيف البشري؟ من منظور مانهايم 
Mannheim‏ تتشكل الأجيال بواسطة مجموعة من الخبرات التي يشترك فيها أفراد من 
داخل وسط ثقافي مماثل في نفس الوقت. لكنء في dle‏ معومء مم تعد الأوساط الثقافية مقيدة 
بصرامة بالموقع الجغرافي أو العمر» وتكون مقسمة ومبعثرة بدرجة كبيرة دوليًا. رما تتم 
مشاركة الأحداث المهمة مثل الحروب والركود الاقتصادي والتظاهرات الشعبية وما إلى ذلك 
بواسطة كثيرين أو مجموعة فرعية أصغر ضمن قطاعات ثقافية واجتماعية واقتصادية. بدلا 
من إنتاج أجيال سهل التعرف عليهاء تنتج تقنيات الإعلام الرقمية شبكات متعددة من 
العلاقات وا معرفة. ويكون لهذه الشبكات درجات متباينة من التماسك والقوة والوضوح. قد 
يكون بعضها مخفيًاء مثل شبكة الأصدقاء المدرجين في قائمة "أكثر من يتم الاتصال بهم" على 
هاتف محمول. وتترك أخرى - تؤلفها علاقات سياسية أو موسيقية أو مؤسسية أو طبقية أو 
كارثة طبيعية أو حرب - HLT‏ واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook‏ 
.Twitters‏ قد تكون شبكات العلاقات تطوعية أو إلزامية. 

يشير الباحثون الأستراليون نورث North‏ وسنايدر Snyder‏ وبولفين Bulfin‏ إلى أن 
السياق والطبقة الاجتماعية عاملان محددان لاستخدام الشباب للتكنولوجيا HSL AST‏ من 
ا مجموعة العمرية: 


"تؤثر الخلفية الاجتماعية للشباب على تعرضهم النسبي لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في منازل ومنازل أصدقائهم وأنشطتهم الترفيهية... ينتج الشباب 
تقنياتهم الخاصة - ويستخدمونها Ub ds‏ لديه "إحساس "OLL‏ ما يلائم 
خصائصهم الشخصية. (2008: 899-897) 
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dé‏ مجموعة علاقات ورابط أكثر تعقيدًا تساهم في هذا الإحساس ILL‏ والعديد من 
خبرات العضوية داخل وسط اجتماعي تتخطى نطاق العمر. في دراسة نوعية لطلاب الكليات 
في الولايات المتحدة AS oS!‏ توصل ماكميلان McMillan‏ وموريسون (2006)Morrison‏ 
إلى al‏ فيما أدرك المشاركون أنه ينبغي أن يكون نمة فارق بين استخدامهم للإنترنت 
واستخدام آبائهم وأجدادهم» كان الأمر الأكثر أهمية هو أنه "في إطار مجموعتهم العمرية, 
تتضح فروق ومستويات مهارات متنوعة ... حتى داخل مجموعات الأقارب» يختلف استخدام 
وسائل الإعلام" (2006: 89). 

وتشير دراسة أجراها باحثا اتصالات هما إسزتر هارجيتاي Eszter Hargittai‏ وأماندا 
هينانت (2008)Amanda Hinnant‏ في الولايات المتحدة بالمثل إلى أن النوع الاجتماعي 
والتجربة على الإنترنت والتعليم عوامل مؤثرة مهمة على الثقة التكنولوجية. في عينتهما 
لبالغين أمريكيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 Úle‏ قل احتمال إمام النساء بمعلومات عن 
المصطلحات والسمات على الإنترنت» بالإضافة إلى أن "هؤلاء الذين يستخدمون الويب بشكل 
غير منتظم يسجلون Las)‏ مستويات أقل من المعرفة الفنية بشأنها" (2008: 617). كما وجدوا 
أيضًا أنه بينما مم تتحدد المهارة الإلكترونية المعلن عنها IS‏ بواسطة الخلفية التعليمية, إلا 
أنها تؤثر على احتمالية أن يزور الناس مواقع "تعزز رأس المال": مساحات تزيد رأس JUI‏ 
البشري وامالي )2008: 617). وتشير هذه الدراسة إلى أن عدم العدالة الرقمية يوجد حتى 
داخل السكان المشاركين بالفعل في بيئات إنترنت وأن العوامل المحددة PLU‏ معقدة. فمجرد 
كون الفرد متصلا بالإنترنت ليس BS‏ 

علاوة على WS‏ فقد أشار عمل أجرته باحثة الإعلام الاجتماعي Llo‏ بويد danah‏ 
boyd‏ إلى تأثير العرق والطبقة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تقول: "إن ما هيز 
استخدام Facebooky MySpace‏ بين المراهقين الأمريكيين ليس متعلقًا على نحو منظم 
بالعرق أو الطبقةء مع أن كليهما مقحم في القصة على جميع المستويات". وتواصل قائلة: 
"يمكن رؤية الانقسام عبر عدسة الذوق والجماليات» عنصرين مثقلين بالقيمة متضافرين 
بعمق مع العرق والطبقة" (بويد 204 :2011 (boyd‏ حينما ظهر Facebook‏ 
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لأول مرةء أصبح احتفالًا بتغيير تاريخي بالنسبة للمراهقين الذين نظروا إليه بوصفه "علامة 
على ISH‏ والنضج": ظهرت أنماط ممكن ملاحظتهاء من خلال انتقال المراهقين البيض 
والأسيويين إلى Facebook‏ في الوقت الذي ظل فيه المراهقون السود واللاتينيون على 
MySpace‏ كان عامل العمر أقل قوة في تحديد السلوك على الإنترنت من العرق والطبقة 
والعلاقات الثقافية. 
dël‏ 

يمكن أن تقدم دراسة شبكات العلاقات والأدوار السائدة للعرق والطبقة والنوع 
الاجتماعي تقييمًا أكثر دقة وبراعة لوسائل الإعلام الجديدة والهوية من SLA‏ الجيلية. وعلى 
الرغم من US‏ فإن هذه التعقيدات ليست مصدر ترحيب ls‏ مثلما يكتب فايدهياناثان 
Vaidhyanathan‏ )2008(: "یروق لنا التفكير في الأجيال نظرًا لأنها تمنعنا من فحص الفوارق 
العرقية والنوعية والطبقية غير المريحة عن كثب. يبدو أن الأجيال تشرح كل شيء". لقد 
ظهرت مصطلحات جيلية كاختصار لتلخيص الفوارق في استخدام التكنولوجياء لكنها تفعل 
هذا بتكلفة ضخمة. كأداة تصنيفية غير دقيقة, قد استخدمت التصنيفات الجيلية لتعزيز 
النقاشات والسياسات التي تسعى على نحو خاطئ لتعيين مجموعات عمرية باعتبارها 
موحدة وتهميش كل من الشباب وكبار السن. 

يواصل الباحثون تقديم أدلة تفيد Gh‏ المشاركة الرقمية SLS‏ بعوامل معقدة عديدة, 
غير أن مصطلحات مستعصية مثل "المواطن الرقمي" لا تزال باقية. ويعد هذا مدفوعًا بشكل 
جزئي برغبة في البساطة» خط بسيط يمكن رسمه عبر تعقيدات التغير الاجتماعي. ويرجع هذا 
جزئيًا إلى القوة التي يمكن أن هنحها مثل ذلك الإطار البسيط: لقد تم استخدامه في إطار 
ا مناقشات لإعادة تشكيل أنواع وسائل الإعلام المستخدمة في الفصول الدراسية» وللتأثير على 
الطريقة التربوية» للتأكيد على مشاعر المعلمين والآباء الذين شعروا بالتجاهل أو الاستبعاد 
(سيمنز 2007 Siemens‏ بنيت وآخرون 2008 (Bennett et al.‏ 


يبدو من المتعذر اجتنابه dil‏ على مدى مسار تاريخي طويلء سيتكرر المصطلح - أو 
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غيرها وسيبرز مشكلات في أنماط استخدام التكنولوجيا خاصتها gl)‏ مجدها). غير أن استخدام 
أدوات doy po‏ مثل مصطلح "المواطن الرقمي" لا يمكن أن يقربنا من الوصول إلى فهم مبلور 
ومميز للكيفية التي توظف بها ال مجموعات ال مختلفة التقنيات الإلكترونية. بدلا من ذلك 
نحتاج إلى النظر على نحو JST‏ شمولًا في مزيج العلاقات والروابط التي تشكل العلاقات بين 
البشر والشبكات بشكل أكثر قوة. 
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